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#
الديباجة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين، 
وخاتــم النبيــن، مــن أرســله الله رحمــةً للعالمين، وعــى آله وصحبــه الطيبين 

الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد، فإن الإســام هــو الدين الذي رضيه الله لعبــاده وأمرنا باتباعه، 
وإن الله تبــارك وتعــالى قال في كتابه العزيــز: چ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
ۀ   ۀ    ہ  ہہ  ہ  ھھ  ھ     ھ  ے  ےچ)1(، وقــال تعــالى: 
چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  چ)2(. فالله تعالى أمرنا بالتقوى، أمرنا 

باتباع أوامره واجتناب نواهيه، وباتباع رسوله الكريم. 

فمن أراد الجنة لا بد له من أداء الواجبات واجتناب المحرمات، ولمعرفة 
الواجبــات لا بد من تعلم العلم الشرعــي لأدائها على الوجه الصحيح، ولا بد 
أيضًا من تعلم علم الدين لمعرفة المحرمات واجتنابها، فنحن في زمن قلّت 
فيــه التقــوى وقلّ فيه الــورع، وانتشرت فيه الفواحــش والكبائر، فكان لا بد 
من تأليف كتاب يجمع قدرًا كبيًرا من الكبائر، ليتعلمها المســلم لاجتنابها، 

ولمعرفة عظم ذنبها.
 الحشر: 7. )1(

 البقرة: 194. )2(
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لقــد ذكــرت في هذا الكتاب قدرًا من الكبائر شــاعت في هــذا الزمن، لا 
عــى ســبيل الحــر، وذكرت بيــان أن الشرك بــالله هو أكبر الكبائــر الذي لا 
يغفــره الله، وأن التوبة منه تكون بالرجوع إلى الإســام بالنطق بالشــهادتين. 
وذكــرت شرحًا عــن كل واحدة مــن الكبائر المذكورة في هــذا الكتاب على 
حــدة، مــع ذكر آيات من القرآن الكريم وأحاديث من الســنة النبوية ذُكرت 
فيهــا هــذه الكبائر، مع التوعد لمرتكبها بالعذاب في الآخرة، مع تخريج لهذه 
الأحاديــث، كما ذكرت تفاصيل في أحكامها ينبغي معرفتها بشــكل مختصر 
ونافع، وبأســلوب قريب ســهل على طالب العلم، وخــاف الأئمة في بعض 

المسائل، وبيان كيفية التوبة من هذه الكبائر.

ثــم أوردت بضــع محــاضرات للــولي العلامة الشــيخ عبد الله الهــرري رحمه 
الله)1(، ذكر فيها نصوصًا تدل على أن الحســنات يذهبن الســيئات، وأن من 
 هــو العالِ الجليل قدوة المحقّقين وعمدة المدققّين صــدر العلماء العاملين الإمام المحدّث  )1(
التقي الزاهد والفاضل العابد صاحب المواهب الجليلة الشيخ أبو عبد الرَّحمـــن عبد الله بن 
يبي العبدري القرشي نسبًا الهرري موطنًا المعروف  د بن يوسف بن عبد الله بن جامع الشَّ محمَّ
بالحبــي، رحمــه الله تعــالى. ولُـِـدَ في مدينة هرر حوالي ســنة 1328هـ - 1910م، ونشــأ في 
بيــتٍ متواضــع محبًّا للعِلــم ولأهله، فحفظ القــرءان الكريم اســتظهارًا وترتيــاً وإتقانًا وهو 
قريــب العــاشرة من عمره. وســاعده ذكاؤه وحافظته العجيبة على التعمّق في الفقه الشــافعي 
وأصولــه ومعرفــة وجوه الخلاف فيه، وكذا الشــأن في الفقه المالكي والحنفــي والحنبلي، ثم أوَْلى 
علــم الحديث اهتمامــه رواية ودِراية فحفظ الكتب الســتة وغيرها بأســانيدها. له عشرات 
المؤلفات في التوحيد والفقه والســرة وغيرها من العلوم. اشتد عليه المرض فألزمه الفراش 
بضعة أشــهر حتى توفاه الله تعالى فجر يوم الثلاثاء في الثاني من شــهر رمضان سنة 1429هـ 
الموافق الثاني من شــهر أيلول ســنة 2008م في بيروت، ودُفن بجوار مسجد برج أبي حيدر، 

ومقامه تشد إليه الرحال من أقطار الدنيا.
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رأى من نفســه أنــه متلبس بالكبائر والذنوب فليســارع لعمــل الصالحات. 
وذكــرت أيضًا بيانًا من كلام العلامة الهــرري رحمه الله لمعرفة حكم مرتكب 
الكبائــر عند أهل الســنة والجماعة، إذ قد ادعى الخــوارج أن مرتكب الكبيرة 
كافر مخلد في النار، وادعت المعتزلة أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار من غير 
أن يسمى كافرًا، فأورد الشيخ عبد الله رحمه الله الأدلة على أن مرتكب الكبيرة 
إن مات ولم يتب منها فهو مسلم عاصٍ تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن 

شاء غفر له. ثم ذكر بيانًا للتوبة ووجوبها على مرتكب المعاصي.

وفي آخــر الكتــاب فهــرس للمصــادر والمراجــع التي ذكر منهــا نصوص 
الأحاديث وأقوال العلماء مع ذكر النســخ التي اســتعملتها في العمل على هذا 

الكتاب.

والله من وراء القصد، وهو ولي التوفيق.
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المقدمة
الحمــد لله رب العالمــن، غافرِ الذنب، قابل التوب، ولا يغفر الذنوب إلا 
الله الغفــور الرحيم، والصلاة والســام على ســيدنا محمد وعــى آله وأصحابه 

الطيبين الطاهرين وبعد:

لا بد للمسلم أن يكون على علمٍ ومعرفةٍ بالذنوب والمعاصي الصغيرة منها 
والكبــرة حتى يتجنَّبَهــا، إذ كيف يتجنبها من لا يعرفهــا!؟ وكيف يتَّقي من 
لا يــدري ما يتقي؟! وفي الصحيحــن من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: 
»كانَ الناسُ يســألونَ رســول الله | عن الخير، وكنت أســأله عن الشر مَافةَ 
أن يُدركَني«)1(، لأجل ذلك كتب علماءُ أهل الســنة الأفاضل كتاباتٍ نافعةً 
دةً مفيدةً، ذكروا وعدّدوا فيها المعاصي، وقسموها بين القلب  ومؤلفاتٍ مسدَّ
واللســان والعين والأذن واليدين والرجلين والفرج والبدن، وفرقوا بين معصية 
كبيرة وصغيرة للبيان والتحذير من الوقوع في المعاصي، وأفرد أهل العلم كتبًا 
في تمييز الذنوب الكبائر عن غيرها لتُعرفَ فتُجتنب، فينبغي على المسلمين أن 
يعتنــوا بمعرفة كبائر الذنوب بالأدلة والنصوص والأحكام، فإنَّ من لم يعرف 
الشرَّ يقع فيه، وليس في تمييز كبائر الذنوب عن صغائرها تشجيعٌ للعاصي أن 
 صحيح البخاري، البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإســام )199/4(.  )1(
صحيح مســلم، مســلم، كتاب الإمارة، باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير 

الدعاة إلى الكفر )20/6(.
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يخوضَ في الذنوب الصغائر متَّكِلً على رحمة الله تعالى وغفرانه، بل إنما بيانُا 
هو لتشــديد النكير والزجر عن الذنــوب جميعِها صغيِرها وكبيرها، بل يجب 
تعلم التمييز بين الكبائر والصغائر، لأن الله ما ذكر الكبائر واللَّمَم إلا لتُعلم، 
وليكــون العمل على موجب ذلك، بل ويجــب تعليم الناس الصغائر والكبائر 
مــع بيان أن كلًّ من الصغائــر والكبائر له عقوبته، وإلا لما ذكر العلماء ذلك 
في كتبهم، فقد روى البخاري ومســلم عن ابن مســعود رضي الله عنه أن رجلً 
أصاب من امرأة قبلة، فأتى رسول الله | فذكر ذلك له فنزلت عليه الآية: 

چ ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے       ےۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  
ۇ  ۇ  ۆ        چ)1(، فقــال الرجــل: ألي هذه؟ قال: »لمنَْ عملَ بها منْ 
أمّــي« وهذا نص البخاري)2(، ولم يكن مراد النبي | تشــجيع أمته على هذه 
المعصيــة، إنمــا بين ما أوحي إليه ولم يقل رســول الله | لمــن كان حاضًرا 
أخفــوا هذا عــن الناس، ولو فهموا ذلك منه لما رووه عن ابن مســعود، ولما 
رواه البخاري ومسلم في صحيحه ولا غيرهما من علماء الإسلام سلفًا وخلفًا. 
فصغائرُ الذنوب تجــرُّ إلى الكبائر الفواحش الموبقات مع الإصرار، والكبائرُ 
قــد تســوق إلى الكفــر وســوءِ الخاتمة، أجارنــا الله من ذلــك. وعملت في هذا 
الكتــاب عــى ذكر بعض الذنوب الكبيرة، عسى أن يتــوب إلى الله من وقع في 

شيء منها ويتجنبها المسلمون، والله الموفِّق لكل خير.

 هود: 114. )1(
 صحيح البخاري، البخاري، كتاب التفسير، باب سورة هود )75/6(. )2(
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تعريف الذنوب الكبيرة والصغيرة
الذنــوب والمعاصي منها ما هــو معدودٌ من كبائر الذنــوب، التي خطرها 
، ووزرها أعظم، وعقابها أكبر، ومنها صغائرُ الذنوب واللمم. وتســمية  أشــدُّ

بعض الذنوب بمصطلح الكبائر)1( مأخوذ من الكتاب من قوله تعالى: چگ  
گ  گ  گ  ڳ  ڳ  چ )2(، ومــن قولــه |: »أكبُر الكبائرِ)3(: 
ورِ«)4(. والذنوب الكبيرة عرفِّت  الإشراكُ بالِله، وعقوقُ الوالدينِ، وشهادةُ الزُّ
بألفــاظٍ متعــددةٍ كثيرة، ومن أحســن ما قيل في تعريفهــا: كلُّ ذنبٍ اتفقت 
الشرائــع على تحريمه أو أطُلق عليه بنصِّ كتابٍ أو ســنةٍ أو إجماعٍ أنه كبيرة، أو 
د النكير  جــاء الخبُر فيه بشــدة العقــاب، أو رُتّبَِ عليه الحدُّ في الدنيا، أو شُــدِّ
عليــه فهــو من الذنوب الكبائر، وكذا كلُّ ذنــب ورد في القرآن أو الحديث أن 
فاعلَه ملعونٌ، أو غضب الله عليه أو توعده الله بالنار، أو شُــبِّه فاعله بالكافر 
 الكبائر جمع كبيرة أي الفعلة الكبيرة، وكبرها باعتبار شــدة مفســدتها وعظم إثمها، ويطلق  )1(
ت  عــى الكبائــر الفواحش والموبقات. والكبــرة في اللغة تعني: الشيء العظيــم، وتقول: أكَْبَْ
الشيءَ أي اســتعظمته. لســان العرب، ابن منظور )621/5( مادة ك ب ر. والفواحش جمع 
فاحــش وهــو كل شيء جاوز الحد. لســان العرب، ابن منظــور )6/ 623( مادة ف ح ش. 

والموبقات: المهلكات. لسان العرب، ابن منظور )10/ 370( مادة و ب ق.
 النساء: 31. )2(

 قال ابن دقيق العيد: »يستفاد من قوله أكبر الكبائر انقسام الذنوب إلى كبير وأكبر، ويستنبط  )3(
منه أن في الذنوب صغائر« ذكره الحافظ في الفتح )345/10(.

 صحيــح البخاري، البخــاري، كتاب اســتتابة المرتدين والمعاندين وقتالهــم، باب إثم من  )4(
أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة )13/9(.
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أو المــرك فهو من الذنــوب الكبائر)1(، ومرتكب المعصية الكبيرة يســمى 
عند أهل الســنة مســلمًا فاســقًا، يســتحقُّ على هذا الذنب العقــابَ من الله 
سًــا بها)2(، لكن يجب  تعــالى في الآخــرة، ويجوز أن يعفوَ الله عنه ولو مات متلبِّ
على المسلم المكلف أن يجتنب كبائر الذنوب ويبتعد عنها ولا يقربها لينجوَ 
من العذاب في الآخرة. وفي اجتناب الكبائر وعدمِ الوقوع فيها مغفرةٌ من الله 

لما سواها من الذنوب الصغائر التي هي دون الكبائر، كما قال تعالى: چگ  
ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ  
ڱ  ڱ  چ)3(، فمن اجتنب الكبائر استحق هذا الوعد الكريم، وهو 
دخول الجنة ومغفرة ما ســواها من الصغائر، والمراد هنا بالســيئات الذنوب 
الصغائــر، قــال رســول الله |: »الصّلــواتُ الخمَسُ والجمعــةُ إلى الجمعةِ 
راتٌ ما بَينَهُنَّ إذا اجتَنَبَ الكبائر«)4( أي ما لم  ورمضانُ إلى رمضــانَ مكفِّ

ترُتكب الكبائر. 

 قال النووي: »وإذا ثبت انقســام المعاصي إلى صغائر وكبائر فقد اختلفوا في ضبطها اختلافًا  )1(
ا«، شرح النووي على مسلم، النووي )85/2(. كثيًرا منتشًرا جدًّ

 روي عن ابن عباس رضي الله عنه قوله: »لا صغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار« لأن  )2(
الصغيرة مع الإصرار توقع في كبيرة وهي الإصرار على الذنب، وبالتوبة والاســتغفار تذهب، 

إكمال المُعلِم بشرح صحيح مسلم، القاضي عياض )١/ ٤٥٣(.
 النساء: 31. )3(

 صحيح مسلم، مسلم، كتاب الطهارة، باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان  )4(
إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر )1/ 149(.
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الصغائر
الصغائر جمع صغيرة من صغر الشيء، وجمعه صغار، ولا يُمع على الصغائر 
إلا في الذنوب والآثام)1(، والذنب الصغير هو ما لا حد ولا وعيد فيه في الدنيا 

والآخرة. 

وصغائــر الذنوب ذكــرت في القرآن الحكيم بكلمة اللمــم، قال الله تعالى: 
ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ   ۀ  ہ  ہ  ہچ)2(،  چ 
ومعــى اللّمَم في هذه الآية الذنــوبُ الصغائر كما دلَّ على ذلك رواية عن ابن 
عبــاسٍ رضي الله عنهمــا في قولــه تعــالى: چ ڻ ڻ چ قال رســولُ الِله |: 
»إن تغفِــرِ اللَّهمَّ تَغفِــرْ جمَّا وأيُّ عبدٍ لــك لا ألََّا«؟!»)3(، أي: من شــأنك 
غفــران الكثــرِ مــن الذنوب، وليــس هناك عبــدٌ إلَّ وقد اقترف مــن صغائرِ 
تلــك الذنوب، وكذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيتُ 
ثنا أبو هريــرة عن النبي أنه قــال: »إنَّ الَله كتبَ على  أشْــبَهَ باللمَــم)4( مما حدَّ

 المصباح المنير، الفيومي )ص/340( مادة ص غ ر. )1(
 النجم: 32. )2(

 رواه الترمذي، سنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب سورة النجم )396/5(. والبيهقي،  )3(
ةَ  شعب الإيمان، باب في معالجة كل ذنب بالتوبة )392/5(. وهذا القول هو بيت شعر لأمُيَّ
ــعر من  لــتِ، وفيه أنَّ المؤمنَ لا يخلو من اللَّمَم، وليس فيه أنَّ النبي | يقول الشِّ ابــن أبي الصَّ
عند نفســه، وقوله تعالى: چ ئا ئە ئە  ئو ئو ئۇچ ]ســورة يس/الآية 96[، ينفي 

عر لا إنشاده، لأنه ردٌّ لقولهم: »هو شاعر«. إنشاء الشِّ
 اللَّمَــم بفتــح الــام والميم هو ما يُلِمُّ به الشــخص من شــهوات النفس، وقيــل: هو مقارفة  )4(
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ابــنِ آدمَ حظَّهُ منَ الزنــى أدركَ ذلِكَ لا محالةَ، فالعيُن تــزني وزناها النظرُ، 
واليــدُ تزني وزناها البطــشُ« وفي رواية ابن حبــان: »اللمسُ والرجلُ تزني 
وزناها الخطُى، واللســانُ يــزني وزناهُ المنطِقُ« وفي روايــة »الكلامُ« »والفمُ 
يزني وزناهُ القُبَلُ، والنَّفسُ تمنَّ وتشتهي والفرجُ يصُدّقُ ذلكَ أو يكُذّبُهُ«)1( 
رواه أبــو داود)2(، شــبّه رســول الله هذه الأمور بالزنى لأنهــا مقدمات للزنى، 
وقولــه |: »والفــرجُ يصُدقُ ذلــكَ أوْ يكُذبُهُ« بيان لذلك. والرســول | 
ســمى الذنوب الصغيرة المحقرات أي التي دون كبائر الذنوب، لكنها حرام 
راتِ الذنوبِ كقومٍ  راتِ الذّنوبِ، فإنَّما مَثَــلُ مُقَّ قــال |: »إياكُــمْ ومحقَّ
الذنــوب الصغار. قال الراغبُ: اللَّمَــمُ مقارفة المعصية ويُعبَّ به عن الصغيرة، ومحصل كلام 
ابــن عبــاس تخصيصه ببعضهــا، ويحتمل أن يكــون أراد أن ذلك من جملــة اللمَم أو في حكم 
اللمَــم. قــال ابــن بطّال: تفضّل الله على عبــاده بغفران اللمم إذا لم يكــن للفرج تصديقٌ بها، 

قها الفرج كان ذلك كبيرةً، ونقل الفراء أن بعضهم زعم أن چ ڻ چ في قوله: چڻ  فإذا صدَّ
ر  ڻ چ  ]ســورة النجم/الآيــة 23 [ بمعنى الواو وأنكره، وقال إلا صغائــر الذنوب فإنها تكُفَّ
باجتناب كبارها، وإنما أطَلق عليها زنى لأنها من دواعيه فهو من إطلاق اسم المسبَّب على 
بُ« ما يُســتدل به على أن  قُ أوْ يكذِّ الســبب مجازًا، وفي قوله »والنفسُ تشــتهي والفرجُ يصدِّ
العبد لا يخلُق فعلَ نفسِــه، لأنه قد يريدُ الزنى مثلً ويشــتهيه فلا يطاوعه العضو الذي يريد 
أن يزنَي به، وتعُجِزُه الحيلةُ فيه ولا يدري لذلك سببًا، ولو كان خالقًا لفعله لمَا عجز عن فعل 
رها إذا شاء  ر يقدِّ ما يريده مع وجود الطَّواعية واستحكام الشهوة، فدلَّ على أن ذلك فعلٌ مقدَّ

ويعطلها إِذا شاء. نقله ابن حجر في الفتح )440/11، 441(.
 فعلى هذا الحديث فإن الزنى لا يختصُّ بالفرج، وإنما هو نوعان: زنى الفرج، وزنى الجوارح،  )1(
فالجــوارح تزني زنًى يأثمَُ عليه الإنســان ولكنه أقل إثمًا من زنــى الفرج، فزنى العين النظرُ إلى 
ثُ إليها بشهوة، ويقاس على ذلك بقيَّة الجوارح  المرأة الأجنبيَّة بشــهوة، وزنى اللســان التحدُّ
من اليد واللمس والشفة وما جاء في روايات الحديث. وفي الحديث: عدمُ التساهلِ في صغائرِ 

ماتها. الذنوب، لأنها دواعي الكبائرِ ومقدِّ
 سنن أبي داود، أبو داود، كتاب النكاح، باب ما يؤمر يه من غض البصر )2/246(. )2(
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نزلــوا في بطــنِ وادٍ، فجاءَ ذا بعُودٍ وجــاءَ ذا بعودٍ حتى أنضجــوا خُبَزتَمُْ، 
ــراتِ الذنــوبِ متى يؤُخذْ بها صاحبُها تُلكْــهُ«)1(، فالصغائر من  وإنَّ مُقَّ
الذنــوب المحقرات يجتمعن عــى الرجل حتى يهلكنَه بــالإصرار والمداومة، 
دّيق عائشــةَ رضي الله عنها قالت:  دّيقة بنتِ الصِّ وفي نصيحتــه لزوجته الصِّ
قال رســول الله |: »يا عائشةُ، إياكِ ومحقراتِ الذنوبِ فإنَّ لها منَ الِله عزَّ 
دٌ لدى الكــرام الكاتبين كما  وجــلَّ طالبًا«)2(. فالذنــب الصغير والكبير مقيَّ
قــال تعــالى: چ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ   ڦ ڦ ڦ چ )3(، فمــا مــن صغيرة ولا 
كبيرة إلا وهي مسطورة في صحف الملائكة ما لم يتب المرء منها، ومصداق 

ذلك في قوله الله تعالى: چ ک ک ک ک گ گ  چ)4(.

قال الشاعر)5(: ]الكامل[

وكََبيَرهـــا فَهــــــــوَ التُقـــــــــىخَـــلِّ الذُنـــوبَ صَغـــــــرَها
فَـــــــوقَ  الشَـــوكِ يحـــــــذَرُ مـــا يَـــرىأرضِكُـــن فَـــوقَ مـــاشٍ 
صَغــــــــــــرَةً تَقِــــــــــرَنَّ  الحـَــىلا  مِـــنَ  الجبِــــــــالَ  إِنَّ 

 قــال المنــاوي في شرحــه المثل المــروب في الحديث: »يعني أن الصغائــر إذا اجتمعت ولم  )1(
تكفر أهلكت«. فيض القدير، المناوي )127/3(.

 مســند أحمد، أحمد بن حنبل، مســند النساء، مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله  )2(
عنها، )478/40(. قال أحمد: »إسناده قوي«. 

 ق: 18. )3(
 الزلزلة: 8. )4(

 ينســب إلى الشــاعر أبي العباس عبد الله بن محمد المعتز بالله ابن المتوكل بن المعتصم بن  )5(
الرشيد العباسي، تفسير القرطبي، القرطبي )261/1(.
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وليُعلم أن مســتحل المعصية الصغيرة المعلومة من الذين بالضرورة كافر 
كالذي يستحل تقبيل المرأة بشهوة، فإنه مما لا يخفى على الناس العامة منهم 
والعلماء ونحو هذا. وهاك أمثلة ســاقها العلمــاء عن بعض الذنوب الصغائر 

منها: 

-	 النظر المحرم من رجل إلى امرأة وكذلك من المرأة إلى الرجل.
-	 غيبة للمسّر فسقه والاستماع إليها.
-	 كذب لا حدّ فيه ولا ضرر.
-	 إشراف على بيوت الناس.
-	 جلوس بين فسّاق إيناسًا لهم.
-	 استعمال نجس في بدن أو ثوب لغير حاجة.

التغوط مستقبلاً القبلة بغير حائل)1(.

-	 كشف العورة ولو في خلوة لغير حاجة، والمراد هنا كشف العورة في الخلوة 
الخاص بالســوأتين القبل والدبر، وكشــف ما ســواهما في الخلوة جائز ولو 

لغير حاجة.
-	 القُبلَةُ للصائم التي تحرّك شهوته، أي إن خشي الإنزال، ولو مع من تحل له.
-	 الوصال في الصوم.
-	 الاستمناء بغير يد الحليلة.

 أي من غير أن يكون بينه وبين القبلة حائل كأن كان في صحراء فاستقبل القبلة أو استبرها  )1(
حــال قضــاء الحاجة، وأما في المــكان المعد لذلك أو مع وجود الحائل كحائط أو شــجرة فلا 

يحرم.
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-	 مباشرة الأجنبية بغير جماع، وتســمى المُفاخَذَة وما أشــبه هذا من اللَّمَم 
الذي ذكره الله تعالى في الآية. ذكر ذلك زكريا الأنصاري في شرح روض 
الطالــب كتاب الشــهادات)1(. وزاد النــووي في كتاب روضــة الطالبين: 
»وطء الزوجة المظاهر منها قبل التكفير والرجعية)2(، والخلوة بالأجنبية، 
ومسافرة المرأة بغير زوج ولا محرم«)3(. ومباشرة الأجنبية بغير جماع هو ما 
كان من غمز ولمس وعناق ونحوه، ويعرف عنه بالمفاخذة، قال ابن حجر 
العســقلاني في فتح الباري شرح البخاري نقلً عن أبي عبد الله الحليمي - 
وكان من أصحاب الوجوه في مذهب الإمام الشافعي - ما نصه: »والأول 
- أي الصغائــر - كالمفاخــذة مع الأجنبية صغــرة«)4(. قال البغوي في 
تفســر قوله تعالى: چ ڱ  ں  ں ڻ  ڻ  ڻ  ڻ چ)5 (
ما نصه: »وقال بعضهم: هو صغار الذنوب كالنظرة والغمزة والقبلة وما 
كان دون الزنا، وهذا قول ابن مســعود، وأبي هريرة، ومسروق، والشــعبي، 

ورواية طاووس عن ابن عباس«)6(.

 أسنى المطالب، زكريا الأنصاري، كتاب الشهادات )492/22(. )1(
 الرجعيــة بفتــح الراء هي الزوجة الــي طلقت مرة واحدة أو مرتين وما زالت في العدة، فهي في  )2(
حكم الزوجة من حيثيات إلا أنه لا يجوز له أن يستمتع بها ولا أن يجامعها قبل أن يُراجعها.

 روضــة الطالبــن، النــووي، كتــاب الشــهادات، البــاب الأول فيمــا يفيــد أهليــة الشــهادة  )3(
.)202/8(

 فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، باب رمي المحصنات أي قذفهن )184/12(.  )4(
 النجم: 32. )5(

 تفسير البغوي، البغوي، تفسير سورة النجم )7/ 412(. )6(
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عدد الذنوب الكبيرة
حصر الذنوب الكبائر في عدد معين لم يثبت بحديث عن رســول الله |، 
وقد قيل لعبد الله بن عباس: كم الكبائر أهي ســبع؟ قال: »هي إلى الســبعين 
أقــرب«)1(، وقيــل فيــه غير ذلك، وقــد جمعتُ مــا وفُِّقتُ إليه ممــا ذكره أهل 
العلم نحو الســبعين نصيحةً للناس ليبتعدوا عنهــا، وهي: الكفر )وهو أكبر 
الكبائــر( - قتــل النفس التي حرم الله – الزنى – الســحر – أكل الربا – 
أكل مال اليتيم – القَذف – العُجب بطاعة الله – التكبر – الرياء – الحقد 
– الحســد – المنّ بالصدقة – الإصرار على الذنب – ســوء الظن – الغدر – 
شرب الخمر – أكل الميتة والخنزير – غيبة الصالحين – النميمة – القمار – 
التحريش ولو بين البهائم – اليمين الكاذبة – شــهادة الزور – مطل الغنّي 
– شتم المســلم ولعنه بغير حق – الظهِار – النذر بقصد حرمان الوارث 
– الانتماء لغير الأب – الفتوى بغير علم – الحكم بغير حكم الله – الندب 
والنياحة على الميت – كتم العلم الواجب – كتم الشــهادة – الاســتماع 
لــكلام قوم كارهين لســاعه – التطفيف في الكيــل – السرقة – النَهب – 
المكــس – الغلول – ضرب المســلم بغير حق – أخذ الرشــوة وإعطاؤها 
– إحــراق الحيوان – منع الزكاة – منــع الأجير أجرته – منع المضطر ما 
يســده – اللواط – التضمخ بالبول – إتيان البهائم – الوطء بالحيض أو 

 رواه عبد الرزاق في تفسيره، تفسير سورة النساء )155/1(. )1(
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النّفاس – السعاية بالمســلم للإضرار به – إباق العبد والزوجة ومن عليه 
حــق يلزمه – التبختر في المــي – عقوق الوالدين – والفرار من الزحف 
– الكذب على الله وعلى النبي – تشبه الرجال بالنساء والعكس – الوشم – 
قطع نفل الحج والعمرة – محاكاة المؤمن استهزاءً – استعمال أواني الذهب 
أو الفضة – اتخاذ الحيوان غرضًا – التبذير – تغيير منار الأرض – قطيعة 
الرحم – تحجير المباح – الخروج على طاعة الإمام – إيواء الظالم – ترويع 
المســلمين – قطع الطريق – ترك الصلوات المكتوبات – نشوز الزوجة 
– تــرك العدل بين الزوجات – الأمن من مكر الله – القنوط من رحمة الله 
– لعن المسلم بغير حق – سباب المسلم – إنكار العشير – سؤال الغني – 
تحريف لفظ الجلالة الله – الذهابُ إلى الكهان والعرافين والسحرة – ترك 
تعلم العلم الديني الضروري – الدياثة والقيادة – ســبق المأموم للإمام في 
الصلاة. وقد تكلَّف الشــيخ ابــن حجر الهيتمي تعديدهــا إلى أن أوصلها إلى 
ه ما يبعد أن  أربعمائــة وزيــادة)1(، فليس ذلك منه بجيــدٍ لأنَّ في خلال ما عدَّ
يكون كبيرة)2(. وقد أوصل عددَها تاجُ الدين السبكي إلى خمسة وثلاثين من 

غير ادّعاء حصٍر في ذلك، نظم ذلك السيوطي في ثمانية أبيات)3(: ]الرجز[
 ذكره في كتاب الزواجر، ابن حجر الهيتمي )4/1(. )1(

 عمــدة الراغــب في مختصر بغية الطالب للشــيخ عبد الله الهرري، قســم الأبحــاث في الجامعة  )2(
العالمية )ص/450(.

 ذكرهــا الســيوطي مع ترجمة عن الســبكي، الأشــباه والنظائر، الســيوطي، بــاب تمييز الكبائر  )3(
.)68/2(
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نـــى وشُبِ الخمَْـــرِ  كالقَتْـــلِ والزِّ
الفِطْـــرِ  ثـــم  واللّـــواطِ   والقَـــذْفِ 
والشّـــهادةِ قـــةِ  ْ

والسِّ  والغَصْـــبِ 
فِـــــــرارْ ودِيَاثـَــةٍ  زَكـــــاةٍ   مَنْـــعِ 

يَـِــنْ  شَـــهادةٍ)1(  كَتْـــمِ   نَمِيْمَـــةٍ 
بِ المسْـــلِمِ   وسَـــبِّ صَحْبِهِ وَضَْ
أو  ـــاةَ  الصَّ تَقديْـِــهِ   حَرَابـــةٍ)2( 
والرِّبـــا   ومَيْـــتٍ  خِنزيـــرٍ  وأكلِ 

السّـــحْرِ ثـــمَّ  المسْـــكِر   ومُطْلَـــقِ 
المكْــــــرِ وأمْـــنِ  رحْـَــةٍ   ويَـــأسِ 
والقِيَــــــــادةِ والرّشِْـــــــوةِ   بالـــزّورِ 
 خِيانـــةٍ في الكَيـــلِ والـــوَزنِ ظِهَارْ
يَـــنْ)3( نبِيِّنَـــا  عـــى   فاجِـــــــرَةٍ 
الرَّحِـــمِ وَقَطْـــعِ  عَـــقٍّ   سِـــعَايةٍ 
رَأوَا أيْتـــامٍ  ومَـــالِ   تأخِيِرهـــا 
والغَـــلِّ أو صغيرةٍ قَـــدْ وَاظَبَا)4()5(

 أي الشهادة عند الحاكم. )1(
 أي قطع الطريق بالنهب والضرب ونحوه. )2(

 أي الكذب على رسول الله |. )3(
 أي غلبة سيئاته على حسناته، وليس مجرد المداومة على الصغيرة تنقلب كبيرة، بل أن تكثر  )4(

بحيث تغلب السيئات فيزيد عددها على عدد الحسنات.
ــول« ما جرى له في مســجد مــن ذكر وتعداد   ذكــر ابــن القــاضي الكيفوني في كتابه »نَيْلُ السُّ )5(

الذنوب الكبيرة فنظم بعضها قائلً:]الرجز[
وَفّقـــا قـــدْ  الـــذي  لِله  مَـــنْ شـــاءَ مِـــنْ عبـــادِهِ إلى التُّقىالحمـــدُ 
والســـامْ بالصـــاةِ  أثُـَــي  إمـــامْثـــمَّ  خـــرِ  محمـــدٍ  عـــى  مـــي 
في مجلـــسٍ أعطيتـــمُ في المســـجدِوبعـــدُ إني مُـــذْ طلبتُـــمْ ســـيدي
الكبائـــرا المعـــاصَي  نجمـــعَ  في بعـــضِ أبيـــاتٍ تعُـــنُ القاصِاأنْ 
ا وقـــدّرافي حفظِهـــا عزمْـــتُ حـــى يَسَّ رُمْتُـــمُ  مـــا  عـــى  ربّ 
وردْ ذنـــبٌ  كبـــرةٌ  لحـَــدّْمعصيـــةٌ  تعليـــقٌ  عليـــهِ  في شرعِنـــا 
دا شَـــدَّ أوْ  كبـــرةٌ  ــهُ  أنّـَ أوعـــداأوْ  والعـــذابَ  النكـــرَ  ربّ 
التفســـرِ عـــالمُ  أجـــابَ  نصـــريوقـــدْ  يـــا  ســـبعونَ  ـــا  بأنَّ
مَكْـــرِ إبـــاقٍ  أجـــرةٍ  ترويـــعٍ او عُجـــبٍ ووشـــمٍ غـــدرِكمنـــعِ 
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تـــركِ عـــدلٍ ندبِ نهـــبِوكتـــمِ علـــمٍ  أرضٍ  تغيـــرِ  اوْ  تحجـــرٍ 
وقَصـــدْ  ٍ تكـــرُّ مســـلمٍ  بعَقْـــدْقتـــالِ  بدعـــةٍ  وســـوءِ  لكاهـــنٍ 
إيـــواءِ مـــعْ  الاســـتنزاهِ  ريـــاءِوتـــركِ  او  تحريـــشِ  لظـــالمٍ 
لغـــرِ أصلِـــهِ أخـــا الإيمان سَـــبّْوأكلِ لحـــمٍ شُـــكَّ فيهِ وانتسَـــبْ
لنافلـــةومطـــلِ مـــوسٍر ودعـــوًى باطلـــة وَلـَــوْ  ـــةٍ  حَجَّ وقطـــعِ 
واســـتطالة الصالـــحِ  وكالنياحـــةوغيبـــةِ  مســـلمٍ  عـــرضِ  في 
هدفـــا اتخـــاذٍ  عُرفِـــاوللبهيمـــةِ  قـــدْ  حرقِهـــا  أوْ  إتيانِـــا 
بنَـــذرْ وحرمـــانٍ  حائـــضٍ  وأنْ يطيـــلَ ثوبَـــهُ بقصـــدِ فَخْـــرْووطءِ 
بهـــزءِ مؤمنًـــا  يحاكـــي  الـــرزءِوأنْ  أي  الحـــرامِ  في  والمـــالِ 
ومَيْـــرِِ ـــصٍ  تنمُّ هٍ  تبخـــرِتَشَـــبُّ واجـــبٍ  علـــمٍ  وتـــركِ 
المـــوسِر وســـؤالِ  بجهـــلٍ  تأخـــرِ حـــجٍّ للـــردى مِنْ قـــادِرِيفـــي 
كارهيَن قدْ ســـمعْ قـــومٍ  واســـتعملَ التـــرَ لأكلٍ لا شـــبعْحديثَ 
ِ مَنْـــع أوْ  شرعِنـــا  بغـــرِ  مضطـــرٍّ او مكـــسٍ بنـــصِّ الشرعِحكـــمٍ 
بالصـــاةِ الـــكلامَ  الهبِـــاتِوأختـــمُ  ذي  الِله  نـــيِّ  عـــى 
الآخـــرةوالحمـــدُ للمـــولى رجـــاءَ المغفرة بجنـــانِ  نفـــوزَ  لكَِـــيْ 
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 حكم مرتكب الكبيرة
عند أهل السنة

إن مذهــب أهل الســنة والجماعــة أن مرتكب الكبيرة من غير اســتحلال 
مؤمــنٌ ناقــصُ الإيمان، ويســمونه مســلمًا فاســقًا)1(، فلا يكــون كاملً، ولا 

ينفــون عنــه أصل الإيمــان، لأنَّ الله تبــارك وتعالى قــال: چ ڳ ڱ  ڱ 
ڱ ڱ ں ں چ )2( فأثبت لهما وصف الإيمان مع كونهما 
متقاتلتــن، ويقول تعالى في الحديث القدسي: »يا ابنَ آدمَ، لَوْ أتيتَني بقرابِ 
الأرضِ خطايــا ثمَّ لقيتَني لا تشركُ بي شــيئًا لأتيتُكَ بقرابِا مغفرةً«)3(. وفي 
حديــث عبــادة بن الصامــت رضي الله تعالى عنه أن رســول الله قــال وحولهَ 
عصابةٌ من أصحابه: »بايِعوني على أنْ لا تشركوا بالِله شــيئًا ولا تسِرقوا ولا 
 قال الفيومي: »فَسَقَ فُسوقًا من باب قَعَدَ خَرَجَ عن الطاعة والاسم الفِسْقُ ويفسِقُ بالكسر لغةٌ  )1(
اقٌ وفَسَقَةٌ، قال ابن الأعرابي ولم يُسمع فاِسٌق في كلام  حكاها الأخفش فهو فاسِقٌ والجمعُ فُسَّ
الجاهليــة مع أنه عربيٌّ فصيحٌ ونطــق به الكتاب العزيز، ويقال أصله خروج الشيء من الشيء 
على وجه الفساد، يقال فَسَقَتِ الرُّطَبَةُ إذا خرجت من قشرها وكذلك كل شيء خرج عن قشره 
قسُْــطي، وقيل للحيوانات الخمس فواســق اســتعارةً وامتهانًا لهن لكثرة  فقد فَسَــقَ قاله السََ
خُبثِهِــنَّ وأذاهُنَّ حــى قيل يُقتلنَ في الحلِّ وفي الحرم« المصبــاح المنير، الفيومي )473/2( 
مادة ف س ق. وفي الحديث: »خَسٌْ ‌فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِ الْرََمِ الفَْأرَْةُ وَالعَْقْربَُ وَالْدَُيَّا وَالغُْرَابُ 
وَالكَْلْبُ العَْقُورُ.« متفق عليه، ســميت فواســق لخروجها على ما عليه ســائر الحيوانات بما 

فيها من الضرر الذي يصعب الاحتراز منه سواء في الحل أو الحرم. 
 الحجرات: 9. )2(

 سنن الترمذي، الترمذي، أبواب الدعوات )208/5(.  )3(
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تزنوا ولا تقتُلوا أولادَكُمْ ولا تأتوا ببهتانٍ تفترونَهُ بيَن أيديكُمْ وأرجلِكُمْ، 
ولا تعصــوا في معروفٍ، فمَنْ وفَ منكُمْ فأجــرُهُ على الِله، وَمَنْ أصابَ منْ 
ذلكَ شــيئًا فعوقــبَ في الدنيا فهوَ كفارةٌ لَهُ، ومنْ أصابَ منْ ذلِكَ شــيئًا 
ثمَّ ســرَهُ الُله فهوَ إلى الِله إنْ شــاءَ عَفا عنهُ وإنْ شــاءَ عاقبَهُ« قــال: فبايعناه 
لَــوَاتِ الْمَْسَ، وَيصَُومُ  عــى ذلك)1(، وفي قولــه |: »مَا مِنْ عَبْدٍ يأَتِْ الصَّ
ــبْعَ إِلَّ فُتِحَتْ لَهُ أبَْوَابُ الْنََّةِ يوَْمَ الْقِيَامَةِ،  رَمَضَــانَ، وَيَْتَنِبُ الْكَبَائِرَ السَّ

َا لَتَصْطَفِقُ)2(« ثم تلا: چگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  حَتَّ إِنَّ
ڳ ڱچ)3(،)4( وفي الصحيحــن مــن حديث أبي ذرٍّ عن النبي | 
ةَ«  أنــه قــال: »ما مِنْ عبدٍ قالَ لا إلــهَ إلَّ الُله ثمَّ ماتَ على ذلِكَ إلَّ دخلَ الجنَّ
قلــتُ: وإن زنى وإن سرق؟ قــال: »وَإنْ زنى وإنْ سرقَ« قلتُ: وإن زنى وإن 
سرق؟ قــال: »وإنْ زنــى وإنْ سرقَ« قلت: وإن زنــى وإن سرق؟ قال: »وإنْ 

 رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري، صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب علامة الإيمان  )1(
حب الأنصار )12/1(.

دَته« لسان العرب،  قَت الريح الشيء إذا قلبته يمينًا وشمالً وردَّ  »تَصْطَفِق أي تضطرب، وصَفَّ )2(
ابن منظور )200/10( مادة ص ف ق. 

 النساء: 31. )3(
 عــن صهيــب مولى العتواريين أنه ســمع أبا ســعيد الخــدري وأبا هريرة يخــران عن النبي |  )4(
أنــه جلــس عــى المنبر ثم قــال: »والذي نفسي بيــدِهِ« ثلاث مرات، ثم ســكت فأكب كل 
رجل منا يبكي حزينًا ليمين رســول الله |، ثم قال: »ما مِنْ عبدٍ يأتي الصلواتِ الخمسَ، 
ويصومُ رمضانَ، ويجتنبُ الكبائرَ السبعَ إلا فُتحَتْ لهُ أبوابُ الجنةِ يومَ القيامةِ، حتى إنها 
لتصفقُ« ثم تلا: چ گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ      ڳ ڱ چ  النساء: 

31. المستدرك، الحاكم، كتاب الصلاة، باب فضل الصلوات الخمس )316/1(.
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زنــى وإنْ سرقَ على رغــمِ أنفِ أبي ذَرٍّ«)1(، وقال النبي |: »شــفاعتي لأهلِ 
الكبائــرِ مِنْ أمّتي يومَ القيامةِ«)2(، وكذلك حديث الرجل الذي قتل نفســه 
المرويُّ في صحيح البخاري ومســلم وفيه: لما هاجر النبيُّ إلى المدينة هاجر 
إليــه الطفَيــل ابن عمرو، وهاجــر معه رجلٌ من قومه، فمــرضَِ فجزع فأخذَ 
مشــاقص له - آلة حادة - فقطعَ بها أصابعه، فشَــخَبت يداه ســال دمُه حتى 
مات، فرآه الطُفيل بن عمرو في منامه وهيئته حسنة ورآه مغطيًا يديه فقال: 
مــا صنــع بك ربُّك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيــه، فقال: مالي أراك مُغطيًا 
هــا الطفيل على  يديــك؟ قــال: قيل لي: لــن نصُلحَ منكَ ما أفســدت، فقصَّ
رســول الله | فقال: »اللهمَّ وليَديــهِ فاغفِرْ«)3(، هذه الحادثة التي وقعت في 
عهــد النــي | فيها عبٌر ودلالات كثــرة، منها أنّ صاحبَ هــذه الكبيرة لم 
يكفر بما فعله من قتله نفســه ولهذا اســتغفر له النبيُّ | ودعا له، إذ إنه من 
المعلوم أنَّ النبيَّ لا يســتغفرُ لمن ماتَ كافرًا، وفي هذا دلالةٌ على أنَّ صاحبَ 
الكبيرة مهما عظُمَتْ كبيرته لا يخرج من الإســام، ويُرجى له المغفرة لقوله 
تعالى: چ ہ ھ ھ  ھ ھ ےچ)4(، فأخبر أنَّ مغفرته تقع لبعضٍ دونَ 
بعض، وهكذا النصوصُ الشرعية المتواترة فإنها صريحةٌ في إنفاذِ وعيد بعضِ 
أهلِ الكبائر، فإنَّ أهلَ السُــنة مجمعون على أنه لا يخلدُ في النار أحدٌ من أهل 

 صحيح البخاري، البخاري، كتاب اللباس، باب الثياب البيض )149/7(. )1(
 المعجم الصغير، الطبراني، باب الخاء )160/1(. )2(

 صحيح مسلم، مسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن قاتلَ نفسه لا يكفر )108/1(. )3(
 النساء: 48. )4(
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التوحيــد مهما عظمت ذنوبــه، فمرتكب الكبيرة إن مــات من غير توبة ولم 
يكن مســتحلَّها هو تحت المشيئة، إن شــاء الله جلَّ جلالهُ عفا عنه وإن شاء 
بــه، لكــن آخر أمره ومآلــه إلى الجنة لكونه مات مســلمًا، ولــو كان يكفر  عذَّ
بكبيرته لكان من أهل النار خالدًا فيها مخلدًا. وأما الدليل على نقصان إيمانه 
بالوقــوع في الذنــب الكبير ما رواه أبو هريــرة رضي الله تعالى عنه أن النبي | 
قال: »لا يزني الزاني حيَن يزني وهوَ مؤمنٌ)1(، ولا يسرقُ السارقُ حيَن يسرقُ 
وهوَ مؤمنٌ)2(« رواه البخاري)3(، فلما نفى عنه الإيمان دل على أن إيمانه ليس 
بكامــل، ولا يظــنَّ ظانٌّ بأن نفيَ الإيمان عنه نفيٌ لإيمانه كلِّه، لأن الأحاديثَ 
يفــرِّ بعضُها بعضًا ويبيِّ بعضُهــا بعضًا، فلما جاءت النصوص الصحيحة 
بإثبــات الإيمــان لمرتكــب الكبيرة دلَّ عــى أن النفي إنما هــو لنفي الكمال 
الواجــب لا لنفــي أصل الإيمان. وفي كتاب الله وســنة رســول الله | الكثير 
مــن الحدود والكفارات للمتورّطِ بالكبيرة، فالزاني يُرجم ويجلدُ ويصلَّ عليه، 
كمــا في حديــث المرأة الــي زنت ورجُمت قال عمر للنبي: تصُــيِّ عليها يا نبيَّ 
الله وقد زنَتْ؟ فقال:»لقدْ تابَتْ توبةً لوْ قسُِمَتْ بيَن سبعيَن منْ أهلِ المدينةِ 

 قال النووي: »معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان، وهذا من الألفاظ التي تطلق  )1(
على نفي الشيء ويراد نفي كماله ومختاره، كما يقال: لا علم إلا ما نفع، ولا مال إلا الإبل، ولا 

عيش إلا عيش الآخرة«، شرح النووي على مسلم، النووي )41/2(.
 قال ابن بطال: »وحمل أهل السنة الإيمان هنا على الكامل، لأن العاصي يصير أنقص حالً في  )2(

الإيمان ممن لا يعصي«، فتح الباري، ابن حجر )34/10(.
 صحيح البخاري، البخاري، كتاب الحدود، باب السارق حين يسرق )159/8(. )3(
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لوَسِعَتْهُمْ«)1( ولم يعاملها معاملةَ الكافر. وكذلك شاربُ الخمر يُلد وهو مسلم، 
ففــي حديث الرجل الــذي شرب الخمر وأقيم عليه الحدُّ »لا تلعنوه«)2(، وأجمع 
أهل السنة على أنَّ الكافر لا يرث المسلم، وأجمعوا أنَّ المذنب مرتكب الكبائر 
وإن مات متلبسًا بذنوبه يرثه ورثتهُ، ويُصلى عليه، ويدفنُ في مقابر المسلمين، 
ا  كلُّ ذلــك يدل عــى أنَّ مرتكب الكبيرة مســلم يعاملُ معاملة المســلمين حيًّ

وميتًا.

فمذهــب أهل الســنة والجماعة هو الوســط بين غلو الخــوارج والمعتزلة، 
وجفاء المرجئة وتفريطهم، حيث قال أهل السنة: إن مرتكب الكبيرة مؤمن 
بإيمانه، فاســق بكبيرتــه؛ لأنَّ ارتكابه للكبيرة لم يقــدح في أصل إيمانه وإنما 
أنقــص في كمــال إيمانــه. وقالوا: إنَّ مرتكب الكبــرة إن مات غير تائب عن 
كبيرته فهو تحت مشــيئة الله، إن شاء الله عفا عنه وأدخله الجنة بغير عذاب، 

 عــن عمــران بن حصين أن امرأة من جُهَيْنة أتت نــي الله | وهي حبلى من الزنى، فقالت:  )1(
، فدعا نــي الله | وليَّها، فقال: »أحسِــنْ إليها، فإذا  ا، فأقمه عليَّ يــا نــي الله، أصبت حــدًّ
وضعَــتْ فأتْنِي بها«، ففعل، فأمر بها نبي الله |، فشُــكَّت عليها ثيابها -أي شُــدّت عليها 
لأجل الستر-، ثم أمر بها فرجُمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد 
زنت؟ فقال: »لقدْ تابَتْ توبةً لوْ قسُِــمَتْ بيَن ســبعيَن منْ أهلِ المدينةِ لَوَسِــعَتْهُمْ، وهلْ 
وجــدتَ توبةً أفضلَ منْ أنْ جادَتْ بنفسِــها لِله تعالى؟«، صحيح مســلم، مســلم، كتاب 

الحدود، باب من اعترف بالزنا على نفسه )1324/3(.
 عــن عمــر بن الخطاب رضي الله عنه، أنَّ رجلً على عهد النبّيِ | كان اســمه عبد الله، وكان  )2(
اب، فأتُي به  يُلقــبُ حمــارًا، وكان يُضحِــكُ رســول الله |، وكان النبي | قد جَلَدَهُ في الــرَّ
يومًا فأمر به فجُلِدَ، فقال رجلٌ من القوم: اللهمَّ العَنْهُ، ما أكثرَ ما يؤتى به؟ فقال النبيُّ |: 
»لا تلعنــوهُ، فوالِله ما عَلِمْتُ إنهُ يُبُِّ الَله ورســولَهُ«، صحيح البخــاري، البخاري، كتاب 

الحدود، باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة )158/8(.
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وإن شاء عذّبه إلى حيٍن ثم أخرجه من النار وأدخله الجنة، واتفقوا على أن النبيَّ 
| يشفع لأهل الكبائر، وأنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد، وخالف 

أهلَ السنة والجماعة في هذه المسألة ثلاثُ فرقٍ ضالةٍّ وهي:

الخوارج)1(..1	

ا،   قال الشهرستاني: »كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيًّ )1(
ســواء كان خارجًا على الأئمة الراشدين، أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة في كل 

زمان«، الملل والنحل، الشهرستاني، الفصل الرابع الخوارج )113/1(.
والخــوارج، وهــم أول مــن كفر أهــل القبلة بالذنــوب؛ فقالوا: مــا الناس إلا مؤمــن أو كافر، 
والمؤمن هو من فعل جميع الواجبات، وترك جميع المحرمات، فمن لم يكن كذلك فهو كافر 
مخلــد في النــار عندهم، ثم جعلوا كل من خالف قولهم كافــرًا كذلك، الفرق بين الفرق، عبد 
القاهــر البغــدادي، البــاب الثالث، الفصل الثــاني في بيان مقالات فرق الخــوارج )55/1(. 
ومذهب هؤلاء باطل بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة؛ فإن الله سبحانه أمر بقطع يد السارق 
لَ دينَهُ فاقتلوهُ«،  ا لوجب قتله؛ لأن النبي | قال: »مَــنْ بدَّ دون قتلــه، ولــو كان كافــرًا مرتدًّ
صحيــح البخاري، البخاري، كتاب الجهاد والســر، باب لا يعــذب بعذاب الله )62/4( - 
وقال: »لا يحلُّ دمُ امرئٍ مســلمٍ يشــهدُ أنْ لا إلهَ إلا الُله، وأنّ رسولُ الِله، إلا بإحدى ثلاثٍ: 
النفــسُ بالنفسِ، والثيــبُ الزاني، والمارقُ منَ الدينِ التــاركُ للجماعةِ«، صحيح البخاري، 

البخــاري، كتاب الديات، باب قــول الله تعالى: چۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ۇٴ   ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  
ۉ ې ېې ې  ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو چ ]ســورة المائدة/

الآية 45[ )5/9( -. وأمر سبحانه أن يجلد الزاني والزانية مائة جلدة، ولو كانا كافرين لأمر 
بقتلهما، وأمر ســبحانه بأن يجلد قاذف المحصنة ثمانين جلدة، ولو كان كافرًا لأمر بقتله، 

وكان النبي | يجلد شارب الخمر ولم يقتله؛ وأيضًا فإن الله سبحانه قال: چڳ ڱ  ڱ 
ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ     ۀ ۀ ہ ہ  ہ    ہ ھ ھ    ھ 
ۋ       ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ   ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ   ے  ھے 
ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې  ې ې ې چ ]الحجرات/الآيــة9، 10[ فقــد وصفهم 

الله بالإيمان والأخوة وأمرنا بالإصلاح بينهم، على الرغم مما وقع بينهم من التقاتل. 
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المعتزلة )1(..2	

المرجئة)2(..3	

 المعتزلــة: هــم الذيــن اعتزلوا الجماعة بعد موت الحســن البصري، وقالــوا في أهل الكبائر لا  )1(
نســميهم لا مؤمنــن ولا كفّــارًا، بل هم فســاق، وننزلهم منزلــةً بين المنزلتــن، ولم يوافقوا 
الخــوارج على تســميتهم كفارًا، وأنكروا شــفاعة النبي | لأهل الكبائر من أمتــه، وقالوا: ما 
الناس إلا رجلان: ســعيد لا يعذب، أو شــقي لا ينعم، والشــقي نوعان: كافر وفاســق، وقالوا 
كالخــوارج: إن مرتكــب الكبيرة يخلد في النار، ولكنهم قالوا: إنه ليس في طبقة الكفار، وإنما 
في طبقــة أخفّ عذابًا. قال القاضي عبد الجبار الهمداني المعتزلي: »صاحب الكبيرة له اســم 
بين الاسمين، وحكم بين الحكمين، لا يكون اسمه اسم الكافر، ولا اسمه اسم المؤمن، وإنما 
يســمّى فاســقًا، وكذلك فلا يكون حكمه حكم الكافر، ولا حكم المؤمن؛ بل يفرد له حكم 
ثالــث، وهو المنزلة بــن المنزلتين«. وهذا القول هو أول ما خالفــت المعتزلة به الجماعة، 
وقد حدث ذلك عندما دخل على الحسن البصري رجل فقال: يا إمام الدين، ظهر في زماننا 
جماعة يكفرون صاحب الكبيرة - يعني الخوارج - وجماعة أخرى يرجئون الكبائر، ويقولون: 
لا تضر مع الإيمان معصية، كما لا تنفع مع الكفر طاعة، فكيف تحكم لنا أن نعتقد في ذلك؟ 
فتفكــر الحســن، وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء: أنــا لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن 
ولا كافر، ثم قام إلى أســطوانة من أســطوانات المسجد، وأخذ يقرر على جماعة من أصحاب 
الحســن مــا أجاب به، من أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمــن ولا كافر، ويثبت له المنزلة بين 
المنزلتين قائلً: إن المؤمن اسم مدح، والفاسق لا يستحق المدح، فلا يكون مؤمنًا، وليس 
بكافــر أيضًــا؛ لإقراره بالشــهادتين، فإذا مات بــا توبة خلّد في النــار؛ إذ ليس في الآخرة إلا 
فريقــان: فريــق في الجنــة، وفريق في الســعير، لكن يخفــف عليه ويكون دركتــه فوق دركات 
الكفار، فقال الحســن: قد اعتزل عنا واصل؛ فلذلك سُــمي هو وأصحابه معتزلة،الفرق بين 
الفــرق، عبد القاهر البغدادي، الباب الثالث، الفصل الثالث في بيان مقالات فرق الضلال 

من القدرية )93/1(.
 المرجئــة هــم الذين قالــوا: لا يضر مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مــع الكفر طاعة، وغلاة  )2(
المرجئــة قالــوا: لــن يدخل النار من أهل التوحيــد أحد، ذكر عقيدتهــم وفرقهم الإمام عبد 
القاهــر البغــدادي، الفرق بين الفرق، البــاب الثالث، الفصل الرابع في بيــان الفرق المرجئة 

وتفصيل مذاهبهم )190/1(.
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فقالــت المرجئــة لا يَضرُّ مــع الإيمان ذنبٌ كما لا ينفع مع الكفر حســنة، 
وقالــت الخــوارج مرتكبُ الكبــرة هو كافر في الدنيا كفــرًا أكبر مخرجًا له من 
الملــة، وإذا مــات دون توبــة كان في الآخرة من أهل النار خالــدًا مخلدًا فيها 
والعيــاذ بالله، والمعتزلةُ جعلوا مرتكــبَ الكبيرة في الدنيا في منزلةٍ بين الكفر 
والإيمان، فأخرجوه من الإيمان لكنهم لم يدخلوه في الكفر، وأما في الآخرة فهو 
في النــار خالــدًا مخلدًا فيها عنــد المعتزلة، فوافقوا الخــوارج في هذا الضلال. 
أما أهل الســنة والجماعة فيقولون مرتكب الكبيرة مســلم عاصٍ تجب عليه 
التوبــة)1(، فــإن تاب تــاب الله عليه، وإن مات متلبسًــا بمعصيته فهو تحت 
مشــيئة الله، إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة بتوحيده وإسلامه، وإن شاء عذبه 
 عــى ذنبه الــذي مات عليه، ثــم يخرجه الله مــن النار إلى الجنــة لقوله تعالى: 

چ ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے چ)2( ولقولــه تعــالى: چ گ  گ   ڳ  ڳ  
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻچ)3(.

 قال العلماء من وقع في معصية واحدة  مجمع عليها أنها كبيرة أو القول الراجح فيها أنها كبيرة  )1(
يكون فاسقًا.
 النساء: 48. )2(

 النساء: 110. )3(
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الكفر بالله أشدُّ الذنوب
ليــس في دين الإســام ذنبٌ أشــدّ ولا أقبح من الكفر والــرك بالله تعالى، 
فالشرك والكفر هو أكبر الكبائر على الإطلاق ليس هناك ذنب أشد من الكفر 
عنــد الله، قــال الله تعــالى: چ ڦ ڄ   ڄ ڄ چ )1(، والكفــر هو 

الذنــب الــذي لا يغفــرهُ الله لمن مات عليه كما قــال الله تعالى: چ ڻ ڻ ۀ 
ڭ      ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ   ھ  ہ  ہ    ہ  ہ  ۀ  
ۇ  چ )2(، وكمــا قــال رســول الله |: »إنَّ الَله لَيغفِــرُ لعبدِهِ مــا لْم يقَعِ 
الحجَِــابُ« قالوا: يا رســول الله ومــا وقوعُ الحجِاب؟ قــال: »أن تموتَ النفسُ 
وهيَ مُشركةٌ«)3(. ومماّ يدلّ على عُظم جريمة الكفر أنهّ لا يقبل من فاعله عملٌ 
عند الله تعالى، ولا تكُتب له حســنةٌ من الحســنات مادام على كفره، بل تحبط 

أعمالــه كلّها بمجرد حصول الكفر منه، قال الله تعالى: چی ی  ی 
ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ چ)4(  وقال: چڳ ڳ  ڱ 
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ ۀہ 

ہ ہ ہھ  ھ ھ ھچ)5(، ففي هاتين الآيتين النص 

 لقمان: 13. )1(

 النساء: 48. )2(
 مسند أحمد، أحمد )412/35(. )3(

 المائدة: 5. )4(
 البقرة: 217. )5(
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الصريــح عــى أنَّ من مات كافــرًا لا يُقبل له عمل في الآخــرة ينفعه عند الله، 
ا كفر بعد إيمان)1(.  ا أو مرتدًّ وأنه من الخالدين في جهنم سواء كان كافرًا أصليًّ
والله تبارك وتعالى حرّمَ على من مات على الكفر دخول الجنة وأوجب له الخلود 

في نــار جهنم، قال الله تعــالى: چ چ   چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ 
ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈچ)2()3(.

 في القــرآن العظيــم مــن الآيــات ما يدل عــى بطلان عمــل الكافر في الآخــرة ومنها: چ ڈ  )1(
ڳ  ڳ   گگ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ   ڑ  ژ  ژ 
ڳ ڳ ڱ ڱچ، ]ســورة النحل/الآيــة 97[، وقوله تعــالى: چ ڇ  ڇ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ    ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 

کچ ]ســورة النســاء/الآية 124[، وقوله تعالى: چ ڄ ڄ     ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  

ڃ چچ ]ســورة الفرقان/الآيــة 23[، وقوله تعــالى: چې ې ې          ېى  
ئى  ئۆ  ئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى  ئو   ئۇئۇ ئۆ     ى ئا ئا ئە ئە ئو 
ئى  ی چ ]ســورة إبراهيم/الآية 18[، وكذا في الســنة كحديث مســلم عن عائشــة 
قلــت: يا رســول الله ابن جُدْعــانَ كان في الجاهلية يَصِلُ الرَّحِم ويطعِمُ المســكين فهل ذاك 
ينِ«، صحيح مســلم،  نافعُه؟ قال: »لا ينفَعُه إنَّهُ لْم يقلْ يومًا: ربِّ اغفِرْ لي خطيئتي يومَ الدِّ
مســلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل )141/1(. 
قــال النــووي: »معــى هذا الحديث أن مــا كان يفعله من الصلة والإطعــام ووجوه المكارم لا 
ينفعه في الآخرة لكونه كافرًا«، شرح النووي على مســلم، النووي، )87/3(. وكذلك أعمال 
أهــل الجاهليــة التي كانوا يعملونها للســمعة والذكر فقــط وليس ابتغاء الأجــر من الله، فهذا 
حاتم الطائي الشهير بالكرم والجود جاءه ولده عدي بن حاتم، فقال: يا رسول الله إن أبي كان 
يصل الرحم ويفعل ويفعل، وإنه مات في الجاهلية فقال رســول الله |: »إنَّ أباكَ أرادَ أمرًا 
فأدركَهُ« يعني الذكر والشــهرة، السنن الكبرى، البيهقي، كتاب الصداق، باب لا يتحرّج من 

طعام أحله الله تعالى )279/7(.
 فالــرط الصريــح للحصول عــى الثواب والأجر في الآخرة الموت عــى الإيمان فالثواب على 

العمل للمؤمن ولا ثواب في دار الآخرة لمن مات كافرًا وهذا ما أجمع عليه المسلمون.
 المائدة: 72. )2(

 قال الله تعالى في بيان خلود الكفار في النار: چ ې ې    ې ى ىئا ئا ئە ئە   ئوئو ئۇ  )3(
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والكفــر إمــا أن يكونَ كفر شرك أو غير شرك، فــكل شرك كفر وليس كل 
كفر شركًا. والكفر الذي ليس فيه إشراك هو كتكذيب الرسول والاستخفاف 
بــالله أو برســوله |)1(، وكفــر الإشراك هــو كعبادة غــر الله. فالكفر بجميع 
أنواعــه هــو الذنب الذي لا يغفره الله أي لمن اســتمر عليه إلى الموت أو إلى 

ئۇ    ئۆ       ئۆ ئۈ  چ ]سورة فصلت/الآية 28[، وقال تعالى: چ ٱ    ٻ ٻ ٻ ٻ  
پ چ ]ســورة الزخرف/الآية 74[، وقال تعالى: چ ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍڍ 
ڌ ڌ ڎچ ]ســورة النحل/الآيــة 29[، وقــال تعــالى: چ ې ې ى  
ئى        ئې  ئې   ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ   ئۆ  ئۇ  ئۇ      ئو  ئو  ئە  ئە  ئائا  ى 
ئى ئى چ ]ســورة الســجدة/الآية 20[، وقال تعالى: چ ٿ ٿ    ٹ ٹ   
ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ چ ]ســورة البقرة/الآيــة 39[، وقــال تعالى: چ ھ ھ 
]ســورة  چ  ھ    ھ ے ے ۓ  ۓ ڭ        ڭ     ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

البينة/الآية 6[، وغيرها كثير.
 تنبيــه: لا يجــوز أن يُقال عن معصيــةٍ من المعاصي كبيرة أو صغــرة »معليش« وهي في  )1(
اللغة العامية في بلاد الشام معناها لا بأس بذلك، فمن قال عن معصيةٍ وهو يعلم أنها معصية 
هــذه الكلمــة بمعنى لا بأس فهــو تكذيبٌ للدين. وأما من قال عــن معصية »صغيرة« ويفهم 
منهــا أنها ليســت ذنبًــا كبيًرا ولا يفهم منها استحســان فعــل المعصية فلا يكفــر. ومثل هذا 
الضحــك استحســانًا وموافقةً أو تشــجيعًا لمن يحكــي بعض الحكايــات المضحكة التي تحوي 
اســتخفافًا بالله أو الأنبياء أو الإســام أو شــعائره فإنــه كفر، وكذلك لو فعل فعــاً كفريًا كأن 
عمــل ما فيه استحســان وتشــجيع على الكفر أو أشــار بما يدل على الــرضى بالكفر كالتصفيق 
لتأييد فعل أو قول كفري فإنه كفر، أما من ضحك للتهكم بمن نطق بالكفر أي للاستخفاف 
بالــذي كفــر لا من باب الرضــا بما يقول، أو ضحك مغلوبًا أي بــا إرادة فلا يكفر، لأنه غير 
راضٍ بالكفر ولا مستحســن له. قال الملا علي القاري: »إن اســتحلال المعصية صغيرة كانت 
أو كبــرة - إذا ثبــت كونها معصية بدلالة قطعية - وكذا الاســتهانة بها كفر، بأن يعدها هينة 
سهلة ويرتكبها من غير مبالاة بها ويجريها مجرى المباحات في ارتكابها« الفقه الأكبر، الملا علي 

القاري )ص/254(.
وكذلــك مــن فرحَ بمعصية الغير لأنها معصيةٌ لله فهــي كبيرة، وأما إن فرح بمعصية لا لذلك 

فهي صغيرة، هذا في الفرح بالصغيرة، أما الفرح بالكبيرة فهو كبيرة في الحالين.
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حالــة اليأس من الحياة برؤية ملك المــوت وملائكة العذاب أو إدراك الغَرق 
ونحوه فذاك ملحق بالموت، فمن أسلم بعد الوقت الذي يُقبل فيه فلا يمحو 

إسلامُه كفرَه.

والتوبــة مــن الكفر لا تكــون إلا بالنطق بالشــهادتين، فالكفــرُ لا يُغفرُ إلا 
بالدخــولِ في الإســامِ. قــال الله تبارك وتعــالى: چ ڻ ۀ  ۀ ہ   
ہ ہ  ہ ھ ھ ھ چ )1(، إن ينتهــوا أي إن يتركــوا الكفر الذي 
كانــوا عليه، فــإن تركوا الكفــر الذي كانوا فيــه ودخلوا في الإســام بالنطق 
بالشهادتين يُغفر لهم ما قد سلف، وإلا إن ماتوا على الكفر فلا مغفرة لهم قال 

الله تعــالى: چژ ڑ ڑ           ک ک ک ک گ گ  گ گ             ڳ ڳ   
ڳ ڳ چ )2(، ففي هذه الآية النص على أن من مات كافرًا لا يغفر الله له.

والكفر إما تشــبيه، أو تكذيب، أو تعطيل. فالتشــبيه: أي تشبيه الله بخلقه 
كمن يصف الله بالحدوث أو الفناء أو الجسم أو اللون أو الشكل أو الكمية أي 
المقــدار، فمن وقع في التشــبيه فعبد صورةً مــا أو خيالً تخيله في ذهنه يكون 
بذلــك مــن الكافرين الخارجين عن ملة المســلمين وإن زعــم أنه منهم، لأنَّ 
الذي يُشبهُ الله بخلقهِ يكونُ مكذّبًا لـ »لا إله إلا الله« معنً ولو قالها لفظًا. وكفر 
التكذيــب: أي تكذيــب ما ورد في القرآن الكريم، أو ما جاء به الرســول | 
على وجه ثابت، وكان مما علم من الدين بالضرورة، كاعتقاد فناء الجنة والنار، 

 الأنفال: 38. )1(
 محمد: 34. )2(
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أو أنَّ الجنة لذّات غير حســية، وأنَّ النار آلام معنوية، أو إنكار بعث الأجســاد 
والأرواح معًــا، أو إنــكار وجوب الصلاة أو الصيام أو الزكاة، أو اعتقاد تحريم 
الطــاق أو تحليل الخمــر، وغير ذلك مما ثبت بالقطع وظهر بين المســلمين. 
والتعطيــل: أي نفــي وجود الله وهو أشــد الكفر كالملاحــدة النافين لوجوده 

تعالى، وهذا أشد الكفر على الإطلاق.

والــردة أيضًا معــدودةٌ من الكفر وهي أفحش أنواعه أي أقبحها، وتنقســم 
، قال الحافظ النووي ما  إلى ثلاثة أقســام: كفر اعتقاديٌّ وكفر فعليٌّ وكفر قوليٌّ
نصــه: »الرّدة وهي قطع الإســام، ويحصل ذلك تــارةً بالقول الذي هو كفر، 
وتارةً بالفعل« ثم قال: »وتحصل الرّدة بالقول الذي هو كفر ســواء صدر عن 
اعتقاد أو عنادًا أو اســتهزاء«)1(، وعلى هذا التقسيم كان مفتي بيروت الأسبق 
الشــيخ عبد الباســط الفاخوري. وكلُّ نوع من هذه الأنواع الثلاثة يخرج من 
الإســام بمفــرده من غير أن ينضــم إليه النــوع الآخر، فيحصــل بالاعتقاد 
المكفّــر لو لم يصحبه قول أو فعل. ومن أمثلة ألفاظ الرّدة: ســبّ الله والعياذ 
بالله، قال القاضي عياض في كتاب الشفا: » لا خلاف أنّ سابّ الله تعالى من 
المسلمين كافر«)2(، ومن الكفر نفي صفة من صفات الله الواجبة له إجماعًا، 

 روضة الطالبين، النووي، كتاب الردة )283/7(. )1(
 يجــب التحذير من الألفاظ الكفرية التي شــاعت في أيامنــا، منها قول البعض: »جننت ربي«  )2(
عْت ربي«، وألفاظ ســب الله كقول: »أخت ربك« أو  أو »خَــوَتْ ربي« أوِ زحْــت ربي« أو »صََ
قول »يا ابن الله« أو »هلكت ربي« أو قال: »الله ظلمني« أو قال عن آخر: »لا أعرف إيش ربه« 
أو قول: »أبوس ربك« أو قول: »فلان قد الله« )قد يعني كمية( أو قال: »أنا لســت بمســلم« 
 أو قــال: »أنــا كافــر« أو قول: »الله يأكلك« أو قال: »هذه الشــغلة ما لهــا رب« لأن معناها =
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كنفــي قدرته ســبحانه وتعالى وعلمــه، كمن يقول والعياذ بــالله »الله لا يعلم 
ذلــك الشيء عــى ما هو عليــه« أو »الله لا يقدر على ذلك«، ومــن ذلك أيضًا 
ســبّ النبي أو غيره من الأنبياء والاســتهزاء بهم وتكذيبهــم. ومن ذلك أيضًا 
إنــكار نبوة نبّيٍ مجمع على نبوته كموسى وعيسى وإبراهيم وآدم عليهم الصلاة 
والســام. وكلُّ كلمةٍ كفرية تصدر من مســلم تخرجه من الإسلام سواء كان 
مازحًــا أو جــادًا أو غاضبًا. وحكم من يأتي بإحدى أنواع هذه الكفريات هو 
أن تحبط أعماله الصالحة وحسناته جميعها، فلا تحسب له ذرة من حسنة كان 
ســبق له أن عملها من صدقة أو حج أو صيام أو صلاة ونحوها، إنما تحســب 

له الحسنات الجديدة التي يقوم بها بعد تجديد إيمانه قال تعالى: چی ی  
إلى  رجــع  فــإن   ،)1( چ  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی 
الإســام لم ترجــع إليه حســناته التي خسرهــا، وأما ذنوبه الــي عملها في أثناء 
الردة وقبل ذلك فإنها لا تُحى عنه برجوعه إلى الإســام، وإنما الذي يغفر له 
 بذلك هو الكفر لا غير، بخلاف الكافر الأصلي فإنَّ ذنوبه تمحى بإسلامه لقول 
= ما لها خالق، وكثير من الألفاظ التي فيها اســتهزاء بالله أو بالانبياء، كقول البعض إن النبي 
محمدًا كان »نسونجي« أي معلق القلب بالنساء، أو قول البعض إن النبي سرق أو زنى أو شرب 
الخمــر، أو ســب الملائكة أو ملك المــوت كقول البعض عند مصيبــة الموت عن عزرائيل 
»مــا وجــدت غــره تموته« أو قــال عن آخر: »أبشــع من عزرائيــل«، أو ألفاظ اللعن والشــتم 
للملائكة الكرام. وكذلك ما شــاع من الاســتهزاء بالجنة كقولهم: »لا نريد الدخول إليها، أو 
قولهم: »الجنة للأولاد أو للفقراء« أو قولهم عن النار: »نرى فيها النســاء وأهل الفســق ونفرح 
معهم« اســتهزاءً، أو قال: »نتدفأ في النار« اســتهزاء بالنار، أو قال عن نار جهنم: »هذه مجرد 
مستشــفى« مرادهم لا تحرق. وغير ذلك من الألفاظ التي فيها اســتهزاء بالله وملائكته ورسله 

أو باليوم الآخر. 
 المائدة: 5. )1(
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رسول الله |: »الإسلامُ يَدِمُ ما كانَ قبلَهُ«)1(، أمّا حسناته التي كان عملها 
قبل إسلامه فلا تكتب له بعد أن يسلم. وإذا قال الكافر أستغفر الله قبل أن 
د إيمانه بقوله »أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله« وهو على  يُدِّ
ب قول الله  حالتــه هذه فلا يزيده قوله أســتغفر الله إلا إثمًا وكفــرًا، لأنه يكذِّ

تعــالى: چ ژ ڑ ڑ           ک ک ک ک گ گ  گ گ             ڳ ڳ   ڳ 
ڳ چ )2(، وقولهَ تعــالى: چ ھ ھ ے          ے ۓ ۓ ڭ ڭ     ڭ 
ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ  ۅ ۉ ۉ ې 
ېېچ )3(، وروى ابــن حبــان عــن عمران بن الحصين: أتى رســولَ الله 
| رجلٌ )أي من المشركين( فقال: يا محمد، عبدُ المطلب خيٌر لقومه منك 
كان يطعمهم الكبد والسنام وأنت تنحرهم، فقال رسول الله | ما شاء الله 
-معناه رد عليه - فلمّا أراد أن ينصرف قال: ما أقول؟ قال: »قلِ اللهمَّ قني 
شرَّ نفسي واعزمْ لي على أرَشَدِ أمري« فانطلق الرجل ولم يكن أسلم، ثم قال 
لرسول الله | إني أتيتك فقلت علمني فقلت: قل اللهمَّ قني شرَّ نفسي واعزِمْ 
لي عــى أرشَــدِ أمري فما أقول الآن حين أســلمتُ؟ قــال: »قلِ اللهمَّ قني شرَّ 
نفسي واعزمْ لي على أرشدِ أمري، اللهمَّ اغفرْ لي ما أسررْتُ وما أعلنْتُ وما 
أخطأتُْ وما عمدْتُ وما جهلْتُ«)4(، فهذا الحديث الصحيح فيه دليل على 
 صحيح مسلم، مسلم، كتاب الإيمان، باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة )82/1(. )1(

 محمد: 34. )2(
 النساء: 168، 169. )3(

 صحيح ابن حبان، ابن حبان، كتاب الرقائق، باب ذكر سؤال العبد ربه أن لا يضله بعد إذ  )4(
منَّ عليه بالإسلام له والتوكل عليه )181/3(.
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أن الإنســان ما دام كافرًا لا يجوز له أن يقول اللهمَّ اغفر لي ذنبي، لأنه لو كان 
ذلك جائزًا لكان الرسول علمه من الأول الاستغفار اللفظي ولكنه لم يعلمه إلا 
بعد أن أســلم. فبعد هذا تبين أن الشرك والكفر بالله أكبر ذنب يقترفهُ العبد 
ه، وكلُّ الظلم بالنسبة للكفر كلا ظلم، قال الله تعالى:  وهو أكبر الظلم وأشــدُّ
چ ں ڻ ڻ چ )1(، وقــد عــدَّ رســول الله | الكفــر في أعظم 
الذنوب وأشدها ففي الصحيحين أنه | سُئل‏:‏أي الذنب أعظم‏؟‏ قال‏:‏ »‏أنْ 

ا وهوَ خَلقكَ‏«)2( والنِدُّ المثــل‏‏، قال تعالى‏:‏ چ ۈ ۈ ۇٴ  تجعــلَ لله ندًِّ
ۋ ۋ  ۅ چ )3(، ومــن حصل منه شيء من الكفر فعليه الرجوع 

إلى الإسلام تائبًا بقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله .

 البقرة: 254. )1(
 صحيح البخاري، البخاري، كتاب الأدب، باب قتل الولد خشية أن يأكل معه )8/8(. )2(

 البقرة: 22. )3(
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معاصي القلب



الرياء الشرك الأصغر
مــن معــاصي القلب الكبائر الريــاء، وهو أن يقصد الإنســانُ بأعمالِ البّر 
كالصــومِ والصلاةِ وقــراءةِ القرآن والحــج والزكاة والصدقات والإحســان إلى 

النــاس مــدْحَ الناس وإجلالهم لــه، قال الله تعــالى: چ ۅ ۉ ۉ ې 
وقــال  چ،)1(  ئە   ئە  ئا  ئا   ى      ى  ې  ې  ې  

خم  خح    خج  حم  حج  جم  جح    ثي)2(  ثى   ثم    ثج            چتي  تعــالى: 
سجچ )3(، أي لا يُــراءِ بعملــه)4(، والريــاء يدخل على القلــب بصور مختلفة 
ومكائد شــيطانية فيقصد الشــخص ثناء الناس له بعمله فيقع في الإثم ويُنعُ 
الثــوابَ والأجر. ومــن صور الرياء أن يقوم الشــخص بإظهار نُــولٍ وصُفرةٍ 
ث وخَفــضِ صوتٍ ليُظــنَّ أنهُ شــديدُ الاجتهادِ في العبــادةِ، أو بتقليلِ  وتشــعُّ
الأكلِ وعدم المبالاة بلبسهِ ليُظنّ أنه مُشتغلٌ عن لبسهِ بما هو أهم، أو بإكثارِ 
الذكر وملازمةِ المساجدِ ليُظَنّ أنهُ صوفيٌّ مع أنه مفلسٌ من حقيقة التصوف، 

 البقرة: 264. )1(
 لقاء الله معناه الموت، ومنه الحديث: »مَنْ أحبَّ لقاءَ الِله أحبَّ الُله لقاءَهُ«، صحيح البخاري،  )2(
البخــاري، كتــاب الرقاق، باب من أحب لقاء الله أحــب الله لقاءه )106/8(، أي كان من 

المرضيين عند الله وقت الموت.
 الكهف: 110. )3(

 والرياء مشتق من الرؤية، والمراد به إظهار العبادة بقصد رؤية الناس لها فيمدحوا صاحبها،  )4(
وأما الســمعة فهي من الســماع، والمــراد العمل لأجل ســماعهم كالقــراءة والوعظ والذكر، 

فالرياء يتعلق بحاسة البصر والسمعة بحاسة السمع. فتح الباري، ابن حجر )336/11(.
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ةِ الناس له بالهدايا والعطايا كانَ أســوأ حالً لأنّ  فــإذا زادَ على ذلك قصدَ مبرَّ
ارِ لهُ كأن يطلبَ من  ذلك من أكلِ أموال الناس بالباطل، أو بطلبِ كثرةِ الزُوَّ
ك غيره به، أو بذكر  نحو عالم أو ذي جاهٍ أن يزورهُ ويأتَي إليه إيهامًا لرفعته وتبرُّ
أنــه لقــيَ كثيًرا من أهل الفضل افتخارًا بهــم وترفعًا على غيره. وكذا الزوج إن 
أحســنَ لزوجتــهِ أو هيَ أحســنت إليه لطلب محمدة النــاس وأن يجله الناس، 
وقد يبدأ المرء عملً مخلِصًا ثم يســمع ثناءً من الحاضرين فتتغير نيته ويصير 
يعمــل لمزيــد الثنــاء، وفي زماننا يُشى عــى الكثيرين من الســقوط في الرياء 
الــذي يتســلل إلى القلب من جــراء التصوير أو الكتابة عــى مواقع التواصل 
الإلكترونيــة، فمــن مصورٍ لنفســه في الحــج أو العمرة وربما أثنــاء الطواف أو 
الصلاة والمشاعر، إلى من يكتب صليت في جوف الليل ركعتين، ونحو ذلك 
مما هو مشاهد ومسموع ومقروء! والأوَْلى إخفاءُ هذه الأعمال والإخلاصُ فيها 
لله تعالى، إلا من أراد تشــجيع غيره أو إدخال الفرح إليهم، ولكنه يُشى عليه 
الســقوط في الرياء والدخول في قصد الســمعة والمراءاة. ومن بلغه ما ورد في 
الأحاديث النبوية الشريفة عن شــؤم الرياء من أنه مُذهِبٌ للثواب ويستحق 
العــذاب عليــه في الآخرة كان أشــد حرصًا على أن يكون عملــه للطاعات لا 
يريد به إلا ثواب الله تعالى، ففي حديث أبي هريرة قال: ســمعت رســول الله 
لَ النَّاسِ يقُْــىَ يوْمَ الْقِيامَةِ عَليْهِ رجُلٌ اسْتُشْــهِدَ فَأتَُِ  | يقــول: »إنَّ أوَّ
فَــهُ نعَِمَهُ فَعَرفَهَا، قالَ: فَــاَ عَمِلْتَ فيِها؟ قَــالَ: قَاتَلْتُ فيِكَ حَتَّ  بِــهِ فَعرَّ
اسْتُشْــهِدْتُ، قالَ: كَذَبْت وَلكِنَّكَ قَاتلْتَ لأن يقُالَ جَرِيءٌ، فَقَدْ قيِلَ، ثمَُّ 
مَهُ  ــارِ، وَرَجُلٌ تَعلَّم الْعِلمَ وعَلَّ أمُِرَ بِهِ فَسُــحِبَ عَلى وَجْهِهِ حَتَّ ألُْقِىَ في النَّ
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فَهُ نعَِمــهُ فَعَرَفَهَا، قالَ: فمَ عمِلْــتَ فيِهَا؟ قالَ:  وقَــرَأ الْقُرْآنَ فَأتَُِ بِــهِ فَعَرَّ
مْتُهُ وَقَرَأتُ فيِكَ الْقُرآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ ولكِنَّك تَعَلَّمْت  تَعلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّ
الْعِلْــمَ ليُقــالَ عالمٌ، وقَرَأتَ الْقرآنَ لِيُقالَ: هو قــارئٌ، فَقَدْ قيِلَ، ثمَُّ أمِرَ بِهِ 
ــعَ الله عَلَيْهِ وَأعْطَاه مِنْ  ارِ، وَرَجُلٌ وسَّ فَسُــحِبَ عَلى وَجْهِهِ حَتَّ ألُْقِيَ في النَّ
فَهُ نعمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَ عَمِلْت فيِهَا؟ قَالَ:  هِ فَأتَُِ بِهِ فَعرَّ أصنَافِ المالِ كلِّ
مَا تركتُ مِن سَبيلٍ تُِبُّ أنْ ينُْفَقَ فيهَا إلَّ أنْفَقْتُ فيِهَا لَك، قَالَ: كَذَبْتَ 
ولكِنَّكَ فَعَلْتَ ليُقَالَ: هو جَوَادٌ فَقَدْ قيلَ، ثمَُّ أمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَ وجْهِهِ ثمَُّ 
ألْقِيَ في النَّارِ«)1(، وفي رواية الترمذي أنَّ النبيَّ | قال: »يا أبا هريرة أوُلَئِكَ 
ارُ يومَ القيامةِ«)2(، قال الحافظ النووي في  رُ بِمُِ النَّ لُ خَلْقِ الِله تسَُعَّ الثَّلَثَةُ أوََّ
 شرح الحديــث: قوله | في الغــازي والعالم والجواد وعقابهم على فعلهم ذلك 
لغير الله وإدخالهم النار دليلٌ على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته وعلى الحث 

على وجوب الإخلاص في الأعمال كما قال الله تعالى: چ ڳ ڳ ڱ ڱ 
ڱ ڱ  ں ں چ)3(، وفيه أن العموميات الواردة في فضل الجهاد إنما هي 
لمن أراد الله تعالى بذلك مخلصًا، وكذلك الثناء على العلماء وعلى المنفقين في 

وجوه الخيرات، كله محمولٌ على من فعلَ ذلك لله تعالى مخلصًا«)4(.

 صحيح مسلم، مسلم، كتاب الإمارة، باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار )47/6(. )1(
 ســنن الترمذي، الترمذي، أبواب الزهد، باب ما جاء في الرياء والســمعة )20/4(. تســعر  )2(
بهــم النار معناه: تتقد وتهيج وتلهب، من ســعر النار والحرب: هيجهــا وألهبها، منه قول الله 

تعالى: چچ ڇ ڇ چ ]سورة التكوير/الآية 12[.
 البينة: 5. )3(

 شرح النووي على مسلم، النووي )50/13(. )4(
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ويكفي في ذم الرياء تشبيه النبي له بالشرك الأصغر قال رسول الله |: »إنَّ 
أخــوفَ ما أخــافُ عليكُمُ الشركُ الأصغرُ« قالوا : يا رســول الله وما الشرك 
الأصغر؟ قال : »الرياءُ«)1(. وقال رسول الله |: قال الله عز وجل: »أنََا أغَْنَ 
ي فَأنََا مِنْهُ بَرِيءٌ وَهُوَ  كَ فيِهِ غَيِْ كِ فَمَنْ عَمِلَ لِ عَمَلً أشََْ ْ كَاءِ عَنِ الشِّ َ الشُّ
ْكِ« أي لا يليق بي  كَاءِ عَنِ الشِّ َ كَ«)2(، وَمَعْــىَ قَوْلهِِ »أنََا أغَْنَ الــرُّ ــذِي أشََْ لِلَّ
كَ« معناه جزاؤه ذلك الذي أراده أي أن  أن يُــرك بي، وقولــه »وَهُوَ لِلَّذِي أشََْ
عَ الُله به ومَن يرُائي يرُائي الُله بهِ«)3(  يمدحه الناس. وقال |: »مَنْ سَمّعَ سمَّ
ع الُله بهِ« أنّ الذي يعمل الحســنات سُمعة ليتحدث  عَ ســمَّ ومعنى من »ســمَّ
النــاس عنه بها يفضحهُ الله تعالى، ومعــى ومن يرائي يرائي الله به أي يُبيّ الله 
للملائكــة أنه يرائي. والرياءُ ذنبٌ يُبطُ ثــواب العمل الذي قارنه، فإن رجع 
عن ريائه وتاب أثناء العمل فما فعله بعد التوبةِ منه له ثوابه، وأيُّ عملٍ من 
أعمال البِّ دخلهُ الرياءُ فلا ثوابَ فيهِ سواءٌ كان جرَّدَ قصده للرياء أو قرنَ به 
قصْدَ طلبِ الأجر من الله تعالى. فلا يجتمعُ الثوابُ والرياءُ لحديث أبي أمُامة 
الباهــيِّ، قال: جاء رجــلٌ إلى النبي | فقال: أرأيتَ رجلً غزا يلتمس الأجر 
كرَ ما له؟ فقال رسول الله |: »لا شيءَ لَهُ« فأعادها ثلاث مراتٍ يقولُ  والذِّ

 المعجم الكبير، الطبراني، باب الراء )253/4(. )1(
 سنن ابن ماجه، ابن ماجه، كتاب الزهد، باب الرياء والسمعة )1405/2(. )2(

 صحيح البخاري، البخاري، كتاب الرقاق، باب الرياء والسمعة )104/8(. وسمّع بتشديد  )3(
الميــم، ومعنــاه: مــن أظهر عمله للنــاس رياءً أظهر الله نيته الفاســدة في عملــه يوم القيامة 
وفضحهُ على رؤوس الأشهاد. والرياء مشتق من الرؤية، وأصل الرياء طلب المنزلة في قلوب 
الناس بإيرائه خصال الخير. والســمعة مشــتقة من الســماع، والمراد بها نحو ما في الرياء من 

سماع الثناء والمدح.
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له رسول الله |: »لا شيءَ لَهُ« ثم قال: »إِنَّ الَله لَ يقبلُ من العملِ إلا ما كانَ 
لَهُ خالصًا وابتُغِيَ بِهِ وجهُهُ«)1(. كثير من الناس نفوسهم تميل لحبّ المدح 
والثناء، فهذا يبني مسجدًا ليقال عنه فاعلُ خير!)2( وهذا يدرسّ العلم ليقال 
عنه عالم! فالمخلصون قِلة لكثرة الغفلة وبعُد القلوب عن الإخلاص، والذينَ 
يَســلمونَ من الرياء قلةٌ قليلة. والتخلص من الرياء من أصعب الأشــياء على 
النفــس فــإن النفسَ لا تطهُرُ طهــارةً تامةً من الرياء إلا بعــد مجاهدة ومراقبة 
وتدريب على الإخلاص لله تعالى. والمراؤون توعدهم الله بالوعيد الشــديد، 

فقــال تعــالى: چڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  ڇ 
ڇ ڇ ڇ ڍ چ )3(، والوَيْــلُ: وادٍ في جهنــمَ بعيــدٌ قعرُه، شــديدٌ 
ه، توعَّد الله به مَن يرائي الناسَ بعملــه، لأنَّ عمل الطاعات والقربات لا  حــرُّ
ينبغــي أن يكون إلا لبتغاء الثواب من الله، فالمراؤون ينتظرون من الناس أن 

يشــكروهم ويمدحوهم، قــال تعــالى: چ ڃ ڃ          ڃ چ  چ چ 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ  ڈ ژ ژ 
ڑ      ڑک ک  ک ک گ      گ گ گ ڳ       ڳ چ)4( معناه 

 سنن النسائي، النسائي، كتاب الجهاد، باب من غزا يلتمس الأجر والذكر )18/3(. )1(
 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعًا: »ألا أخبُركُمْ بما هوَ أخَْوَفُ عليكُمْ عندي منَ  )2(
، أنْ يقومَ الرجلُ يصلي  المســيحِ الدجــال؟ِ« قالوا: بلى يا رســول الله، قال: »الشركُ الخفــيُّ
يِّــنُ صلاتَــهُ لما يرَى منْ نَظَرِ رَجُلٍ«، ســنن ابن ماجه، ابن ماجــه، كتاب الزهد، باب  فَيَُ

الرياء والسمعة )1406/2(.
 الماعون: 4 - 6. )3(

 هود: 15، 16. )4(
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أن مــن عمــل عملً على غير إخلاص، وإنما يريد أن يراه الناس ويســمعوه، 
جــوزي على ذلك بأن يشــهره الله ويفضحه ويظهر مــا كان يبطنه، ولا ثواب 
لــه في الآخرة. أما أهل الإخلاص فلا ينتظرون إلا ثواب الله وبذلك وصفهم 

الله تعــالى فقال ســبحانه: چ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ  ٹ 
ٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ        ڦ  ڦ      ڄ  ڄ چ )1(، ومعــى چ ڤ  ڤچ 
أي لنيــل رضى الله وثوابــه، ومــدْحُ الِله تعالى للمخلِصــن في أعمالهم يقتضي 
ــكر من الناس. قال  ذمَّه للمرائين الذين يعملون العملَ ويريدون الثناءَ والشُّ
رســول الله |: »إنَّ الَله يحــبُّ إذا عملَ أحدُكُمْ عمــاً أنْ يتقنَهُ« قيل: وما 
إتقانــه يا رســول الله؟ قــال: »يخلصُهُ منَ الرياءِ والبدعــةِ«)2(. ومما يعين على 
الإخلاص والتخلص من الرياء أن يكون العبد على ذكرٍ دائمٍ واســتحضار أنَّ 
الله تعــالى ســميع بصير يراه ويســمعه ويعلم ما يخفي وما يعلــن، قال الله عز 
وجــل: چڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ      ڱ  چ )3(، والآيــات في عظمــة 
الله ســبحانه وتعــالى واطلاعــه وســعة علمه لخلقــه كثيرة في القــرآن العظيم، 

كقوله تعــالى: چ ى ى ئا ئا ئە ئە ئو   ئو ئۇ  ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 
ئۈ   ئې ئې  ئې ئى ئى  ئىی ی ی ی ئج ئح ئم ئى  ئي 
بج بح بخ  بم بى بي  تج تح تخ  تم تى    تي ثج ثمچ)4(، روى 

 الإنسان: 8، 9. )1(
 فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشــر النذير، المناوي، محمد عبد الرؤوف  )2(

.)369/1(
 العنكبوت: 10. )3(

 يونس: 61. )4(
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البخــاري في الأدب المفــرد عــن معقل بن يســار قال: انطلقــت مع أبي بكر 
الصديــق رضي الله عنــه إلى النــي | فقال: يا أبا بكر! للــرك فيكم أخفى 
مــن دبيب النمل. فقال أبو بكر: وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلهاً آخر؟ 
فقــال النــي |: »والذي نفسي بيدِهِ، للشركُ أخفى مــنْ دبيبِ النملِ، ألا 
ــكَ على شيءٍ إذا قلتَهُ ذهــبَ عنكَ قليلُهُ وكثيُرهُ؟« قال: »قلِ: اللهُمَّ إنّ  أدُلُّ
أعوذُ بكَِ أنْ أشركَ بكَ وأنا أعلمُ، وأستغفرَكَ لما لا أعلمُ«)1( فمن علم من 
نفســه ريــاءً في طاعة مضــت فليتب إلى الله بالندم والعــزم على عدم الرجوع 
للرياء، وليخلص في قلبه العمل لله، وليعقد في قلبه أنه لا يُريد إلا ثواب الله، 
وكفــى أن يعلــم الله بــه ويجزيه على عملــه الثواب في الآخرة، وكــذا كان حال 
أولياء الله وجلين يخشــون أن لا تكون طاعاتهم قد وقعت خالصة لله عز وجل 
فيفوتهم قبولها من الله تعالى وتضيع أعمارهم وأعمالهم سدًى. اللهمَّ نسألك 

الإخلاص في القول والعمل.

 الأدب المفرد، البخاري، باب فضل الدعاء )155/1(. )1(
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التَكبر

مــن معــاصي البدن الكبائر التَكبُر على عبــاد الله، قال الله تعالى: چ ۓ ڭ 
ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ چ )1(، وهــو رد الحق عــى قائلهِ مع العلمِ 
بأنّ الصوابَ مع القائلِ، لنحوِ كونِ القائل صغيَر الســنّ فيســتعظمُ أن يرجعَ 
إلى الحق من أجلِ أنّ قائله صغيُر الســنّ، أو لأنه منَ الخامليَن والمردودَ عليه 
منَ المشــهورينَ البارزينَ ونحو ذلك، ومن التكبر أيضًا اســتحقار الناس أي 
ازدراؤهم كأن يتكبر ويســتعلي على الفقير وينظر إليه نظرَ احتقار، أو يُعرض 

عنه أو يترفعَ عليه في الخطاب. 

قــال رســول الله |: »لا يدخلُ الجنــةَ مَنْ كانَ في قلبِــهِ مثقالُ ذرةٍ منْ 
كبٍِر«)2( فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حســنًا ونعله حســنًا قال: 
»إنَّ الَله جميلٌ يحبُّ الجمالَ)3(. الكِبُر بَطَرُ الحقِّ وغَمْطُ الناسِ)4(«)5(. قال الله 

 النساء: 36. )1(
 الكبر بالكسر: الكبرياء، والكبر العظمة والتجبر، وقيل: الرفعة في الشرف. لسان العرب، محمد  )2(

ابن منظور )125/5( مادة ك ب ر.
 الله جميــل الصفــات أي لا يوصــف إلا بما يليــق به ويجب الجمال اي يجــب لعبده التجمل  )3(

بالصفات الجميلة كحسن الخلق ونحوه.
ا وترفُّعًا. و»غَمْطُ الناسِ«: بفتح الغين وإسكان الميم،  ً  »بَطَرُ الحقِّ« أي إبطال الحق ورده تجبُّ )4(

أي احتقار الناس، الديباج، السيوطي )601/1(.
 صحيح مسلم، مسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه )65/1(. )5(

4545



تعــالى: چ ئې ئې    ئى ئى چ )1(، أي ولا تعُرضِ عنهم متكبًرا، والمعنى 
أقبل على الناس بوجهكَ متواضعًا ولا تولّم شِقَّ وجهك وصفحتهِ كما يفعله 
المتكــرون، چ ئى   ی ی ی     ی چ أي لا تمــشِ مِشــيةَ الكِــر والفخر، 
تِ  ويكفي في ذم الكبر أن النبي | أخبر أن أهل النار المتكبرون فقال: »احْتَجَّ
ةُ: فيَّ  ونَ، وقالــتِ الجنَّ ُ ــةُ والنَّارُ، فقالــتِ النَّارُ: فيَّ الجبَّــارونَ والمتَُكَبِّ الجنَّ
ةُ رحْتَي أرَحمُ بكِ  ضُعَفَاءُ الناسِ ومســاكيِنُهُمْ، فقضى الُله بَيْنَهُمَ: إِنكِ الجنَّ
مَنْ أشاءُ، وإِنكِ النَّارُ عذابي أعُذبُ بكِ مَنْ أشاءُ، ولِكِلَيْكُمَ عليَّ مِلْؤُهَا«)2( 
قــال رســول الله |: »إنَّ الله تَعــالى أوْحَــى إليَّ أنْ تواضعُــوا حَتى لا يفخرَ 
أحَدٌ عَلَ أحدٍ، وَلا يبغي أحدٌ عَلَ أحدٍ«،)3( وكان من دعاء رســول الله |: 
»اللهمَّ أحيِني مسكينًا«)4( أي متواضعًا)5(. قال رسول الله |: »مَنْ تَوَاضَعَ 
َ عَلَ الِله دَرَجَةً،  يِّيَن، وَمَنْ تَكَبَّ ِ دَرَجَــةً رَفَعَهُ الُله دَرَجَةً، حَتَّ يَْعَلَهُ فِ عِلِّ لَِّ
افلِِيَن«)6(. هذا جزاء المتواضع  وَضَعَهُ الُله دَرَجَةً، حَتَّ يَْعَلَهُ فِ أسَْــفَلِ السَّ

 لقمان: 18. )1(
 مسند أحمد، أحمد )277/18(. )2(

 صحيح مســلم، مســلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الصفات التي يعرف بها في  )3(
ي والاســتِطالةُ على  الدنيــا أهل الجنــة وأهل النار )160/8(. قال أهــل اللغة: البَغيُ: التَّعَدِّ

الناس ظلمًا. مختار الصحاح، الرازي )37/1( مادة ب غ ي.
 المستدرك، الحاكم، كتاب الرقاق )358/4(. )4(

 وروى مســلم أنَّ رســول الله | قال: »وما تواضعَ أحدٌ لِله إلا رفعهُ الُله«، صحيح مســلم،  )5(
كتاب البر والصلة والأدب، باب استحباب العفو والتواضع )21/8(. وقال بعض الأكابر: 

كُنْ أرضًا تكن لله أرضى.
 مسند أحمد، أحمد )250/18(. )6(
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أن الله يرفعه في الجنة درجات. كلُّ شيء يفعله الإنسان للفخر والاستعلاء على 
الغير من لباس جميل ومركب جميل فهو حرام، وكذلك الذي يبني بناءً فخمًا 
للفخر حتى يقال: ما أجملَ بيتَ فلان! ذنبهُ كبير، أما الذي يلبس ثوبًا أنيقًا 
للتجمــل فقــط فهو جائز. والفخرُ معناه أن يفعلَ ذلك ليُعجبَ به الناسُ أي 
يريدُ أن يكونَ له اختصاص عند الناس بالنظر إليه والتفخيم، والله تعالى لا 
يحبُّ الفخرَ في الثياب وفي الأثاث وفي المسكن وما أشبه ذلك، قال رسول الله 
اظٍ مستكبٍر«)1( والعُتُلُّ الغليظ  ٍّ جَوَّ |: »ألا أخبُركُمْ بأهلِ النارِ؟ كُلُّ عُتُل
اظُ قيل المختال المستكبر، المختال بمشيته وكلامه فخورًا على  الجافي، والجوََّ
النــاس، وكذلك من المعاصي الكبائر إســبالُ الثوب للخُيَلاء واســتعلاءً على 
الناس، أي تَطويل الثّوب للخُيَلاءِ)2( أي الكِبِْ ويكونُ ذلكَ بإرســالِ الِإزار)3( 
إلى أســفلَ منَ الكَعبيِن، فإنزالُ الِإزار إلى ما تحــتَ الكَعبَين حَرامٌ من الكبائر 
إن كان للبطر والتكبر، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول 
الله |: »مَنْ جَرَّ ثَوبَه خيلاءَ لَْ ينَْظُرِ الُله إِلَيْهِ يوَْمَ القيامِةِ«)4(، وحديث أبي 

 صحيح البخاري، البخاري، كتاب الأدب، باب الكبر )20/8(. )1(
 قــال النــووي: »قال العلماء: الخيلاء - بالمَــدّ - والمَخِيْلة والبطر والكــر والزهو والتَّبَخْتُ :  )2(
كلُّهــا بمعــى واحد، وهو حرام«. المنهاج، النووي، باب تحريم جر الثوب خيلاء وبيان حد 

ما يجوز إرخاؤه )60/14(.
 الإزار هــو ثــوبٌ يُيــط بالنِّصف الأسَــفل من البدن، وقد لبســه رســول الله | في الإحرام  )3(
وغــره، وربمــا كان يلبس الإزار وحده ليس عليه غيره يربطــه بعقدة يعقد بها، وفي الحديث 
رُوا« مســند أحمد، أحمــد )613/36(. ومعناه أي  وَلُــوا وائتَِ أن رســول الله | قــال: »تَسَْ
مَرةً البســوا الإزار ومرة السراويل هكذا وهكذا، وهذا أمر ليس على الوجوب بل على الندب 

والاستحباب.
 صحيــح البخــاري، البخــاري، كتاب فضائــل الصحابة، باب قول النــي |: »لو كنتُ = )4( 
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هُريرةَ رضََِ الُله عنه عنِ النبّيِ صلَّ الُله عليه وســلَّم أنه قال: »ما أســفَلَ مِن 
ارِ«)1(، والخيلاء والاختيال وهو التكبّ والتَّبَخْتُ  الكَعبينِ مِــن الإزارِ، ففي النَّ
والزهــو، وكل ذلك أشٌََ وبَطَر، وازدراء على الناس واحتقار لهم، والله لا يُبّ 
التكــر والبطــر على النــاس. وأمــا إذا لم يكن للفخــر فهو مكــروه، والطريقةُ 
المُسْتَحسَنة شَعًا أن يكونَ الإزارُ ونَوُه إلى نصفِ السّاقَين لقوله |: »إِزْرةُ 
ــاقِ«)2( وأما المرأة فتســدل ثوبها ذراعًا لحديث ابن  المسُــلِمِ إلى نصِفِ السَّ
عمر رضي الله عنهما قال قال رســول الله |: »منْ جَرَّ ثَوبَه خيلاءَ لَْ ينَْظُرِ 
؟ قال:  الُله إِلَيْهِ يوَْمَ القيامِةِ« فقالت أم سَلَمَة: فكيف يصنعُ النساءُ بذُيولِنَّ
خِينَهُ ذِراعًا لا يزَِدْنَ  . قال:»فيُْ ا« قالت: إذًا تنكشفُ أقدامُهنَّ »يرُْخيَن شِــرًْ
عليــهِ«)3(، رواهُ الترمذي. وأما إذا لم يكن للخيلاء فإســباله مكروه في الصلاة 
وغيرهــا ولا يحرم، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ النَّبّي صَلّ الُله 
عَلَيْــهِ وسَــلَّم قَالَ: »مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ لَْ ينَْظُــرِ الُله إِليهِ يوَْم القِيَامَةِ« فَقَالَ 
أبَو بكر: يارسول الله إِن إِزاري يسقط من أحد شقّيه، فقال له رسول الله |: 
»إِنَّكَ لَسْــتَ منهُمْ«. رواه البخاري)4(. وجاء في وعيد المتكبرين يوم القيامة 
جَالِ  رِّ فِ صُوَرِ الرِّ ونَ يوَْمَ القِيَامَةِ أمَْثَــالَ الذَّ ُ قــول النــي |: »يُشَُْ الْتَُكَبِّ

= متخذًا خليلً« )6/5(.
 صحيــح البخــاري، البخــاري، كتــاب اللبــاس، باب ما أســفل مــن الكعبين فهــو في النار  )1(

.)141/7(
 مسند أحمد، أحمد )486/17(. )2(

 سنن الترمذي، الترمذي، أبواب اللباس، باب ما جاء في جر ذيول النساء )137/3(. )3(

 صحيح البخاري، البخاري، كتاب الأدب، باب من أثنى على أخيه بما يعلم )18/8(. )4(
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ون  ين الذين يتكبَّ لُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ«)1(، فوَعَدَ الُله تعالى المتكبِّ يغَْشَاهُمُ الذُّ
عــى عبــاد الله بإنكار الحــق واحتقار النــاس أن يحشرهم يــوم القيامة ، وهم 
 » لُّ جالِ« يأتيهم ويَنالُم »الذُّ غيِر، في »صُورِ الرِّ رِّ« أي: النَّملِ الصَّ »أمثالَ الذَّ
من كلِّ مكانٍ بأن يطَأهَم الخلائقُ ويدوسوا عليهم بأرجلِهم؛ وذلك الجزاء من 
م الُله تعالى  ، أذلَّ ةَ والعُلوَّ بغيِر الحقِّ وا وأرادوا العِزَّ م لما تكبَّ جِنسِ عَملِهم؛ فإنَّ
رَ شأنَم؛ قال الإمام علي رضي الله عنه: »ما لابن آدم والفخرِ، إنما  وصَغَّرَ وحَقَّ
أولــهُ نطفــةٌ وآخره جيفةٌ«)2( معناه كيف يفعل ذلــك وهو يعرف أن أوله نطفة 

وآخره جيفة. والجيفة الجسم لا روح فيه)3(. 

 تنبيه: قول بعض الناس »التكبُر على المتُكَبِ صدقة« ضلالٌ مبين والعياذ 

 سنن الترمذي، الترمذي، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع )67/4(. )1(
 الكامل في اللغة والأدب، المبرد )11/2(. )2(

 روى الحافظ ابن حجر في الأمالي بإســناد حســن أن رسول الله | قال: »إنكُمْ لتغفُلونَ عنْ  )3(
أفضلِ العبادةِ التواضعِ«، الأمالي، ابن حجر )96/1(. معنى الحديث أن التواضع مِن أعظم 
العبــادات عنــد الله. فالتواضع مطلوبٌ مع الكبار والصغــار والأغنياء والفقراء لوجه الله وهو 
يدعــو للتآلــف، وأما التكبر فهو مذموم في وجه المؤمن وغــر المؤمن، لأنّ الأنبياء لما دعَوا 
الكفــار إلى الديــن ما كانــوا متكبرين عليهم، لأنهم لو كانوا متكبريــن في وجوه الكفار لنفروا 
عنهــم، وأحــوال النــي | وغيره مــن الأنبياء تدل على ذلــك، فقد كان رجلٌ مــن اليهود في 
المدينــة عامــل النبي | ببيع إلى أجلٍ ثم جاء اليهودي إلى النبي قبل حلول الأجل فقال: يا 
بني عبد المطلب إنكم مُطْلٌ، فلم يُعنِّفه النبي ولا أظهرَ الغضبَ منه، ليدعوه ذلك إلى التفكر 
في شأن الرسول من حيث تواضعه وحلمه فيميل إلى الدخول في الإسلام، ثم أمر النبي بوفاء 
دينهِ على وجه الإحســان. فهذا رســول الله | لم يكفهر في وجه هذا اليهودي الذي أهانه من 
ذمّه وذمّ عشيرته لأنّ كلامه شاملٌ له ولعشيرته، فكأنه قال أنت يا محمد وعشيرتك تُاطلون 
الديــن، فأســلمَ هذا اليهودي لأنــه أرادَ أن يمتحنهُ هل يجدُ فيه العلامات التي هي مذكورةٌ في 

بعض الكتب القديمة من صفة محمد، فلما رآها كلها أسلم. 
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بــالله تعــالى، لأن الله أمر عباده بالعفو والإحســان والتواضــع، فيجبُ تحذير 
النــاس من هذه العبــارة. وقائل هذه الكلمة إن أراد أنه بمجافاته يزجره عن 
التكــر يكون صدقة حقيقيــة فلا ضرر عليه، لكن هــذه العبارة لا تجوز لأنّ 
التكــر كيفمــا كان حــرام. ومما قاله العلامة الشــيخ عبد الله الهــرري: »الكبر 
قبيــح للغني والفقير لكنه مع الفقر أقبح، فالفقير المتكبر أشــد إثمًا من الغني 
المتكبر«. قال رسول الله |: »ثلاثةٌ لا ينظرُ الُله إليهِمْ يومَ القيامةِ: الشيخُ 
«)1(. فيُعلم من الحديث أن هؤلاء  الــزاني، والإمامُ الكذابُ، والعائلُ المزهوُّ

الأصناف الثلاثة من شر الناس يوم القيامة. 

فالتكــر صفــة مذمومة يجــب تطهير القلــب منها بالتواضــع، فمن تكبر 
وأعُجب بجماله فلينظر إلى باطنه وما يخرج منه من قذر، ومن تكبر وأعُجب 

بقوته فليذكر لو أن عرقًا في جسده آلمه يعود عاجزًا. 

 »العائــل المزهــو« أي الفقير الفخور. مســند البزار، البزار، مســند أبي هريــرة رضي الله عنه  )1(
.)437/2(
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الحسد
مــن معاصي القلب الحســد)1( وهو في بعض صــوره لا مطلقًا من الكبائر، 
والحســد المحرم هو أن يكرهَ الشــخصُ النعمةَ التي أنعم الله بها على المســلم 
دينيــة كانــت أو دنيويــة وتمنّ زوالِا واســتثقالها له، وإنما يكــون معصيةً إذا 
لم يكرهــه، أي إذا لم يستشــعر بكراهيــةِ ذلك مخالفةً لنفســه، ومحلــه أيضًا إن 
عمل بمقتضاه. قال بعضُ السلف: »لا يعصي إلا إذا عملَ بمقتضاه« ومثال 
العمــل بمقتضــاه أن يذهــب للناس ويقــول لا تعُاملوه حــى لا يزيد ماله، 
وأما مجرد تمني زوال النعمةِ الدنيوية عن المسلم دون العمل بمقتضاه فليس 
حســدًا محرمًا، فالحســد الذي هو حرامٌ هو تمني زوال النعمةِ عن المســلم مع 
الســعي لذلك بالقــول أو بالفعل بالبدن، أما إذا لم يقــرن به ذلك فليس فيه 
معصيــة. قال الله تعــالى: چ چ چ    چ چ ڇ چ )2(، أي أســتجير 
بالله من شر الحاســدِ إذا أظهرَ حســده، فالحاسدُ لا يؤثر حسدهُ إلا إذا أظهرهُ، 
أما إذا لم يُظهر الحسد فلا يتأذّى به إلا الحاسدُ لاغتمامهِ بنعمة غيره. فالذي 
يتمــى أن تزول النعمةُ عن شــخص مســلم وتتحــول إليه لأنّ لــه مالً حلًلا 
كثــرًا مثــاً أو لأنّ لــه زوجة جميلــة أو لأنّ لــه أولادًا كثيريــن مطيعين أو لأن 
لــه صفــاتٍ جميلة فيكرهُ له هــذا ويتمنى أن لو صارت إليه هــذه النعمة، ثم 

 حَسَدَه: تمنى أن تتحول إليه نعمته وفضيلته أو يسلبهما، وحسده الشيء وعليه، تاج العروس،  )1(
مرتضى الزبيدي )25/8( مادة ح س د.

 الفلق: 5. )2(
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يســعى في هذا الشيء فقد وقع في الحســد المحرّم، أما إن كان في قلبه تمنّ أن 
لو زالت هذه النعمة عن هذا المسلم كأن قال في قلبه: يا ليت هذه الزوجة 
فارقتهُ أو ماتت عنه لكن في الظاهر ما عمل شيئًا فهذا ليس معصيةً، إلا إذا 
عمل بالفعل كأن ذهبَ إلى زوجته فقال لها: هذا الرجل خبيثٌ حتى تكرهه 
وتطلــب منه الطــاق، أو قال لأهلها هذه ابنتكم زوجُهــا لا يعرفُ لها حقها 
حتى يُركوها لتنفصلَ عنه ثم يتزوجها هو. وكذلك لو تمنى زوال نعمة دينية 
غير واجبةٍ عن المســلم من غير العمل بمقتضاه لا يكون حســدًا محرمًا، أما 
إن تمنى له الوقوع في المعصيةِ أو تمنى له ترك واجب أو تمنى له أن يكون فاسقًا 
فهــذا يكون عاصيًا بتمنيه هذا وإن لم يســعَ. قــال الحافظ ابن حجر في شرح 
البخاري ما نصه: »الحسدُ تمنّ الشخص زوالَ النعمةِ عن مُستحق لها أعمُّ من 
أن يســعى في ذلك أو لا، فإن ســعى كان باغيًا، وإن لم يســعَ في ذلك ولا أظهره 
ولا تســبب في تأكيد أســباب الكراهةِ التي نُيَ المســلم عنها في حق المسلم 
نظُِــرَ، فــإن كان المانعَ له من ذلك العجزُ بحيثُ لــو تمكنَ لفعلَ فهذا مأزور، 
وإن كان المانع له من ذلك التقوى فقد يعذرُ، لأنه لا يســتطيع دفع الخواطر 
النفســانيةِ فيكفيهِ في مجاهدتها أن لا يعمل بها ولا يعزم على العمل بها، وقد 
أخرج عبد الرزاق عن معمر عن إســماعيل بن أمية رفعه: »ثلاثٌ لا يسَْــلمُ 
منها أحدٌ الطيرةُ )1(والظنُّ والحســدُ« قيل: فما المخرجُ منها يا رسول الله؟ 

 قال النووي: »والتَطير التشاؤم وأصله الشيء المكروه من قول أو فعل أو مرئي، وكانوا يتطيرون  )1(
بالســوانح والبــوارح فينفرون الظبــاء والطيور، فإن أخذت ذات اليمــن تبركوا به ومضوا في 
ســفرهم وحوائجهم، وإن أخذت ذات الشــمال رجعوا عن سفرهم وحاجتهم وتشاءموا بها، 
 فكانــت تصدهــم في كثير من الأوقات عن مصالحهم فنفى الــرع ذلك وأبطله ونهى عنه =
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قال: »إذا تطيّتَ فلا ترجعْ، وإذا ظننتَ فلا تُقَِقْ، وإذا حسدتَ فلا تبغِ« 
وعن الحسن البصري قال: ما من آدمي إلا وفيه الحسدُ، فمن لم يُاوز ذلك إلى 
البغــي والظلمِ لم يتبعه منــه شيء«)1(. وروى البخاري في صحيحه من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرســول | قال: »لا تباغضوا ولا تحاسدوا 
ولا تدابروا)2( وكونوا عبــادَ الله إخوانًا«)3( فيُفهم من هذا الحديث أن من 
داء القلب الحســد والتباغض، وهذا ضرره كبيٌر لأنه خلافُ التعاون على البر 
والتقوى، لأن المســلمين إذا تحاســدوا وتباغضوا يتقاعسون عن البر، والأمر 
الذي يُعين على الخلاصِ من التباغضِ والتحاسدِ والتدابر هو مخالفةُ النفس، 
فإنَّ مخالفة النفس تعُيُن على ما يُرضي الله. وهؤلاء الأولياء ما صاروا أولياءَ إلا 
بمخالفةِ النفس هواها، لأن النفس تحبُّ التكاسلَ عن مشقةِ الطاعات. وأما 

، فهذا معنى قولــه |: »لا طيرة«. شرح النووي على  = وأخــر أنــه ليس لــه تأثير بنفعٍ ولا ضّرٍ
مسلم، النووي، باب الطيرة والفــــآل وما يكون فيه الشؤم )218/14(.

البارح ضد السانح. والبارح: ما مر من الطير والوحش من يمينك إلى يسارك، والعرب تتطير 
بــه لأنــه لا يمكنك أن ترميــه حتى تنحرف، والســانح: ما مر بين يديك من جهة يســارك إلى 
يمينــك، والعرب تتيمن به لأنه أمكن للرمي والصيد. لســان العرب، ابن منظور )408/2( 

مادة ب ر ح.
 فتح الباري، ابن حجر، باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر )482/10(. )1(

 قــال النووي: »التدابر المعــاداة، وقيل المقاطعة لأن كل واحد يولي صاحبه دُبَرَهُ، والحســد  )2(
تمني زوال النعمة وهو حرام، ومعنى كونوا عباد الله إخوانًا أي تعاملوا وتعاشروا معاملة الأخوة 
ومعاشرتهــم في المــودة والرفــق والشــفقة والملاطفة والتعــاون في الخير ونحو ذلــك مع صفاء 
القلوب والنصيحة بكل حال قال بعض العلماء وفي النهي عن التباغض إشارة إلى النهي عن 
الأهــواء المضلة الموجبة للتباغض« شرح النووي على مســلم، النــووي، كتاب البر والصلة 

والأدب، باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر )116/16(.
 صحيح البخاري، البخاري، كتاب الأدب، باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر )19/8(. )3(
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التدابر فهو أن يولَي ظهره للمسلم، هذا يُقبِلُ إليه وذاكَ يُدبرُ عنه أو يصرف 
وجهــه إلى الناحيــة الأخرى للإشــعار بأنه يكرهه، وهذا فيه إيذاءٌ للمســلم. 
وقــد قيل إنّ الحســد أولُ معصيــةٍ عُصَي الله بها في الجنــةِ، وأولُ معصيةٍ عُصَي 

بهــا في الأرض. قــال الله تعــالى: چٹ  ڤ ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
ڦچ)1(.)2( والحســد داء مذموم مرذول يؤدي إلى المقاطعة والهجر، وإلى 

 النساء: 54. )1(
 فائدة: إن مما أثبته الشرعُ الشريف من الأســباب العادية العين، فقد أثبت رســول الله | أن  )2(
العــن تــرُّ أي بقضاء الله وقــدره. ولا تحصل الإصابة بالعين إلا من نظرةِ حســد أو عجب، 
أمــا النظــرة البريئة فلا يحصل منها الإصابة بالعين. قــال بعض العلماء وهو القاضي أبو بكر 
ابن العربي: إذا لم يتكلم العائنُ أي الشــخصُ الذي يُصيبُ بعينه أي يضرُّ بعينه بما يدلُّ على 
الإعجــابِ بالشــخص أو الشيء الذي أعجبــه لا يحصل الضرر، إنما يحصــل الضرر إذا تكلمَ 
الشــخص العائــنُ، وقــال بعضهم يحصل الــرر لو لم يتكلــم، فالذي ينكــر الإصابة بالعين 
فقد خالفَ الشريعة لأن الرســول | أثبت ذلك، فقد روى مســلم أن رســول الله | قال: 
« أي شيء ثابتٌ »ولَوْ كانَ شيءٌ ســابَقَ القدرَ ســبقَتْهُ العيُن«، صحيح مســلم،  »العيُن حقٌّ
مســلم، كتاب الســام، بــاب الطب والمرض والــرقى )14/7(. معناه لــو كان شيء يغلبُ 
قــدَرَ الله تعــالى لســبقت العيُن القدَر لكن لا شيء يغلبُ قــدَرَ الله، معناه العيُن لها تأثيٌر كبير. 
ويُفهــم من الحديــث أنه لا شيء يؤذي أو ينفع إلا بمشــيئة الله. والقرآن أيضًا أثبت الإصابة 
بالعين قال الله تعالى: چ ڱ ڱ ں ں       ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ چ ]سورة القلم/الآية 
12[، المعنى يا محمد إنّ الكفار يكادون يُصيبونك أي يضرونكَ بأعينهم لكنّ الله يحفظك، 
فهم من شــدة غيظهم وحســدهم لو تنفّذ لهم لأكلوهُ بأعينهم، لكنّ الله حفظه من أن ينضرَّ 
بأعينهم مهما غضبوا منه ومهما حسدوه. وقد حصل في أيام النبي | أنّ اثنين من أصحابهِ 
خرجا معه في ســفرةٍ مع أصحابه، فتجردَ أحدهما من ثيابه أي مما ســوى العورة ليغتســلَ من 
مــاء المطــر المتجمع بــن الصخور، فرفيقه لما نظر إلى بياضِ جســمهِ وحُســنِ منظره قال: 
والله مــا رأيــتُ كاليــومَ ولا جلــدَ عــذراء - أي جلد بنتٍ عــذراء - أي ما رأيــتُ مثلَ هذا 
الجسد في الحلاوةِ والحسن، فصُعَ أي وقع في الحال على الأرض، فأخُبَر الرسول بذلك فغضب 
أْ لَهُ« أي لماذا لم يقل:= ، تَوَضَّ كْتَ إِنَّ الْعَيَْ حَقٌّ  وقــال: »عَلَمَ يقَْتُــلُ أحََدُكُمْ أخََاهُ، ألَا بَرَّ
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البغضاء والشــحناء في الصدور، ويؤدي إلى الغيبــة والنميمة ويورث العدوان 

= اللهــم بــارك فيه ولا تضره أو نحو ذلك. ثم الرســول | دعا له فتعافى وقام كأنه لم يكن به 
شيء. فهــذا الصحــابي لو لم ينطق بلســانهِ مــا كان أصابه بالعين، لكن الشــخص لمّا يُعجبُ 
بــيء بجمــال شــخص بجمال عينه أو يــدهِ أو نشــاطهِ في المشي فيتكلم يخلــقُ الله الضرر في 
الشــخص المنظــور إليه تلــكَ النظرة الخبيثة، والشــيطان أيضًا تلك الســاعة يلاحظ أن هذا 
الإنســان ضرب هذا الإنســان بعينهِ فيُصيبُ ذلك الإنســان، فيزداد الضرر في هذا الشخص 
كما دلَّ على ذلك قوله عليه الصلاة والســام: »العيُن حقٌّ ويَضُُ بها الشــيطانُ وحسدُ ابنِ 
آدمَ«، مســند أحمــد، أحمــد )417/15(. أمــا لو قال الشــخص عند النظــر إلى الشيء الذي 
نَ ذلك  يُعجبــه: اللهــم بارك فيه ولا تضره ونحو ذلك، فلا يحصل ضرر للشــخص يكون حصَّ
الإنسان. ورسول الله | قال: »إذا رأى أحدُكُمْ مِنْ نفسِهِ وأخيهِ ما يعُجبُهُ فليدعُ بالبركةِ 
«، المســتدرك، الحاكم، كتاب الطــب )240/4(. فيُفهمُ من هذا الحديث  فإنَّ العيَن حقٌّ
أيضًا أن الشــخص قد يُصيبُ نفســه بالعين إذا نظر إلى نفسهِ نظرةَ العُجبِ والكِبْ وتكلمَ عن 
نفسه على هذا الوجه. ثم إنّ كثيًرا من إصاباتِ الجنِّ للبشر إنما تكون في المُغتسلِ وفي الخلاء، 
فإذا قال الإنســان قبل أن يضع رجله في الخلاء »بســم الله« أو قال: »بســم الله الذي لا إله إلا 
هو« وعند التجرد للاغتسال قال مثل ذلك يكون حفظ نفسه من إصابة الجن له وهو في هذا 
المكان. كان في زمن ســيدنا على رضي الله عنه امرأةٌ اغتســلت في مكانٍ يُبال فيه من غير أن 
تتحصــنَ فــإذا بها تنصرع على الأرض، فأخُبَر ســيدنا على رضي الله عنه فرقاها فقامت وليس 
فيها شيء. وقد روى أبو يعلى في مسنده أن رسول الله | قال: »أكثرُ مَنْ يموتُ مِنْ أمَّتي بعدَ 
قضاءِ الِله وقدرِهِ بالأنفسِ«، جامع الأحاديث، السيوطي، باب الألف )359/5(. المعنى أن 
أكثرَ من يمرضُ مرضًا يؤدي إلى الموت في أمتي من العين، ومعنى »بعدَ كتابِ الِله وقدرِهِ« أي 
مع كتاب الله وقدره، على حسب قضاء الله وقدره يكون، ومعنى قوله »بالأنفسِ« أي بالأعين، 
فيُفهــم مــن ذلــك أن كثيًرا من الأمــراض المعضلة الــي لا ينجحُ فيها عــاج الأطباء تكون 
مــن العين. ويُســنُ إذا أراد الشــخص أن يُصنَ ولده أن يقول: »أعُيــذُكَ بكلماتِ الله التامةِ 
مــن كلّ شــيطانٍ وهامّــة ومن كلّ عيٍن لامّــة«، فإن كان له عــدة أولاد يحصنهم جملةً فيقول 
أعيذكم، وإن شاء يحصن كل واحدٍ منهم بمفرده. وقد علَّمَ رسول الله | أمته الطريقةَ التي 
يُعالــج بهــا من أصيبَ بالعين فقال: »العيُن حقٌّ ولَوْ كانَ شيءٌ ســابَقَ القدرَ ســبقَتْهُ العيُن 
وإذا استُغســلتُمْ فاغسِلوا«، صحيح مســلم، مسلم، كتاب الســام، باب الطب والمرض 
 والــرقى )14/7(. المعــى أنه إذا أصيبَ شــخصٌ بالعين فوقع عليه الضرر فليغســل الذي=
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والظلم بين الناس، وربما أدى إلى الاعتداء على الأموال والأنفس والقتل.

= أصابه أطراف جسمه أي وجهه ويديه وركبتيه ونحو ذلك كهيأة الذي يتوضأ ثم يؤخذ هذا 
المــاء في إنــاء ثم يُصبُّ على المريض من خلفهِ ثم يُرمــى هذا الإناء مقلوبًا خلف المصاب 
رأســه إلى الأرض وأســفله إلى فوق فيتعافى المصاب بإذن الله. وعلامةُ العين أن الإنســان قد 
يكون بحالة الصحّة لا يشكو شيئًا فإذا به يصاب على الفور بسخونة أو وجع العين أو فالج أو 
حمى أو غير ذلك من الأمراض، وقد يَعمى كما حصل للقارئ المشــهور الشيخ محمد رفعت 
المِــري صاحــب الصوت الجميل، فقد قيل إنه في صغره كان يمشي مع أبيه فأعُجبَ رجلٌ 
بحسن عينيه فقال: هذا كأولاد الملوك، فمن هناك أصيبَ حتى عَمِيَ وبقي عمره أعمى. وقد 
روى سيدنا علي رضي الله عنه أن الحسن والحسُين أصيبا بالعين فمرضا فاكتأبَ رسول الله | 
مما أصابهما فجاءه جبريلُ فقال له: يا محمد ما هذا الغم الذي أراه في وجهك؟ قال: »الحسنُ 
، أفلا عوذتهما بهؤلاء الكلمات،  والحسيُن أصابَتْهُما عيٌن« قال: صدق بالعين فإنَّ العيَن حقٌّ
قــال: »وَمــا هُنَّ يا جبريلُ« قال: قــل: اللهم ذا الســلطان العظيم ذا المــن القديم ذا الرحمة 
الكريــم ولّي الكلمات التامّات والدعوات المســتجابات عافِ الحســن والحســن من أنفس 
الجــن وأعــن الإنس، فقالها النبيُّ | فقامــا يلعبان بين يديه، جامع الأحاديث، الســيوطي، 
مســند علي بن أبي طالب )389/29(. فإن قرأ الشــخصُ هذا الدعاء لنفســه يقول: عافني، 
وإن كان الذي أصيب بالعين ولده أو زوجته يقول عافِ فلانًا أو فلانة، فقد روي عن سيدنا 
عــي أنــه قال: »عَوّذوا بهؤلاء الكلمات أنفســكم ونســاءكم وأولادكم«، وهــذا التعويذ الذي 
علّمه جبريل لرســول الله، وإذا حصّن الشــخصُ نفســه به ينفعه حتى قبلَ أن يُصاب بالعين. 
ومعنى المنّ القديم أي الإحســان القديم لأن إحســانَ الله تعالى قديمٌ أزلي، فالله تعالى مُســنٌ 
أزلً وأبــدًا ولــو لم يكــن في الأزل مخلــوقٌ يصيبه أثرُ الإحســان بعد وجودهِ، هــذا على مذهب 
الماتريدية وإلا فإحســان الله أثر إرادة الإنعام. ومعنى ذا الرحمة الكريم أي يا ربنا الموصوف 
بالرحمــة أنت كريم. وولّي الكلمات التامات أي مُســتحقها وهيَ ألفــاظ القرآن والأذكار التي 
س، والكلمات التامات هي الكلمات التي ما فيها نقص، ومن أنفس الجنّ  دُ الله بها ويُقَدَّ يُجَّ
معناه من الضرر الذي يُصيب الإنســان بســبب الجن، وأعين الإنس أي والضرر الذي يلحقُ 
ر، إلا أن  بسبب أعين الإنس. فالذي لا يُصدّق بوجود الإصابة بالعين فهو فاسقٌ لكن لا يُكفَّ
يكون إنكاره على وجه العناد للشرع فيكفر بذلك. ثم إن من نظر إلى آخر نظرة حسدٍ فأصابه 
بالعين من غير قصد منه وقع في الكراهةِ حيث إنه لم يدعُ له بالبركة، وأما إن كان يعتقد أنه 

  يصيبه بالعين ففعل ذلك فعليه معصية. 
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ہ   ۀ   ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  چ  تعــالى:  الله  قــال  فائــدة: 
ہہچ)1( لأن ذلك التفضيل قسمةٌ من الله صادرةٌ عن حكمةٍ وتدبير وعلم 
بأحوال العباد وبما ينبغي لكلّ مِنْ بَسْــطٍ في الرزقِ أو قبض، فعلى كل واحد 
أن يــرضى بما قسُِــمَ له ولا يحســد أخاه عــى حظهِ، وليتذكــر الواحد منا قوله 
عليه الصلاة والســام: »انْظُرُوا إِلَ مَنْ أسَْفَلَ مِنْكُمْ وَلَ تَنْظُرُوا إِلَ مَنْ هُوَ 

فَوْقَكُمْ فَإِنَّهُ أجَْدَرُ أنَْ لَ تَزْدَرُوا نعِْمَةَ الله عَلَيْكُمْ«)2(.

 چ ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ      ھ  ھ  ھھ  ے   )1(
ے  ۓ  ۓڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ     ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  چ ]ســورة 
النســاء/الآية 32[. قــال القرطــي في تفســرها: »الحســد أول ذنب عُصي الله به في الســماء، 
وأول ذنب عصي به في الأرض، فأما في الســماء فحســد إبليس لآدم، وأما في الأرض فحســد 
قابيل لهابيل«، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي )251/5(. وقال ابن بطال: »نهى الله عباده 
المؤمنــن عــن أن يتمنوا ما فضل الله به بعضهم على بعض وأمرهم أن يســألوه من فضله«، 

شرح صحيح البخاري، ابن بطال، كتاب الأدب )259/9(.
 مسند أحمد، أحمد )176/16(. )2(
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العُجْبُ بطاعة الله
من معاصي القلب الكبائر العُجبُ بطاعة الله، وهو شُــهودُ العبادةِ صادرةً 
مــنَ النفسِ غائبًا عنِ المنة وهــو العجب)1( بطاعة الله المحرم، وصورته كأن 
يرى العبدُ عبادته ومحاسنَ أعمالهِ صادرةً من نفسه غائبًا أي غافلً عن تذكّرِ 
لَ عليه بها فأقدرَهُ عليها  أنها نعمةٌ منَّ الله عليه بها، أي أنّ الله هو الذي تفضَّ
وألهمَهُ إياها فيرى ذلك مزيةً لهُ)2(. والعُجبُ لا يُبطلُ الثوابَ إلا إذا كانَ مقارنًا 
للعمــل، أما إذا حصل بعد الانتهاءِ مــن العمل فلا يحبط الثواب لكنه حرام. 
والعجب يفتن به الإنسان من قلة مراقبته لله، وهو مدخل من الشيطان حتى 
يزكي الإنسان نفسه ويُعجب بعمله وبنفسه فيقع في العجب. وفي الصحيحين 
عــن أبي بكرة قــال: »إن رجلً ذكر عند النبي | فأثنى عليه رجل خيًرا، فقال 
النــي |: »ويحــك)3( قطعت عنق صاحبك« ردده مــرارًا ثم قال: »إنْ كانَ 
أحدُكُمْ مادحًا لا محالةَ فليقلْ أحسبُ كذا وَكذا إنْ كانَ يرى أنَّهُ كذلِكَ، 
هْوُ والكِبْـرُ، ورجلٌ مُعْجَبٌ: مَزْهُوٌّ بمَِا يكون منه حسنًا أوَ قبيحًا. وقيل:   العُجْب بالضم: الزَّ )1(
ءِ. وقد أعُْجِبَ فلان بنفسه إذا ترفع وتكبر فهو  ْ المعْجَبُ، الِإنســانُ المعْجَب بنفســه أوَ باِلشَّ
ء، لسان  مُعْجَب برأيْه وبنفسه. والاسم العُجْبُ وهذه المادة مما تدلُّ عليه كبر واستكبار للشَّ

العرب، ابن منظور )580/1( مادة ع ج ب.
 قال ابن حجر: »قال القرطبي: إعجاب المرء بنفسه هو ملاحظته لها بعين الكمال مع نسيان  )2(
نعمة الله فإن احتقر غيره مع ذلك فهو الكبر المذموم«، فتح الباري، ابن حجر العســقلاني، 
بــاب من جــر ثوبه من الخيــاء )261/10(. وعن أنس قال: قال رســول الله |: »ثلاثٌ 
مهلكاتٌ: شــحٌّ مطاعٌ، وهوًى متبعٌ، وإعجابُ المرءِ بنفسِــهِ«. الحديث، شــعب الإيمان، 

البيهقي، باب الخوف من الله تعالى )471/1(.
 كلام كانت العرب تطلقه على غير معناه: ويحك، ثكلتك أمك. )3(
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وحسيبُهُ الُله ولا يزَُكّي على الِله أحدًا«)1( ومن أكثر أسباب عجب المرء بعمله 
كثرة المداحين له لغير مصلحة شرعية فيعجب بعمله ويقع في الذنب. وذكر 
البيهقــي في الشــعب عن أنــس رضي الله عنه مرفوعًا: »لــوْ لْم تكونوا تذنبونَ 
خشيتُ عليكُمْ ما هوَ أكبُر منْ ذلكَ العجبَ العجبَ«)2(. وحُكِيَ عن الإمام 
الشافعي أنه قال: »إذا خِفتَ على عملكَ العُجبَ فاذكر رضى مَن تطلُب، وفي 
أيّ النعيمِ ترغبُ، ومن أيّ عقاب ترهبُ، وأيّ عاقبة تشكر، وأيّ بلاد تذكُر، 
فإنــك إذا فكــرتَ في واحدةٍ مــن هذه الخصِال صغُرَ في عينــكَ عملُكَ«. وقد 
ســأل بعض أئمة خراسان الشيخ شهاب الدين السهروردي فقال: القلبُ مع 
الأعمــال يُداخلــه العُجبُ ومع تركِ الأعمال يُلِــد إلى البطالةِ، فأجابه بقوله: 
»لا تترك الأعمال وداوِ العُجبَ بأن تعلم أنّ ظهورهُ من النفس، فاســتغفر الله 

فإن ذلك كفارته ولا تدع العملَ رأسًا«.

وممــا يعــن العبد على ترك العجــب والبعد عنه اســتحضار معنى لاحول ولا 
قــوة إلا بــالله، جــاء تفســرها بالحديث لا حــول ولا قوة إلا بــالله أي لا حول 
عــن معصيــة الله إلا بعصمة الله ولا قــوة على طاعة الله إلا بعــون الله كما ورد 
 ذلك في الحديث الصحيح)3(، وذكرُ أن الخير يســوقه الله ويخلقه فينا وأن الشر 

 صحيــح البخــاري، البخــاري، كتــاب الأدب، باب ما يكــره من التمــادح )18/8(. قال  )1(
الحافظ: »قال ابن بطال: حاصل النهي أن من أفرط في مدح آخر، بما ليس فيه، لم يأمن على 
الممــدوح العجب، لظنه أنه بتلــك المنزلة، فربما ضيّع العمل والازدياد في الخير اتكالً على 

ما وصف به«، فتح الباري، ابن حجر العسقلاني )477/10(.
 شــعب الإيمــان، البيهقــي، باب في معالجــة كل ذنب بالتوبة، فصل في الطبــع على القلب أو  )2(

الرين )453/5(.
 مســند الــزار، الــزار، انظــر كشــف الأســتار، ابــن حجــر الهيتمــي )15/4( وفيــه: عــن  )3(
 القاســم بــن عبــد الرحمــن عــن أبيه عــن عبــد الله قال: كنــت عند النــي | فقلــت له:=
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يدفعــه الله عنا، وروي عنه عليه الســام أنه كان يقــول في صلاته: »اللهمَّ لا 
يصَرفُ السوءَ إلا أنت ولا يأتي بالخير إلا أنت آت نفسي تقواها وزكها أنت 
خيُر من زكاها«)1(، واعتقاد المســلم أن النِعَم فضل من الله محضٌ يوفق الله 
لهــا من يشــاء. فمن وقــع في معصية العجب وهي من معــاصي القلب الكبائر 
التوبــة إلى الله والنــدم، وعليــه بتهذيب النفس ومحاســبتها وإبعادها عن حظ 
النفس وحب المدح وعليه بكثرة ذكر نعم الله عليه والشكر والتفويض لله عز 
وجــل وعدم الغفلــة أن المُنعم هو الله تعالى وأنّ الله يرفع من يشــاء ويذل من 
يشــاء، وأنَّ الله يُبُ لعبده التواضع والانكســار. وكثرة الدعاء إلى الله يوفقك 
ويعينك على الشــكر وحســن العبادة فالأمر إلى الله جل جلاله، قال الله تعالى: 
وفي  چ)2(.  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  یئج  ی  ی    ی   ئى  ئى  چ 
حديــث النــي | قال: »لــنْ يدُخلَ أحدًا عملُــهُ الجنةَ« قالــوا: ولا أنت يا 
رســول الله؟ قال: »ولا أنا إلا أنْ يتغمــدَني الُله بفضلٍ ورحمةٍ«)3( لأن التوفيق 
للأعمــال والهدايــة للإخلاص فيها وقبولها إنما هــو برحمة من الله وفضل منه 
تبارك وتعالى، فلا ترَ لنفسك شيئًا وتعجب بعمل بل احمد الله واسأله القبول.

= لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال النبي: »تدري ما تفسيُرها؟« قلت: الله ورسوله أعلم، قال: 
»لا حولَ عنْ معصيةِ الِله إلا بعصمةِ الِله، ولا قوةَ على طاعةِ الِله إلا بعونِ الِله«.

ها ومولاها«،   رواه أحمد بلفظ: »ربِّ أعطِ نفسي تقواها، زكّهِا أنتَ خيُر مَنْ زكّاها، أنتَ وليُّ )1(
مسند أحمد، أحمد )492/42(.

 النحل: 53. )2(
 صحيح البخاري، البخاري، كتاب المرضى، باب نهي تمني المريض الموت )121/7(. )3(
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الحِقد
مــن معاصي القلب الحقــد)1( وهو من الكبائر في بعض صــوره لا مطلقًا، 
وهو إضمار العداوةِ للمسلم معَ العزمِ على العمل بمقتضاه بالقول أو بالفعل 
مــن غير مخالفةِ ما يستشــعر به في نفســه من ذلك بالكراهيــةِ، كأن يقول في 
نفســه إن تمكنت من فلان أفعل به كذا وكذا مما فيه إضرارٌ به، فإذا لم يعمل 
بمقتــى ذلــك وكره ما خطر له مــن إيقاع الضرر بالمســلم ولم يعزم عليه لا 
يكونُ معصيةً ما لم يعمل أو يتكلم)2(. وإنما قيل مع العمل بمقتضاه بالقول 
أو الفعــل لأن مجــرد الجريــان بالقلب مما يكثــر الابتلاء بــه فتحريمه من دون 
هــذا القيــد فيه عُسٌر، فمجــرد أنه يردُ عــى قلبه لكن لا يريــد أن ينفذه بأن 
يشــتمه مثلً أو يوقع به ضررًا لا يكون معصية، أما إذا جزم أن يؤذيه ويضره 

ولــو لم يفعــل فعليــه معصية. قال القرطبي في تفســره قــول الله تعالى: چ ڀ 
ٺ ٺ ٺ   ٺ ٿ ٿ چ)3( أي حقدًا وحســدًا، ومن وقع في معصية 

 »الحقد لغة هو إمساك العداوة في القلب والتربص لفرصتها«، لسان العرب، محمد بن منظور  )1(
)154/3( مادة ح ق د.

قِدُ بالكسر حِقْدًا بكسر الحاء، وحََقِدَ من باب  غْنُ والجمعُ أحَْقَادٌ وقد حَقَدَ عليهِ يَْ »الحقِْدُ الضِّ
طَربَِ لغةٌ فيه. ورجُلٌ حَقُودٌ بفتح الحاء«، مختار الصحاح، الرازي )167/1( مادة ح ق د.
تُهُ وهوَ   قــال رســول الله |: »مَنْ أحبَّ أنْ يزُحــزحَ عنِ النارِ ويدُخَلَ الجنــةَ، فلتأتهِِ منيَّ )2(
يؤمــنُ بالِله واليــومِ الآخرِ، ويأتي إلى النــاسِ ما يُــبُّ أنْ يؤُتى إليهِ«، مســند أحمد، أحمد 

.)411/11(
 الحشر: 10. )3(
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الحقــد فليطهــر قلبــه بالتوبة والإقلاع عــن الحقد، وفي كتــاب الله الكثير من 
الحـَـثِّ على العفو وعدم حملِ الأحقاد في القلوب، كقول الله تعالى: چۀ  
ۀچ )1(، وقــال جــل جلالــه: چ ئۈ ئې ئې ئې چ )2(، 
وقال تبارك وتعــالى: چٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ چ )3(، 

چھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ  ڭ ڭ  وقــال ســبحانه وتعــالى: 
ڭ ۇۇ ۆ  ۆ   ۈ ۈچ)4(. وكان من دعاء النبي |: »اســللْ ســخيمةَ 
قلــي«)5( أي أخــرج من قلــي الحقد والغلّ والحســد والغش، وقولــه ذلك هو 

لتعليم أمته | إذ قلبه أطهر قلوب البشر.

 البقرة: 109. )1(

 البقرة: 237. )2(
 آل عمران: 134. )3(

 الشورى: 40. )4(
 المستدرك، الحاكم، كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح )701/1(. )5(
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المنُّ بالصدقة

مــن معاصي القلب)1( الكبائر أن يمنَّ بالصدقة ويعددَ نعمتهُ على آخذها، 
كأن يقول له: ألم أفعل لك كذا وكذا حتى يكسر قلبه، أو يذكرها لمن لا يُبُّ 

الآخــذُ إطلاعــه عليه، وهو يُبطُ الثواب ويُبطلــه، قال الله تعالى: چۅ  
ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى      ئا   ئا  ئە  ئە   
ئى   ئى   ئې   ئې    ئې   ئۈ  ئۈ   ئۆئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو  
ئى  یی  ی    ی  ئج   ئح  ئم  ئىئي  بج  بح  بخ  بم  
بى  چ)2(، قــال النســفي في تفســره: »أي لا تبطلــوا ثــواب صدقاتكم 
بالمن والأذى كإبطال المنافق الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يريد بإنفاقه 
رضــا الله ولا ثواب الآخرة، ورئاء مفعــول له چ   ئۈ ئې  ئې   ئې چ 
مثّله ونفقته التي لا ينتفع بها ألبتة بحجر أملس عليه تراب چئى  ئىچ 
ا من الــراب الذي كان  مطــر عظيم القطــر چئى  یچ أجرد نقيًّ
عليــه چ ی    ی  ئج   ئح  ئم  ئىچ لا يجــدون ثواب شيء مما 
 المنُّ من معاصي القلب لأنّ المنّ أصلً في القلبِ، لأنّ المانّ يقصدُ إيذاءَ الشخص فيتفرَّع  )1(
مــن ذلك العمل البدني، وهو ذكر إنعامهِ على الشــخص بلســانه. ونقل صاحب الإنصاف: 
»يحــرم المــن بالصدقــة وغيرها، وهو كبــرة على نص أحمــد: الكبيرة ما فيه حــد في الدنيا، 
أو وعيــد في الآخــرة«، الإنصــاف في معرفة الراجح مــن الخلاف، علي بن ســليمان المرداوي 

.)57/6(
 البقرة: 264. )2(
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أنفقوا«)1(. شــبه الله تعالى المنَّ بالرياء لأن كليهما يحبطان الثواب، وأما إذا 
أحســنَ الشــخص لآخر وذاك أســاء إليه فقال له: ألمْ أحْسِــن إليك بكذا وكذا 
ليكُــفَّ أذاهُ عنه فيجوز إذا لم يكن عــى وجهِ الكِبر والكسِر له)2(. وفي الحديث 
ــانُ الذي لا يعُْطِي  مُهُمُ الُله يـَـومَ القِيامَةِ: المنََّ أنــه | قــال: »ثَلاثَــةٌ لا يكَُلِّ
قُ سِلْعَتَهُ بالحلَِفِ الفاجِرِ، والْسُْبِلُ إزارَهُ«)3(، ومعنى لا  هُ، والْنَُفِّ شيئًا إَّل مَنَّ
يكلمهم أي لا يســمعون ما فيه الرضى من الله يوم القيامة، ومنهم »المنّانُ«، 
وإذا لم يتــب مــن هذه المعصية أو يعفو الله عنه يســتحق عذاب الله تعالى في 

هِ بالعطاء على الناس. الآخرة على منِّ

 تفسير النسفي )مدارك التنزيل(، النسفي، تفسير سورة البقرة )200/1(. )1(
 إنَّ المنّ غالبًا يكون بسبب البخل والكبر والعجب ونسيان منة الله تعالى فيما أنعم الله عليه.  )2(
 صحيح مســلم، مســلم، كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم إســبال الإزار والمنّ بالعطية  )3(

.)71/1(
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سوءُ الظن بالله وبعباد الله
من معاصي القلب الكبائر سوء الظن)1( بالله، وهو أن يظن بربه أنه لا يرحمه 
بــل يعذبــه، فينبغي للعبــد أن لا يُسيء الظنَّ بالله تعالى بل يكون على حســن 
الظن بالله، أن الله الرحيم يرحمه ويعفو ويسامحه ويطمع بواسع رحمة الله وكثير 
مغفرتــه مــع الخوف والرجاء من عذاب الله، أما في حال دنت أمارات الموت 
فيغلــب عليــه الرجــاء لأنَّ مقصود الخــوف الابتعاد عن المعــاصي، والحرص 
عــى الإكثار من الطاعــات والأعمال، وقد تعذر ذلــك أو معظمه على فراش 
الموت)2(، فاســتحب إحســان الظن بــالله المتضمن للافتقــار إلى الله تعالى 
ورجــاء العفو من الله العفو الحليم، ويؤيــده حديث جابر رضي الله عنه قال: 
)3( أحََدُكُمْ إِلَّ  ســمعت رســول الله | يقول قبــل وفاته بثلاث: »لَ يَوُتَــنَّ

« رواه مسلم)4(. قالَ تباركَ وتعالى: چچ  وَهُوَ يُسِْنُ الظَّنَّ بِالِله عَزَّ وَجَلَّ

 السوء لغة: يقال ساء الشيء إذا قبُحَ، لسان العرب، محمد بن منظور )95/1( مادة س و أ. الظن:  )1(
ظَنَّ الشيء ظنًّا علمه بغير يقين، لسان العرب، محمد بن منظور )273/13( مادة ظ ن ن.

 قــال النــووي: »ويســتحب للحاضر عنــد المحتضر أن يطمعــه في رحمة الله تعــالى ويحثه على  )2(
تحسين ظنه بربه سبحانه وتعالى وأن يذكر له الآيات والأحاديث في الرجاء وينشطه لذلك«، 

المجموع، النووي )109/5(.
 معنــاه لا ينبغــي أن يمــوت المؤمن وهو قانط من رحمة الله  شــبيه قولــه تعالى چڤ  ڤ  ڤ   )3(

ڦ   ڦچ.
 صحيح مسلم، مسلم، كتاب الجنو وصفة نعيمها وأهلها، باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى  )4(

عند الموت )165/8(.
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چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍچ)1( »ظنوا بالله ظن 
الســوء فأرداهم ســوء ظنهم في جهنم، وفي حديث ابن عمر رفعه قال: »أكبُر 
الْكَبَائِرِ ســوءُ الظنِّ بِــالله«، أخرجه بن مردويــه)2(. وفيما يــروي النبيُّ عليه 
الصلاة والسلام عن الله جلَّ جلاله أنه يقول: »أنا عِندَ ظَنِّ عَبْدي بي«، وزاد 
ا فلَهُ«)3(.  أحمــد وابن حبان في روايتيهمــا: »إنْ ظنَّ بي خيًرا فلَهُ وإنْ ظنَّ شرًّ
يعني: إن ظنَّ بالله خيًرا فله، وإن ظنَّ به سوى ذلك فله، وحُسنُ الظنِّ بالله عز 
وجــل يكون بفعل ما يوجب فضل الله ورجاءه، فيعمل الصالحات، ويُســنُ 
الظن بأن الله تعالى يقبله. وكذلك من الذنوب الكبائر أن يظنّ بعباده الســوء 
بغير قرينة معتبرة، فلا يجوز أن تظنَّ بمســلم شيئًا قبيحًا بدون قرينة معتبرة 
كأن تقــول إذا حصلــت سرقــة: لعل فلانًا هــو الــذي سرق، أو تقول: لعل 
فلانًا هو يرتكب الفاحشة، والقرينة المعتبرة كأن يكونَ في غرفة وله في هذه 
الغرفة مالٌ ومعه شــخصٌ آخر ليس معه غيره في هذه الغرفة ثم خرج هو من 
الغرفــة وعــاد إليها فوجد أن المال قد فُقدَ وكان متيقنًا من أنه لم يدخل هذه 
الغرفة غيره وغير الذي كان معه فظن بهذا الشــخص أنه سرق المال، فينبغي 
تحســن الظن بعباد الله ولا ســيما الصالحــن وتأويلُ ما يظهــرُ منهم بتأويل 

 فصلت: 23. )1(
 ذكــره ابــن حجر في الفتح، بــاب إجابة دعاء من بــر والديه )411/10(. قَــالَ ابْن حجر:  )2(

»وَإِسْنَاده ضَعِيف«.
 صحيح البخــاري، البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: چ ئۇ ئۆ ئۆ   )3(
ئۈ ئۈچ ]ســورة الفتح/الآيــة 15[ )145/9(، صحيح مســلم، مســلم، كتــاب الذكر 
والدعــاء والتوبــة، باب الحث على ذكر الله تعالى )62/8(، مســند أحمد، أحمد )35/15(، 

صحيح ابن حبان، ابن حبان، كتاب الرقائق، باب حسن الظن بالله تعالى )405/2(.
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حســن ما كان إلى ذلك سبيل. قال الله تعالى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
پ  پ  پ پ  ڀ  ڀچ )1(، روى البخــــاري ومســلم مــن حديث أبي 
هـريرة رضي الله عنه أن رسول الله | قال: »إياّكُمْ والظنَّ فإنَّ الظنَّ أكذبُ 
الحديثِ«)2(، فالظنّ الذي ذمهُ رســول الله هو الظن بلا قرينة معتبرة، أما إذا 
شهدَ عندكَ عدلان أن فلانًا عمل كذا مما هو شنيع يجوز أن تظنّ به، وأما إن 
شــهِدَ عندك واحدٌ فقط فلا يجوز لك أن تجزم، لكن قال العلماء: إذا كانت 
تُافُ مفســدة يُعمل بخبر الواحد الثقــة ما يؤدي إلى منعها، كأن أخبركَ ثقة 
واحد بأن الجماعة الفلانية تريد أن تعمل مفســدة كذا. ولا يُبنى على إلهام)3( 
الولّي حكمٌ في ذلك لأنّ كشــف الولي قد يُطئ، ولذلك قال علماء الأصول: 
»إلهــام الولي ليس بحجــة«، وقال الإمام الجنيد رضي الله عنــه: »ربما تظهرُ لَي 
النُّكتةُ من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشــاهدَي عدلٍ من الكتاب والســنة«)4( 
معناه إذا ورد لي واردٌ أنّ فلانًا فعل كذا لا أعتبره حجة)5(. قال القاضي عياض: 

 الحجرات: 12. )1(
 صحيــح البخاري، البخاري، كتاب الوصايا، بــاب قول الله تعالى: چ ئا  ئە  ئە  ئو     )2(
ئو  ئۇ  ئۇ  چ ]ســورة النســاء/الآية 11[ )5/4(. صحيح مسلم، مسلم، كتاب البر والصة 
والأدب، باب تحريم الظن والتجســس والتنافس )10/8(. أي يكون الكذب فيه أكثر من 

غيره ويخطئ الإنسان فيه الحقيقة أكثر من أي قول يحدث به.
 قــال ابــن منظــور: »الإلهام هو أن يلقــيَ الله في النفس أمــرًا يبعثه على الفعل والترك« لســان  )3(

العرب، ابن منظور )12/ 547( مادة ل هـ م.
 الرسالة القشيرية، القشيري )ص/15(. )4(

 »من ثمرات ســوء الظن التجســس، فإنَّ القلــب لا يقنع بالظنِّ، ويطلب التحقيق فيشــتغل  )5(
بالتجســس وهو أيضًا منهي عنه، قال الله تعالى: چ ڀ   ٺ  چ ]ســورة الحجرات/الآية 
 12[، فالغيبــة وســوء الظن والتجســس منهــي عنه في آية واحــدة، ومعنى التجســس أن لا =
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»ظنُّ السوءِ بالأنبياء كفرٌ«)1( كالذي يظنّ بنبي من أنبياء الله أنه سرق أو زنى 
أو نحــو ذلــك من الفواحــش، لأنهم معصومــون من الكفــر والكبائر وصغائر 
ٍ)3(، قالت: كان 

الخســة قبل النبــوة وبعدها)2(، وفي حديث صفية بنت حُــيَّ
رســول الله | معتكفًا فأتيته أزورُهُ ليــاً، فحدثته ثم قمتُ فانقلبت، فقام 
معي ليقلِبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمرَّ رجلان من الأنصار، 
ةُ بنتُ  فلمــا رأيا النــي | أسرعا، فقال النبي |: »على رِسْــلِكُمَ إنها صَفِيَّ
ٍ« فقالا: ســبحان الله يا رسول الله قال: »إِنَّ الشيطانَ يَْرِي منَ الإنسانِ  حُيَّ
مِ، وإِني خَشِيتُ أن يقَْذِفَ في قلوبكما سوءًا« أو قال: »شيئًا«، رواه  مجرى الدَّ
البخاري)4(. قال في عمدة القاري شرح صحيح البخاري: فقام النبي | معي 
ليقلبني: أي لأرجع إلى بيتي فقام معي يصحبني، قوله: »على رِســلِكُما« بكسر 

= يــرك عبــاد الله تحت ســر الله، فيتوصل إلى الاطلاع وهتك الســر؛ حتى ينكشــف له ما 
لــو كان مســتورًا عنه كان أســلم لقلبــه ودينه«. مختصر منهــاج القاصديــن، المقدسي، ربع 

المهلكات )32/3(.
 إكمــال المعلــم، القاضي عياض، كتاب الســام، باب بيان أنه يســتحب لمــن رؤي خاليًا  )1(

بامرأة وكانت زوجته أو محرمًا له أن يقول: هذه فلانة ليدفع ظن السوء به  )30/7(.
 يجوز على الأنبياء ما سوى ذلك من الصغائر التي ليس فيها خسة ولا دناءة نفس، وهذا قول  )2(

أكثر العلماء كما نقله غير واحد وعليه الإمام أبو الحسن الأشعري.
 صفيــة بنــت حيي بن أخطب، من الخزرج من أزواج النبي |، كانت في الجاهلية من ذوات  )3(
الــرف. تديــن باليهودية من أهل المدينة، تزوجها ســام بن مشــكم القرظــي، ثم فارقها 
فتزوجها كنانة بن الربيع النضري، وقتل عنها يوم خيبر. وأسلمت، فتزوجها رسول الله |. 
لهــا في كتــب الحديث عــرة أحاديث. توفيــت في المدينة ســنة 50 هـ. الأعــام، الزركلي 

.)46/7(
 صحيح البخاري، البخاري، كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده )124/4(. )4(
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الــراء أي على هيئتكمــا فما هنا شيء تكرهانه، قوله: »إنَّ الشــيطانَ يجري« 
قيــل هو عــى ظاهره إن الله جعل له قوة وقدرة على الجري في باطن الإنســان 
مجرى الدم، وقيل استعارة لكثرة وسوسته فكأنه لا يفارقه كما لا يفارق دمه، 
وقيل إنه يلقي وسوســته في مســام لطيفة من البدن بحيث يصل إلى القلب، 
وفيــه التحــرز عن ســوء الظــن بالناس وفيه كمال شــفقته | عــى أمته لأنه 
خاف أن يلقي الشــيطان في قلبهما شــيئًا فيهلكان، فإن ظن الســوء بالأنبياء 
عليهم الصلاة والســام كفر)1(. قال الخطابّي: »بلغني عن الشافعي أنه قال في 
معــى هذا الحديث: أشْــفق عليهما من الكفر لو ظنّا به ظــن التُّهْمَة، فبادر 
لإعلامهما دفعًا لوســواس الشــيطان«)2(. قال النــووي: »الحديث فيه فوائد 
منها: بيان كمال شفقته صلى  الله عليه وسلم على أمته ومراعاته لمصالحهم 
وصيانــة قلوبهم وجوارحهــم، وكان بالمؤمنين رحيمًا، فخــاف | أن يلقي 
الشــيطان في قلوبهما فيهلكا فإنَّ ظن الســوء بالأنبياء كفر بالإجماع والكبائر 
غــر جائزة عليهم، وفيه أن من ظن شــيئًا من نحــو هذا بالنبي صلى الله عليه 
وســلم كفر« ثم قال: »وفيه اســتحباب التحرز من التعرض لسوء ظن الناس 

في الإنسان)3( وطلب السلامة والاعتذار بالأعذار الصحيحة«)4(.

 عمدة القاري، بدر الدين العيني )175/15(. )1(

 عمدة القاري، بدر الدين العيني )249/24(. )2(
سُــن بالِله ظنكم، فإنَّ من ســاءَ عملُهُ ســاءَ   قال أبو ســليمان الخطابي: »أحسِــنُوا أعمالكَُم يَْ )3(

هُ«. شرح السنة، البغوي )٢٧٢/٥(. ظَنًّ
 شرح النووي على مسلم، النووي )14/ 156(. )4(
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الغدر
من معاصي القلب الكبائر الغدر وهو ضد الوفاء بالعهد وهو نقض العهد 
وتــرك الوفاء، والنبّي | عدَّ الغدر من خصال النفاق قال نبي الله |: »أربعٌ 
ةٌ منهنَّ كانتْ  مَــنْ كُنَّ فيهِ كانَ منافقًِــا خالِصًا)1(، ومنْ كانتْ فيــهِ خَلَّ
ثَ كَــذَبَ، وإذا عاهدَ غَدَرَ، وإذا  ةٌ مِــنْ نفاقٍ حتى يدََعَهَا: إذَا حَدَّ فيــهِ خَلَّ
وَعَــدَ أخَْلَفَ، وإذا خاصَمَ فَجَرَ« غير أن في حديث ســفيانَ: »وَإِنْ كانَتْ 
فيهِ خَصْلَةٌ منهُنَّ كانتْ فيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ« رواه مســلم)2(. ومن أمثلة 
الغدر كأن يقول لشخص: أنت في حمايتي أو أنتَ في أماني أو لا تخف ثم يَفتِكُ 
بــه هــو أو يدل عليه مَنْ يفتكُ به ويقتله. ومن الغدر المحرم أن يســتودعك 
الكافر وديعةً ثم تأكلها عليه أو تتلفها، ومن الغدر المحرم أن يعامل المسلم 
الكافر بالبيع والشراء فيخونه بالكيل أو الوزن أو يشــري شــيئًا بثمن مؤجل 
لِيَن وَالْخِرِينَ يومَ القيامَةِ،  ثم يجحده. قال رسول الله |: »إذا جَعََ الُله الْوََّ

ــبَهِ بالمنافقيَن بسبب هذه   قال النووي: وقوله |: »كانَ منافقًِا خالصًا« معناه شــديد الشَّ )1(
الخصالِ«، شرح النووي على مسلم، النووي، )47/2(.

 صحيح مسلم، مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان خصال المنافق )56/1(. )2(
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يرُْفَعُ لِكُلِّ غادرٍ لِواءٌ،)1( فقيلَ: هَذِهِ غَدْرَةُ فلانِ بنِ فلانٍ«)2(، ومعنى الحديث 
أي يجعــل لــه علامة يشــهر بها في الناس. ومــن الغدرِ المُحــرم الذي هو من 
الكبائــر أن يغــدر بالإمــام بعــدَ أن يبايعه بأن يعــودَ مُاربًا لــه أو يعلنَ تمرده 
عــى طاعتــهِ)3(، وذلك متفقٌ على حُرمتهِ إن كان ذلك الإمام راشــدًا، وأما إذا 
كان غاشِــمًا ظالمًا فالغدرُ به حرامٌ عند الجمهور أيضًا، وقال بعض الفقهاء 
يجــوز الخــروجُ عليه، والصواب ما عليه الجمهــور لمِا يترتبُ على الخروج على 
هــذا الإمــام الظالمِ مــنَ الفتنِ، وذلــك لحديث عبادة بــن الصامت رضي الله 
عنــه قــال: »دعانا النبيُّ | فبايعنــاه، فقال فيما أخذ علينــا: أن بايعَنا على 
ــمعِ والطاعةِ، في مَنْشَطِنا ومكرَهِنا)4(، وعسِرنا ويُسرنا وأثَرََةً علينا، وأن لا  السَّ

 قال ابن العطار: »ومعنى يرفع لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان بن فلان أي تُمل علامة  )1(
يُشهرُ بها في الناس يوم القيامة في مجمع يظهر ذلك فيه للأولين والآخرين مقابلة للذنب بما 
يناســب ضــده في العقوبة، حيث إن الغــادر أخفى جهة غدره ومكــره فعوقب بنقيضه وهو 

شهرته على رؤوس الأشهاد«، العدة، ابن العطار )1694/3(.
 صحيح مسلم، مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب تحريم الغدر )141/5(. قال أهل اللغة:  )2(
اللواء الراية العظيمة لا يمســكها إلا صاحب جيش الحرب، أو صاحب دعوة الجيش ويكون 
النــاس تبعًــا له، قالــوا فمعنى لكل لواء غادر أي علامة يشــهر بها في النــاس، وكانت العرب 

تنصب الألوية في الأسواق الحافلة، لغدرة الغادر لتشهيره بذلك.
ا رضي الله عنه ونقضوا العهد توضع   قال العلامة عبد الله الهرري: »كالذين بايعوا سيدنا عليًّ )3(
عــى دبــره علامــة فضيحة له، يوضع علم عنــد دبره ليعرف بهذا بين النــاس، الله يجيرنا من 

فضيحة الآخرة«، أنس المجالس، عبد الله الهرري )ص/488(.
 قال في عمدة القاري: »في مَنْشَــطنا بفتح الميم وســكون النون وفتح الشــن المعجمة أي في  )4(
حالة نشــاطنا، وقال ابن الأثير: المَنْشَــط مَفْعَل من النشاط وهو الأمر الذي ينشط له ويخف 
إليه ويؤثر فعله، وهو مصدر بمعنى النشاط، قوله ومَكْرَهنا أي ومكروهنا، وقال الداودي: أي 
في الأشــياء التي تكرهونها، قلت المكره أيضًا مصدر وهو ما يكره الإنسان«، عمدة القاري، 

بدر الدين العيني )240/45(.
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ننــازِعَ الأمرَ أهلَــهُ، إلا أن تروا كفرًا بَواحًا، عندكم مــن الِله فيه برُهانٌ« رواه 
البخاري)1(.

الأمنُ من مكرِ الله
من كبائر معاصي القلب الأمنُ من مكر الله)2(، ويكون الأمن من مكر الله 
بالاسترسال في المعاصي مع الاتكال على رحمة الله تبارك وتعالى، وهو ذنب لا 
ينقل عن الملة إن كان على هذا المعنى بل هو من الكبائر، وأما عند الحنفية 
فالأمــن مــن مكر الله كفــرٌ ناقلٌ عن الملــة كما ذكر أبو جعفــر الطحاوي)3( 
والنســفي، وتفســره عندهم هو اعتقــاد أنَّ الله لا يعذب عــى المعاصي بعد 
قــال الحافــظ في الفتح قال الخطــابي معنى قوله كفرًا بواحًــا يريد ظاهرًا باديًا مــن قولهم بَاحَ 
بالشيء يبوح به بوحًا وبواحًا إذا أذاعه وأظهره«، فتح الباري، ابن حجر العسقلاني )8/13(.

 صحيــح البخــاري، البخــاري، كتــاب الفتــن، باب قول النبي |: »ســرونَ بعــدي أمورًا  )1(
تنكرونَا« )47/9(.

 المكر من الخلق الخبيث والخداع، أما معناه في قوله تعالى: چ ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ   )2(
ٺ   ٺ  چ ]آل عمران/الآيــة 54[، أن الله قــادر عــى إيصال الــرر بالماكرين، وفي 
حديــث عبــد الله بنِ عبّاس رضي الله عنهما قالَ: كانَ رَســولُ الله | يَدعُو: »رَبِّ أعِنّ ولا 
«، مســند أحمد، أحمد )452/3(.  ني ولا تَنْصُْ عليَّ وامكُر لي ولا تَكُرْ عَلََّ تعُِنْ عليَّ وانصُْ
قال ابنُ الأثير: »اللّهمَّ امْكُرْ لي ولا تَكُرْ بي« مكر الله إيقاعُ بلائهِ بأعدائهِ دون أوليائه، وقيلَ 
م أنها مقبولةٌ وهي مردودةٌ. المعنى ألحقِْ مَكرَكَ بأعدائي  هو اســتدراجُ العبدِ بالطّاعات فيتَوهَّ

لا بي«، النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير )349/4(.
 قال الطحاوي في عقيدته: »والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإســام، وســبيل الحق بينهما  )3(
لأهــل القبلة«، العقيدة الطحاويــة، الطحاوي )ص/12(. وهذه عقيــدة المرجئة وهم من 

الكافرين يقولون: لا يضر مع الإسلام ذنب.
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ثبوت الإيمان بالمرة، كالذي يقول: أنا واجب لي دخول الجنة والفوز ولا يجوز 
عكسه فقد كفر، لأنه يكون جعل عاقبته غير ذلك مستحيلً. وعند الشافعية 
فالأمن من مكر الله هو أن يعقد العبد قلبه على أن الله لا يعذبه بل يرحمه مع 

علمه أنــه متلوث بالذنوب الكبائر، قال الله تعالى: چڃ  ڃ   چچ  
چ  چ    ڇ    ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  چ)1(، أفأمنــوا مكــر الله: أي بأســه 
ونقمته وقدرته عليهم، وأخذه إياهم في حال ســهوهم وغفلتهم. قال الحسن 
البــري رحمــه الله: »المؤمن يعمــل بالطاعات، وهو مشــفق وجل خائف، 

والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن«)2(.

ونقــل عن ابن مســعود أنه قال: »أكبُر الكبائــرِ: الإشراكُ بالِله، والأمن من 
مكــر الله، وَالقنــوطُ من رحمةِ الِله، واليــأسُ مــن رَوْحِ الِله«)3(. وطريق النجاة 
الــذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن أن يكون خائفًا راجيًا، يخاف عقاب الله 

على ذنوبه ويرجو رحمة الله.

 الأعراف: 99. )1(
 فتح الباري، ابن حجر العسقلاني )135/1(. )2(

 مصنف عبد الرزاق، عبد الرزاق الصنعاني )460/10(. )3(
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القنوطُ من رحمة الله 
مــن كبائر معاصي القلــب اليأس والقنوط)1( من رحمة الله، وتفســره عند 
الشافعية أن يسيءَ الظنَّ بالله فيعتقد أن الله لا يغفر له ألبتة وأنه لا محالة يعذبه 
وذلــك نظــرًا لكثرة ذنوبه مثلً، فهــو بهذا المعنى كبيرة مــن الكبائر لا ينقل 

عن الإسلام، قال تعالى: چ ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  
ھ    ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ          ۆچ )2( ومعــى 

أسرفوا على أنفســهم جَنــوا عليها بالإسراف في المعــاصي والغلو فيها، ومعنى 
لا تقنطــوا أي لا تيأســوا من رحمة الله، إنَّ الله يغفر الذنــوب جميعًا أي بالعفو 
عنها إلا الشرك لا يخلص منه إلا بالدخول بالاسلام بالشهادتين، وقال تعالى: 

ٿ      ٿ   ٿ      ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀڀ   ڀ   پ   پ    چپ  
چ)3(. وعنــدَ الحنفيــة القنوط مــن رحمة الله هو اعتقــاد أنَّ الله لا يغفر ذنوب 
العصاة، فهو عندهم كفرٌ ناقلٌ عن الإيمان كما صرح بذلك الطحاوي وغيره 

فعــى هذا عــدّوه كفرًا، قــال الله تعــالى: چ ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  
 القنوط لغة اليأس، وقيل أشــد اليأس من الشيء. لسان العرب، ابن منظور )386/7( مادة  )1(
ق ن ط. واليــأس القطــع عــى أن المطلــوب لا يتحصل لتحقيــق فواته، نزهــة الأعين، ابن 

الجوزي )633/1(.
 الزمر: 53. )2(

 يوســف: 87، في هذه الآية أمر يعقوب عليه الســام بنيه أن يبحثوا عن يوسف وأمرهم أن  )3(
لا ييأســوا من روح الله أي لا يقطعوا رجاءهم وأملهم من الله فيما يقصدونه ويجتهدون فيه، 

فإنه لا يقطع الرجاء ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. 
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چچ)1(، وسبيل النجاة الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن أن يكون 
خائفًــا راجيًــا يخاف عقــاب الله على ذنوبه ويرجو رحمــة الله، أما عند الموت 
فيُغلب الرجاء على الخوف. ويحرم أن يُقنِطَ غيره من رحمة الله كأن يقول لآخر 
أنــت لن تدخل الجنة أو قال لا مغفــرة لك عند الله، جاء في حديث جُنْدَب 
ثَ: »أنََّ رَجُلً قَالَ:  بــن عبد الله البَجَلي رضي الله عنه أنََّ رَسُــولَ الله | حَــدَّ
)2( أنَْ  وَالِله لا يغَْفِــرُ الُله لِفُــانٍ، وَإِنَّ الَله تَعَــالَ قَالَ: مَنْ ذَا الَّــذِي يتََألََّ عَلََّ
لا أغَْفِــرَ لِفُلان؟ٍ فإني قَدْ غَفَرْتُ لفــانٍ وَأحَْبَطْتُ عَمَلَكَ«)3(، وفي حديث 
أبي هريرة قال ســمعت رســول الله | يقول: »كانَ رَجُلانِ في بني إسرائيلَ 
مُتَواخِيَــنِْ فكانَ أحدُهُا يذُنبُِ والآخرُ مُتَْهِــدٌ في العِبادَةِ، فكانَ لا يزالُ 
، فوَجَــدَهُ يومًا على ذنبٍ  المجتهــدُ يرى الآخَرَ على الذنــبِ فيقولُ: أقَْصِْ
. فقــالَ: خَلِّني ورَبِّ أبَُعِثْتَ علي رقيبًا فقــالَ: والِله لا يغَْفِرُ  فقــالَ لهُ: أقَْصِْ
الُله لــكَ -أو لا يدخِلُكَ الُله الجنةَ-. فَقبــضَ أرَواحهما فاجتمعا عندَ ربِّ 
العالمــنَ)4( فقالَ لهــذا المجتهدِ: أكَُنْتَ بي عالِـًـا أو كنتَ على ما في يدي 
قــادِرًا؟ وقالَ للمذنبِ: اذهبْ فادخلِ الجنةَ برحمتي، وقالَ للآخرِ: اذهبوا 

 الحجر: 56. )1(
مُ ويحلفُ باسم الله أن الله لا يغفر لفلان؟ وهذا الاستفهامُ  « أي: يتحكَّ  »مَن ذا الَّذي يتَألََّ عَليَّ )2(

يُرادُ به الإنكار والوعيد وبيانٌ لعظيمِ قدرة الله وواسع رحمته وهو أعلم بالعباد.
 صحيح مســلم، مسلم، كتاب البر والصلة والأدب، باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة  )3(

الله )36/8(.
 كلمــة عنــد لا تعــي بمــكان مع الله، فالله تعــالى منزه أن يحويــه مكان، إنما المــراد اجتمعا  )4(
للحســاب والفصــل بينهــم، وتأتي كلمــة عند ربــك في القرآن مــرات متكــررة وكلها بمعنى 

التشريف أو عنديّة المكانة ونحوها.
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بِــهِ إلى النّارِ«. قال أبو هريرة: والــذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياهُ 
وآخرتَهُ،)1( وفي الحديثين النهي عن الكِبِْ والعُجْبِ والنَّهيُ عن القولِ بأنَّ فلانًا 
مــن أهلِ النــارِ، وكذا مِن أهلِ الجنــةِ، إلا لمن أخبَر عنه النــيُّ صلى الُله عليه 
ين بالجنةِ. وخوفُ المؤمــنِ مِن إحباطِ عملِه  وســلم بذلك، كالعــرةِ المبشَّ

بسُوءِ الأدبِ مع الله، ومع عبادِ الِله تعالى.

 سنن أبي داود، أبو داود، كتاب الأدب، باب في النهي عن البغي )427/4(. )1(
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التكذيب بالقدر
ومن جملة معاصي القلب وهو من أكبر الكبائر التكذيب بالقدر وهو كفر 
وذلك بأن يعتقد العبد أن شيئًا من الأشياء يحصل بغير تقدير الله. وقد فسر 
القدر بالتدبير ومعناه أن الله دبر في الأزل الأشــياء فإذا وقعت فإنما تقع على 

حسب تقديره تعالى الأزلي.

والتكذيب بالقدر كفر فمن قال إن الله لم يقدر أعمال العباد فهو مكذب 
لله ولرسوله ولكتابه قال الله تعالى: چ تح  تخ              تم  تى  تي        ثجچ   .

وكذلــك من الكبائر التي مصدرهــا القلب الفرح بالمعصية الكبيرة، فمن 
فَــرحِ بمعصيــة الغير لأنهــا معصية لله فهي كبــرة، وأما إن فــرحَِ بمعصية لا 
لذلــك فهــي صغيرة، هذا في الفرح بالصغيرة، أمــا الفرحُ بالكبيرة فهو كبيرةٌ 

في الحاليَْ.
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معاصي البطن



الربا
من معاصي البطن الكبائر أكل الربا)1(، والربا المحرم أنواع أشهرها الزيادة 
يْن مقابل الأجل في ربا القرض، وله وجوه أخرى محرمة أيضًا، قال الله  على الدَّ

تعالى: چ ى ى    ئا ئا ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ  
ئۆ ئۈ چ )2(، ولعظيــم ذنب الربا جاء الزجر عنه في القرآن شــديدًا 

مخوفًا، قال الله تعالى: چ ۀ ہ ہ ہ ہ  ھ ھ ھ ھ ے 
وفي  ۈچ)3(،  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  
الحديــث الشريف قال |: »اجتنبوا السبعَ الموبقاتِ« أي المهلكات وعدّ 
منها: »أكلُ الربا«)4(، والمراد بأكل الربا الانتفاع من مال الربا أكلً أو غيره، 
كما يحرم المشــاركة في عقد الربا بكتابة أو شــهادة، ففي حديث جابر قال: 
»لعنَ رسولُ الِله صلى الُله عليهِ وسلمَ آكلَ الرِّبا ومؤْكلَِهُ وكاتبَهُ وشاهدَيْهِ قال: 
همْ سَــوَاءٌ«)5(. والربــا من المعاملات التي حرمــت في الشرائع من قبلنا، قال 
الله تعالى عن أمم ســبقتنا: چ ۅ ۅ ۉ ۉ ې چ)6(، وفي ذَمِّ أكلة 

 الربا لغة بمعنى الزيادة والنماء، لسان العرب، محمد بن منظور )304/14( مادة ر ب ا. )1(
 آل عمران: 130. )2(

 البقرة: 278، 279. )3(
 تقدم تخريجه. )4(

 صحيح مسلم، مسلم، كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا ومؤكله )50/5(. )5(
 النساء: 161. )6(
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الربــا قال الله تعالى: چٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ پ  پ پ   
ڀ ڀ ڀ ڀ چ )1( ومعنى الآية أنهم إذا بعثوا من قبورهم يبعثون 
عــى هذه الهيئة أي هيئــة المصروع، لأنه تخبّط في المعاملة في الدنيا فجوزيَ 
عــى المقابلة، والمعنى أنهم يقومون يوم القيامة مخبَّلين كالمصروعين، كحال 
مــن أصابه مس أي جنون، تلك ســيماهم يُعرفــون بها عند أهل الموقف في 
القيامة. وقيل الذينَ يخرجون من الأجداث أي القبور يوفِضون أي يُسرعون، 
 إلا أكلــة الربــا فإنهم ينهضــون ويســقطون كالمصروعين لأنهم أكلــوا الربا {

فأربــاه الله في بطونهــم حتى أثقلهم، فــا يقدرون على الإيفــاض أي الإسراع 
بســبب أنهم قالوا إنما البيعُ مثل الربا، قال الله عز وجلّ: چٺ ٺ ٺ 

ٿ   ٿ    ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ چ)2(.
طَ فيه جرُّ منفعةٍ للمُقرض أو لهُ وللمُقترضِ،  وربا القرض هو كلُّ قرضٍ شُِ
سواءٌ كانتِ المنفعةُ زيادةً في جنس المقرضَ أو غيره أو غيَر زيادةٍ، والربا سواء 
كان بالبنوكِ وغيرها مما يُشترطُ فيه الزيادةُ هو أشدُّ أنواع الربا، وسواء سمي ربا 
أو أطلقت عليه أســماء استحدثها المرابون لترويج الربا كالفائدة أو المضاربة 
أو الأســهم وغير ذلك مما في الغالب هو ربا محض، أطلقت عليه ألفاظ وأســماء 
للإيهام أنه معاملة ربحية تجارية. ولا يُشترطُ في حُرمةِ ربا القرض أن يكونَ القدرُ 
الذي يَشترطهُ المقرض منَ الزيادةِ عند ردّ القرضِ كثيًرا، بل القليلُ والكثيُر في 
الحرُمةِ سواء. أما الربا الذي بغير الزيادة في قدرِ الدَينِ فهو مثلُ ما يفعله بعضُ 

 البقرة: 275. )1(

 البقرة: 275. )2(
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الناس من أنَّ أحدهم يُقرضُ شخصًا مالً إلى أجلٍ ويشترطُ عليه أن يُسكنَه بيته 
ينَ، ويُســمونه في بعض البلادِ اســرهانًا،  مجانًا أو بأجرةٍ مُففةٍ إلى أن يؤدي الدَّ
وهو حرامٌ بالإجماع اتفق عليه المجتهدونَ الأئمة الأربعة وغيرهم، قال رســول 
با«)1( اتفق العلماء على  الله |: »كلُّ قَرضٍ جَرَّ منفعةً فهوَ وجهٌ منْ وجوهِ الرِّ
العمل بهذا الحديث وإن كان إسناده ضعيفًا. فالقرضُ شرعهُ الله للمواساةِ بيَن 
عَ للإحسانِ إلى الناسِ ليسَ لطلبِ  العبادِ فلا يجوزُ شرطُ جَرِ المنفعةِ، القرضُ شُِ
الربــح. أمــا إن أرادَ المقترض مكافأة المعروف بالمعروف فردّ الدينَ مع زيادةٍ 
من تلقاءِ نفســه كان جائزًا، وقد فعل الرســول | ذلك فقد اقترضَ من رجل 
ا وهو ســنّ أكبر منه، وهذا شيء جائز،   بكرًا من الإبل أي سِــنًّا صغيًرا وردَّ رباعيًّ
كمْ أحَْسَنُكُمْ قَضَاءً«)2(. والرسول الله | مدح من يفعل ذلك بقوله: »فإنَّ خَيَْ

ومــن الربا مــا يفعله بعض الناس من أنهم يبيعون الشيء بأقســاط مؤجلةٍ 
إلى آجال معلومة، مع شرط أنه إن أخّرَ شــيئًا من هذه الأقســاط يُضاف عليه 
كــذا من الزيادة، ويســمونها أحيانًا الفائدة الشــهرية بحيث تزيد كل شــهر 
عــى شــهر، وهــذا كان بيعًا عدلً جائــزًا لولا هذا الــرط، مهما حصل من 
الربح بسبب التقسيط مما هو زائد على ثمنِ النقد، فأصلُ بيعِ التقسيطِ جائزٌ 
إذا افترقــا عــى البيان أي بيانِ أنه يريدُ بيعَ النســيئةِ أي التقســيط لا النقدِ أو 
اختــارَ النقد، وإنمــا يحرمُ إذا تفرقّا قبل البيان ثم أخذ الشيء قبل البيان كأن 

 السنن الكبرى، البيهقي، كتاب البيوع، باب كل قرض جر منفعة فهو ربا )350/5(. )1(
 صحيــح البخــاري، البخــاري، كتاب الاســتقراض وأداء الديــون والحجــر والتفليس، باب  )2(

استقراض الإبل )116/3(.
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يقول له بعتكَ هذا بألفٍ نقدًا وبألفين تقســيطًا إلى ســتة أشهر ثم يأخذُ هذا 
الغــرض مــن غير أن يختار إحدى الطريقتين، وهو المــرادُ بما وردَ النهي عنه 
من بيعتين في بيعةٍ، قال رسول الله |: »من باعَ بيعتَينِ في بَيعةٍ فله أوكَسُهما 
أو الربا«)1( ومعنى أوكَسهما أقلهما. والربا الذي كان مشهورًا عند العرب وهو 
ربا القرض، وهو أن يكون للرجل على الرجلِ دَينٌ إلى أجلٍ ثم إذا حلَّ الأجلُ 
يقــولُ صاحــبُ الدينِ للمَدين »إما أن تدفع وإما أن أزيدَ عليكَ« قالَ بعضُ 
الحنفيــةِ هــذا أولُ ما نزل تحريمهُ منَ الربا. ولم يُــرّم الربا إلا بعد الهجرة. ومن 
الجائــز أن يُقرضَ ماله لشــخص لينتفعَ به وغرضه من هــذا القرض أن يبقى 
له هذا المال كما هو، لأنه إن تركهُ عنده يخشى أن يصرفه فأقرضه لشــخص 
وقصدُه أنه إن أقرضه صار محفوظًا له، وأما إن تركه فإنه يصرفه في أمور شتى 

فإن هذا جائز بالإجماع.

وينقســمُ الربــا أي ما عدا ربا القرض إلى ثلاثــة أنواع: أحدُها ربا الفَضل: 
وهــو بيعُ أحــدِ العِوَضَين وهُا مُتّفِقــا الجنِسِ بالآخر زائدًا عليــهِ، كبيعِ دينارٍ 
بديناريــن أو درهــم بدرهمين أو صاع قمــحٍ بصاعي قمح مثــاً. وليُتنبَّه لما 
يفعلــه البعــض في أيامنا ولا ســيما الكثير من النســاء عند بيــع حلي الذهب 
والفضة من بيع سوار من الذهب مثلً بقلادة أقل وزنًا أو أكثر، ثم يدفعون 
ما تبقى من الســعر وهذا من ربا الفضل المحرم، والصحيح أن يُباع الســوار 
أو نحــوه بعَقدٍ وصفقة منفردة، ثم تشُــرى القلادة أو الســوار بصفقة أخرى، 

 المستدرك، الحاكم، كتاب البيوع )52/2(. )1(
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ةُ  هَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلً بمِِثْلٍ، وَالْفِضَّ هَبُ بِالذَّ وذلك لأنَّ النبّي | قال: »الذَّ
ادَ فَهُوَ رِبًا«)1(.  ةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلً بمِِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أوَِ اسْتََ باِلْفِضَّ

والثاني ربا اليد: وهو البيعُ مع تأخير قبض العوضين أو قبضِ أحدِهما، بأن 
يفــرقَ المتبايعان قبلَ القبضِ أو يتخابرا فيــهِ قبلَ القبضِ أي يُضيا إثباتَ 
العقــدِ بــرطِ اتحاد العوضيِن، كبيع القمح بالشــعير أو الملح والتمر بالزبيب 
والتفاح بالتين، أو كالذهب بالفضةِ والعكسُ ثم يفترقا بلا تقابضٍ للعوضيِن 
أو أحدهما. فإن قال له بعتُكَ طنًّا من شعيٍر بخمسين كيلو قمح ثم ذهبَ هذا 

وهذا من غير تقابض أو أحدهما قبضَ والآخر لم يقبض صار ربًا محرمًا. 

والثالــث ربا النَّســاءِ: بفتــحِ النونِ أي التأجيــلِ وهوَ البيــعُ للمَطعومَين أو 
للنقدينِ الذهب والفضة المتفقي الجنس أو المختلفَيْهِ لأجَلٍ ولو كانَ الأجلُ 
ا كلحظــةٍ أو دقيقةٍ، أي أن يُــرَطَ ذلك لفظًا بــأن يقول أحدهما  قصــرًا جــدًّ
»بعتُــكَ هذا الدينار بهــذا الدينار« أو »هذا الدينارَ بهــذه الدراهم« أو »هذا 
القمح بهذا القمح« أو »هذا القمح بهذا الشــعير« »على أن تسُــلّمَنيهِ غدًا« أو 
»في ســاعة كذا« أو »لســاعة كذا« أو »في الدقيقة السادســة مــن الآن« أو نحو 

ذلك فهذا هو معنى الأجَل.

فمــن تلوّث بهــذه المعصية الفاحشــة الربــا فعليه بالتوبــة إلى الله والندم 
وإرجــاع المال إلى أصحابه أو إلى ورثتهم إن اســتطاع، ولا يصح ولا يقبل أن 
يجعل مال الربا في شيء عام كبناء أو حفر بئر أو غيره، ولا أن يجعله للفقراء أو 

 صحيح مسلم، مسلم، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا )45/5(. )1(
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للمساجد فهذه الفتاوى باطلة لا أصل لها، لأن المال الحرام مثل الربا وغيره 
لا يجوز أكله ولا دفعه في مشاريع مثل هذه، فلا ثواب في مسجد بنُي من مال 
الربا، أو مدرســة أو إطعام فقير وغير ذلك، قال رســول |: »إِنَّ الله طَيِّبٌ لَ 
يقَْبَلُ إِلَّ طَيِّبًا«)1(. والتائب من الربا يأخذ رأس المال فقط لقول الله تعالى: 
أي   )2( چ  ۇٴ ۋ ۋ ۅ  ۅ ۉ  ۉ ې ې  چ 
إن أردتــم التوبــة من معصية الربا فاقتصروا على رأس المال ولا تطلبوا شــيئًا 
ســوى رأس المال. وأما حديث عبد الله بن مســعود رضي الله عنه عن النبي 
| قال: »الربا ثلاثةٌ وسبعونَ بابًا أيسرها مثلُ أن ينكحَ الرجلُ أمه« فلا يجوز 
تصحيحــه والعمــل به لأنه مناقض لحديث البخــاري وفيه أن أعظم الذنوب 
عنــد الله الــرك ثــم القتل ثم الزنــا، وكذلك مــا يروى »درهم ربا أشــد من 
ســتة وثلاثين زنية« فهو موضوع كما ذكــر ابن الجوزي)3(، وهاتان الروايتان 
يجرئــان على تهوين أمر الزنا عند الناس. فالحــذر الحذر من جميع أنواع الربا، 
فإنّ عاقبة الربا وخيمةٌ، فقد ظهر من أناسٍ بعد وفاتهم وهم في قبورهم آثارٌ 
من العذاب - أي عذاب القبر - وكانوا معروفين بالربا، وكان الإمام عبد الله 
الهرري رحمه الله يذكر قصة للوعيد من أكل الربا فيقول: »كان في ناحيةٍ من 
نواحي الحبشة رجلٌ معروفٌ بالمراباة)4( ومع ذلك كان فيه تجبّ على الناس، 

 صحيح مســلم، مســلم، كتاب الــزكاة، باب قبول الصدقة من الكســب الطيــب وتربيتها  )1(
.)85/3(

 البقرة: 279. )2(
   الموضوعات، ابن الجوزي )247/2(. )3(

 المرابي هو آكل الربا. أما المراباة على صيغة المفاعلة هي عملية الربا. )4(
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ثــم مات هذا الرجــل فصار يطلع من قبره الدخان، فصــار أهلهُ يجمعون له 
المشــايخ فقال لهم بعض المشــايخ استســمحوا له الناس الذينَ كان يأخذ 
منهــم الربــا، فصاروا يــدورون على النــاس ويقولون لهذا ســامح فلانًا ولهذا 
ولهذا، وكثيٌر من الناس يقرؤون له القرآن على القبر، ثم بعد سبعة أيام انقطع 

هذا الدخان من قبره، وما يستره الله أكثر إنما يُظهر القليل من الكثير«.
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أكل مال اليتيم
مــن معــاصي البطن الكبائــر أكل مال اليتيــم، واليتيم هو مــن مات عنه 
أبــوه وهــو صغير لم يبلغ الحلُُــم، فالصبي يتيم والصبية يتيمــة، فإذا بلغا زال 
عنهمــا وصف اليُتم لقول النبي |: »لَ يتُْــمَ بَعْدَ احتلامٍ«)1(. فالتَّفريط في 
أموال اليتامى والتَّســبُّب في ضياعِها سواءٌ كان بعدم حفظها أو بأكل أموالِم 
الــي ورثِوهــا أو ما يأتيهم من الناس من أموال ونحــو ذلك من أعظم الذنوب 
الكبائــر الموبقــات عنــد الله عــز وجل، قــال الله تعــالى في القــرآن العظيم: 

چڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ   ڄڄ   ڦ  چڦ 
ڇ ڇ ڇ ڍچ)2( أي إثمًــا عظيمًا ووزرًا جســيمًا، والآيــة ظاهرة المعنى 
فــكل من يَتعــرَّض لأي مال للأيتام كبيــتٍ أو أرضٍ أو بناء ويســتولي عليْها 
عِيفَيِْ  جُ عَلَيْكُمْ حَقَّ الضَّ بغــر حق فهو داخل في قول النَّــيِّ |: »إِنِّ أحَُرِّ
هُما، ومن  عَ حَقَّ الْيَتِيمِ وَالْرَْأةَِ«)3( ومعنى »أحَُرّجُِ« ألُحقُ الحرََجَ وَالِإثم بمَِن ضَيَّ
يَقرب مال اليتامى بغير الحق توعّده الله في القرآن بالعقوبة الشــديدة قال الله 

تعالى: چ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڑ کک 
ک ک چ )4(، وكفــى بهذه الآية زجــرًا عن أكل أموال اليتامى 

 المعجم الكبير، الطبراني، باب الحاء )14/4(. )1(
 النساء: 2. )2(

 المستدرك، الحاكم، كتاب الإيمان )131/1(. )3(
 النساء: 10. )4(
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أو تضييعهــا، فآكلُِ مــال اليتيم بغير حق يُبعث من قــره وفَمهُ يتأججُ نارًا، 
دلالةً على ســوء حاله وشــؤم معصية التعدي على حق اليتامى لقدرتهم عليهم 
وضعف اليتامى وصغر سنهم وفقد أبيهم الراعي لمصالحهم، فاليتيم لا يجوز 
التــرف في مالــه على خــاف مصلحتهِ، فمن أرادَ شراءَ شيء ليتيم يشــري 
مــن وصيّهِ المــوكَّل بأموالــه، كأن كان هذا الشيء لا مصلحــةَ لليتيم ببقائهِ 

عندهُ، يشــريهِ منه بثمــن فيه ربْح لليتيم، قــال الله تعالى: چ ئو ئو 
ئۇ       ئۇچ )1(، أي بالعــدل ترعــون مصالحهــم، فــا يجــوز لأحد أن 

يســتعمل ما ملك اليتيم من أثاثٍ وثياب ونحوه وليس لأحد أن يأكل ولا أن 
يشرب من مالهِ)2(، وكذلك استخدام حاجاته التي تنقص قيمتها بالاستعمال 
وتستهلك، كاستعمال السيارة التي تركها المسلم لورثته الأيتام فإنَّ هذا محرم 
لأنّ في اســتعمالها نقصًا من قيمتها وسعرها، إلا لعذر كأن يكون في نقلها أو 
اســتعمالها مصلحة للأيتام. ووليُّ اليتامى ملزمٌ على عمَل الأصلح لليتامى في 

كل أمــر، كما قال ربُّنا تبــارك وتعالى: چ ٻ پ پپ پ ڀ      ڀ  
ڀچ )3(، وليس للأخ أو العم أو الجد التسلط على مال اليتامى بحجة الصدقة 
عــن أبيهــم، ولا التبرع من هــذا المال للناس ولو رضي اليتيــم، وكذلك يحرم 

 النساء: 127. )1(
 يجــوزُ لــأم المحتاجةِ أن تأكلَ من مالهِ بقــدرِ كفايتها. وما يفعله البعض من التعرض لمال  )2(
اليتامــى بإطعام النــاس في عزاء أبي اليتيم المتوفى من مال اليتيــم فهو محرم. ويجوز لولي مال 

اليتيــم الانتفــاع بمــال اليتيم في بعــض الأحوال كما قــال تعــالى چ ی  ئج      ئح  ئم  
ئىچ  وهو مذهب الشافعي.

 البقرة: 220. )3(
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تضييع عقار)1( أو ملك لليتامى بغير حق، فإنَّ من أخذ شبًرا من أرض ظلمًا 
جزاؤه ما ورد في الحديث الشريف قال رســول الله |: »من اقتطعَ شِبًرا منَ 
قَهُ الُله إيَّاهُ يومَ القيامَةِ منْ ســبعِ أرََضِيَن«)2(، فالاعتداء على  الأرضِ ظُلمً طَوَّ
عقــار اليتامى أشــدُّ ذنبًــا من الاعتِداء على عقار ســائر المســلِمين، فعلى مَن 
يــي أمْــوال اليتامــى أن لا يتصرَّف فيهــا إلا إذا كان في ذلــك مصلحة لليتيم 

ومنفعــة له إلى أن يبلغ رشــده فيتصرف بماله لقــولِ الله تعالى: چ ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ چ )3(، فما يراهُ الوصيُّ على اليتيم 

في مصلحته جاز أن يتصرف به.

والــذي يتــولى مالَ اليتيم والــدُ أبيهِ إن وجُِد، فوصٌي فقــاضٍ، وعلى هذا لا 
تكــون الأمُ ولا الجــدة وليةً على مال اليتامى بمجــرد موت الأب، إلا أن يكون 
جعلهــا الأب وصيــةً قبل موته أو حكم لها القــاضي بذلك، فلا تتصرف الأم 
بمــال اليتامــى من غير ولايــةٍ. ولو وقُف أو رُصد مــالٌ لليتامى فلا يُعطى لأم 
اليتامــى بل يعطى لولي المال الوصّي على اليتامى، وهو ينفق منه على اليتامى 
بالعــدل. وكفالــة اليتيــم من تربية وإحســان وحفظ له ولمالــه وعنايةٍ ورعايةٍ 
لأموره من أعظم أعمال البر التي أمر الله بها ورســوله، وكافِل اليتيم جاء الخبر 
بعظيــم أجــره، وأنه مع النَّبّيِ | في الجنَّة، غــرَ أنَّ كلَّ واحد منهما له درجتُه 

يعــةُ والنَّخــلُ والأرضُ ونحوُ ذلك، لســان العرب، محمــد بن منظور   العَقَــارُ - بالفتــح - الضَّ )1(
)591/4( مادة ع ق ر.

 صحيــح مســلم، مســلم، كتــاب المســاقاة، باب تحريــم الظلــم وغصــب الأرض وغيرها  )2(
.)58/5(

 الأنعام: 152. )3(
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ة به، إذ لا يبلُغ درجةَ الأنبِياء غيُرهم. قال رسول الله |: »أنَا وكافلُ  الخاصَّ
اليتيمِ في الجنةِ هكذا«)1( وأشــارَ بأصبعيه بالســبابَةِ والوسطى وفرّجَ بينهما، 
وهــذه الفضيلــة تحصُــل لمِن كفلهُ من مالِ نفســه أو من مــال اليتيم بولايةٍ 
ــة. وإذا بلــغ اليتيم ولم يكن ســفيهًا مفرطًا سُــلِّمَ المــال له يتصرف به  شرعيَّ

كمــا يشــاء، قــال الله تعــالى: چ ې  ې  ې ى ى ئا ئا ئە 
ئى              ئى  ئېئى  ئې  ئې  ئۈ   ئۈ  ئۆ  ئۇئۆ  ئۇ  ئو      ئو  ئە 
بم  بخ  بح  بج   ئىئي  ئم  ئح  ئج      ی  یی  ی 
بى بيتج تح تخ تمچ)2(. فليتق الله تعالى من تحته يتيم وليحســن 
إليه ويكرمه، روى الإمام أحمد أن رسول الله | قال: »مَنْ مَسَحَ رَأسَْ يتَِيمٍ 
تْ عَلَيْهَا يدَُهُ حَسَــنَاتٌ«)3(، ومن  ِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ شَــعْرَةٍ مَرَّ لَْ يَسَْــحْهُ إِلَّ لَِّ
تعدى على مال يتيم فليسرع بالتوبة إلى الله والتعويض عما أخذ بغير حق إلى 
اليتيم، أو دفع أجرة المثل إن اســتعمل حوائجــه لغير مصلحته قبل الندامة 

وفوات الأوان. 

 صحيح البخاري، البخاري، كتاب الأدب، باب فضل من يعول يتيمًا )9/8(. )1(
 النساء: 6. )2(

 مسند أحمد، أحمد )474/36(. )3(
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شرب الخمر
مــن معاصي البطــن الكبائر شرب الخمــرة وهــي كل شراب خامرَ العقل 
أي غطاهُ بالسُــكْرِ والذهولِ، فكلُ ما أسَــكَرَ وغطَــى العقل واختلَ به التمييز 
سُكرًا وتلذذًا ونشوة وطربًا خمرٌ، سواء كان من العنب أو من التفاح أو الشعير 
أو الــذرة أو العســل أو اليانســون أو مــن الفواكه وغيرهــا إذا وصلت إلى حالة 
التخمير، كأن ترك الشراب حتى وصل إلى حالة الغليان والنشيش وهو صوت 
يطلع عند ارتفاع الشراب وفورانه، وكذلك لو صنعت الخمرة بآلات حرارية 
حتى اختمرت وأسكرت بالحرارة والغليان، ومثل شرب الخمر في التحريم لو 
استعاطه بأنفه، أو أدخله جوفه عمدًا، أو عُجن الخمر بشيء فأكله فهو حرام 
أيضًا، والخمرة نجســة مســكرة خبيثة حرمها الله ورسوله، وكذلك كل ما كان 
فيــه صفــة الخمر وجعلت له أســماء أخرى في زماننا فهو خمــر محرم، كالبيرة 
والنبيذ المسكر والشراب والعَرَقِ والويسكي وما يسمونه بالمشروبات الروحية 
فهــو خمــر، وكذا بعــض الأشربة التي تعطي قوة ونشــاطًا وفيها مــن الخمر ولو 
جزءًا يســرًا فهي حرام، وكل ما تسُــمى به الخمرة بلغات غير العربية شاعت 
في زماننــا واشــتهرت فهو حرام بأنواعــه واختلاف أصنافه، قال رســول الله 
|: »كُلُّ مُسْكِرٍ خَرٌْ وَكُلُّ خَرٍْ حَرَامٌ«)1(، وقال عمر بن الخطاب رضي الله 

 صحيح مســلم، مســلم، كتــاب الأشربة، باب بيان أن كل مســكر خمــر وأن كل خمر حرام  )1(
.)101/6(
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عنــه: »الخمرُ ما خامَرَ العقلَ«)1(. والخمر قليله وكثيره حرام، لقوله |: »مَا 
أسَْكَرَ كَثِيُرهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ«)2(. وتحريم شرب الخمر جاء في القرآن والحديث 

وإجماع علماء المســلمين إجماعًا لا خلاف في تحريمه، قال الله تعالى: چ ٱ 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  
ڤ  ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ چ )3(، وفي حديــث 
مَ الْمَْرَ، فَمَنْ أدَْرَكَتْهُ هَذِهِ الْيةَُ وَعِنْدَهُ  رسول الله | قال: »إِنَّ الَله تَعَالَ حَرَّ
بْ، وَلَ يبَِعْ«)4(، وحرمــة شرب الخمر معلومة عند عامة  ءٌ فَلَ يشََْ مِنْهَــا شَْ
المســلمين علمائهم وجهالهم، فمن أنكر حرمة شرب الخمر كفر لأنه كذّب 
القــرآن والحديث النبوي والإجماع، إلا أن يكون كقريب عهد بالمســلمين لم 
يعلم أنه يحرم الخمر في الإسلام فإن استحلها لا يكفر ولكن يُعلَّم، يقال له في 
دين الإســام الخمر حرام فإن عاد واســتحل بعدها يكفر، أما لو لم يَســتحلَ 
المســلم شربَ الخمر بل ســوّلت له نفســه فشرب الخمر فهو مُســلم عاصٍ 
رُ، بل وقَعَ في ذنبٍ من أكبر الكبائر. وما يقوله البعض من أنّ  فاســق ولا يُكفَّ
تحريــم الخمر ليــس صريًحا في القرآن فهو افتراءٌ ومراوغة، ففي قول الله تعالى: 
چ ڀ چ مــع قوله تعــالى: چ ڄ ڄ  ڄ چ دليلٌ واضح صريح على 
 الســنن الكــرى، البيهقي، كتاب الأشربــة والحد فيه، باب ما جاء في تفســر الخمر التي نزل  )1(

تحريمها )288/8(.
 سنن ابن ماجه، ابن ماجه، كتاب الأشربة، باب ما أسكر كثيره فقليله حرام )2/ 1125(. )2(

 المائدة: 90، 91. )3(
 صحيح مسلم، مسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر )40/5(. )4(

92



حُرمــة شرب الخمــر، وقبل نــزول هاتين الآيتين لم تكن الخمــر محرمةً على أمة 
محمد، أي القدر الذي لا يضُر الجســم، ومع ذلــك فإنَّ الأنبياء كلهم صلوات 
الله عليهــم أجمعــن لا يشربونها أبــدًا ولا يحثون أممهم عــى شرب الخمر بتاتًا، 
لأنَّ ذلــك ينــافي حكمة البعثة التي هــي تهذيبُ النفوس والإرشــاد على حفظ 
العقــول لا إلى تضييعهــا والإضرار بالنفــس، فما من نــي شرب الخمر لا قبل 
النبوة ولا بعدها بتاتًا لأنَّ الخمرة حرام في كل شرائع الأنبياء)1(، وأما قوله الله 

تعــالى: چڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ   ہ ھ ھ ھ ھ 
ےچ)2(، فهــذا نَزلَ قبل التحريم، وكذلــك قوله تعالى: چۉ ۉ 
ې ې  ېې ى ى ئا        ئا چ)3(، فظَلُّوا يشربونَ الخمر بعد 

نــزول هاتــن الآيتين بل لما نزلــت هاتان الآيتانِ قال ســيدنا عمر رضّي الله 
عنه: اللهمَّ بيّ لنا في الخمَرِ بيانًا شافيًا، ثمَّ نزلَ قوله تعالى: چڀ چ مع 
قوله تعالى: چ ڄ ڄ  ڄ چ، قال سيدنا عمر: »انتهينا انتهينا«)4( وأراقوا 
 مــا مــن أحد من الأنبياء شرب الخمر أو شــجع على شربها حتى قبل نــزول التحريم، النبّي ما  )1(
شرب قــط لأنّ في شربهــا ما ينافي حكمة البعثة التي فيها تهذيب النفوس وقليل الخمر يؤدي 
إلى كثيره. وباطل ما يفتريه البعض من أن سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام شرب الخمرة 
أو شجع على شربها، وينسبون إلى نبي الله عيسى المسيح أنه قال: »قليل من الخمر يفرح قلب 
الإنســان« وإن كان قــال كلامًــا في الخمرة فيحتمل أن يكون قال يُقرحُِ »بالقاف« أي يُفســد 
الإنســان، وكــذبٌ مــا يقوله بعضهم أن من معجــزات نبي الله عيسى ابن مريــم عليه الصلاة 
والســام أنه شرب حتى ثمل فلما انتهى الخمر من أمامه قال لأمه اســقنا أيتها الحمقاء خمرًا. 

وهذا من شنيع الكلام على أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام أجمعين.
 النساء: 43. )2(

 البقرة: 219. )3(
 مسند أحمد، أحمد )443/1(. )4(
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الخمر حتى جرت في الطرقات. وحَّت لا يكون عليهم مشــقّةٌ زائدةٌ في الإقلاعِ 
عــن شربِ الخمــر أنَزَلَ الله التحريمَ شــيئًا فشــيئًا حكمة منه تبــارك وتعالى 
وتسهيلً عليهم ليتركوها، وفي حديث ابن عباس قال سمعت رسول الله | 
يقــول: »أتاني جبريلُ فقالَ يا محمدُ إنَّ الَله عــزَّ وجلَّ لَعَنَ الخمرَ وعاصَرها 
ها وشــارِبََا وحاملَهَا والمحمولَةَ إليهِ وبائِعَها ومُبْتاعَها وساقيَِها  ومُعْتَصَِ
ومُسْــتَقِيَها«)1( والحديثُ ليسَ فيه ذِكرُ »ناظرهــا« فإنَّ منَ النّاس من يَزيدُ 
مــن عندِه في الحديــث قولَ »وناظرها«، والناظر للخمــرِ لا يكون عاصيًا إلا 
إن استحســن ولم يُنكِرْها. والخمرُ وصفت بأقبحِ الصفاتِ في القرآن العظيم، 
وصفهــا الُله بأنهــا رجِسٌ من عَمَلِ الشــيطان مع قرنها بالميــرِ وهو القمار، 
وبأنها توقعُ العداوة والبغضاء بين الناس وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة قال 

تعــالى: چ ٺ ٿ   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ  
ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ  ڄ چ)2(. ومدمــن الخمــرة المتعلق 
بها كعابد وثن شبهه رسول الله | لعظم ذنبه وخطورة فعله كما جاء في قوله 
الله |: »مُدْمِــنُ الخمَْرِ كَعَابِدِ وَثَــنٍ«)3( معناه أن الذي يُواظبُ ويُداومُِ على 
ةِ إثمِهِ، وقد يُبتَلى بســوءِ الخاتمةِ عندَ  شُبها ذنبهُ كبيٌر كأنَّهُ يعبدُ الوثنَ في شــدَّ
المــوتِ. والخمر مفتــاح الشرور قال رســول الله |: »لا تَشَْبِ الخمرَ فإنها 

 مسند أحمد، أحمد )74/5(. )1(
 المائدة: 91. )2(

 سنن ابن ماجه، ابن ماجه، كتاب الأشربة، باب مدمن الخمر )1120/2(.	 )3(
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«)1(، وقد ســماها رســول الله | بأم الخبائث فقال: »الخمرُ  مفتاحُ كُلِّ شٍَّ
أمُُّ الخبائِثِ«)2( لأنها تجمع الخبائث والرذائل وتفسد على شاربها دنياه وتوقعه 
بالجريمــة)3(. وكمــا حــرمَّ الله على عبــاده شرب الخمر حرم الله بَيعها لمســلم 
ا نَزَلَ تَرِْيمُ الْمرِ قَالوُا: يارســول الله أنََبِيعُ؟  وغيره، فعن ابن عباس قال: لمََّ
مَ ثَمَنَها، أهريقوها«)4(. وليحذر من الفتاوى  مَ شربَا حَرَّ قال: »إِنَّ الذي حَرَّ
الفاسدة التي تبيح بيع الخمر كما صرح بذلك يوسف القرضاوي الذي شجع 
بفتواه الجائرة الباطلة على الإعانة على شرب الخمر وبيعها، ولقد حذر الإمام 
الشــيخ عبد الله الهرري رحمات الله عليه من هــذه الفتوى في كتابه »التحذير 
الشرعــي« فقال: »ومن أعجب فتاوى يوســف القرضــاوي أنه أباح بيع الخمر 
ولحــم الخنزيــر في متاجر يملكها مســلمون إذا كان لا بد مــن بيعها بشرط أن 

 سنن ابن ماجه، ابن ماجه، كتاب الأشربة، باب الخمر مفتاح كل شر )1119/2(. )1(
 سنن الدارقطني، الدارقطني، كتاب الأشربة وغيرها، )247/4(. )2(

 الخمــر مــرة بالصحة بإجمــاع أهل الطب المســلمين وغيرهم، ولا يخفى كــم تورث الخمر  )3(
مــن الأمراض الجســدية، والتي منها: اضطرابــات في الجهاز الهضمي، والتهــاب البنكرياس 
والقرحــة في المعدة، وأضرار واضحة في الكبد والدمــاغ والجهاز العصبي، وفقدان في الذاكرة، 
وأمــراض القلب والســكتة الدماغية، والسرطان في البلعوم والحنجــرة والمعدة، والتقيؤ وغير 
ذلــك الكثير مما يذكره الأطباء من أمراض نفســية وأوجاع وأســقام كثــرة، وأما أضرار الخمر 
في المجتمــع: فالإغراء بالزنا، وكشــف العــورات، وارتكاب الرذائل والفواحــش وقلة الحياء 
والأدب والسباب، ولا يخفى ما يحصلُ سَنويًّا من حوادثِ سيٍر في الطرقات يموت فيها الكثير 
لأنهم كانوا ســكارى أثناء قيادة الســيارات والشــاحنات، وكم امتلأت ســجون بلاد تدعي 
الحضارة من المدمنين على الخمر، وما يحصل في مجتمع المخمورين من أضرار من السكارى 
وفوضى وشــغب وجرائــم قتل ونحوه وإتلاف للأمــوال والممتلكات ممــا أتعب الحكومات في 

محاربة إدمان الخمور.
 المعجم الأوسط، الطبراني، حرف الميم )68/8(. )4(
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تكون نسبة المواد المحرمة قليلة من جملة التجارة العامة)1(، وفي هذه الفتوى 
تجرؤ على الله وعلى شرعه، فأين في شرع الله أنه إذا كانت المواد المحرمة أقل 
مــن المواد الحلال يجوز بيعها، ألم يبلغه أن الله تبارك وتعالى ســماها رجِسًــا، 
ألم يســمع بحديث رســول الله | الــذي رواه ابن ماجــه: »لُعِنَتِ الخمرُ على 
هــا ومُعْتَصِِها وبائِعِهــا ومبتاعِها وحامِلِها  ةِ أوجُــهٍ: بعينِها وعاصِِ عشََ
والمحمولــةِ إليــهِ وآكلِ ثَمَنِها وشــارِبِا وســاقيِها«)2(، ألم يســمع بحديث 
مَ بيعَ الخمرِ والميتةِ  البخاري أنَّ رســول الله | قال: »إنَّ الَله ورســولَهُ حَــرَّ
والخنزيرِ والأصنامِ« فقيلَ: يا رســولَ الِله أرأيتَ شُحُومَ الميتةِ فإنهُ يُطْلى بها 
فُنُ ويُدهَنُ بها الجلودُ ويستصبِحُ بها الناسُ فقالَ: »لا هوَ حَرامٌ«)3(.«)4(  السُّ
فالواجب على من ابتلي بشرب الخمر أن يبادر بالتوبة إلى الله الغفور التواب، 
بالإقــاع عن الذنــوب والندم على ما فعــل والعزم على عدم العــودة، فمن لم 
يفعل استحق الحدَّ في الدنيا)5( أو العذاب الشديد في الآخرة)6(، ولقد جاء في 

 البيان الذي صدر عن المجلس الأوروبي للإفتاء في دبلن في اجتماعه الثاني )ص/4(، وهذا  )1(
المجلس رئيسه يوسف القرضاوي وأعضاؤه من حزب الإخوان ومنهم فيصل مولوي.

 سنن ابن ماجه، ابن ماجه، كتاب الأشربة، باب لعنت الخمر على عشرة أوجه )1121/2(.  )2(
وعلى القول بأن كل ما ورد اللعن به كبيرة يكون كل ما ذكر في الحديث ملعون عاصٍ فاسق، 

الشارب والبائع والحامل والعاصر...
 صحيح البخاري، البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام )84/3(. )3(

 التحذير الشرعي الواجب، الشيخ عبد الله الهرري )ص/ 65(. )4(
 الخليفــة أو مــن يقوم مقامه هو من يقيم الحدود، فليس لأحد في زماننا أن يقيم الحدود لأنه  )5(

لا يوجد خليفة للمسلمين اليوم.
تِ فَيَقْبَــلُ الُله مِنْهُ صَلاةً أرَْبَعِيَن يوَْمًا«،  بُ الْمَْرَ رَجُلٌ مِنْ أمَُّ  قــال رســول الله |: »لا يشََْ )6(
الســنن الكبرى، النســائي، كتاب الأشربــة، ذكر الروايــة المبينة عن صلوات شــارب الخمر 

96



الحديث أن عقوبة شارب الخمر في الآخرة شديدة أليمة، فعن جابر رضي الله 
عنه قال: قدم رجل من اليمن فســأل النبي | عن شراب يشربونه بأرضهم 
من الذرة، يقال له: المِزْرُ، فقال النبيُّ |: »أوََمُسكِرٌ هُوَ؟« قال: نعم، قال 
رســول الله |: »كُلُّ مُســكِرٍ حَرامٌ، إنَّ على الِله عزَّ وجلَّ عَهدًا لمنَْ يشربُ 
المســكِرَ أنْ يسقيَهُ منْ طينةِ الخبََالِ« قالوا: يا رســولَ الِله وما طِينةُ الخبََال؟ِ 
قــال: »عَــرَقُ أهلِ النارِ« أو »عُصارةُ أهلِ النــارِ«)1(، وفي حديث الإسراء أنَّ 
النبي | رأى أناسًا يشربونَ من الصَديدِ الخارجِ من الزناة، فقالَ له جبريلُ: 
هؤلاءِ شاربو الخمرِ المحرَّمِ في الدنيا، وقال |: »منْ شَِبَ الخمرَ في الدنيا 

ثمَّ لْم يتُبْ منها حُرِمَها في الآخرةِ«)2(.

)228/3(. والمعنى أنه لا يُثيبه الله عليها لا أنه لا تجب عليه الصلاة، بل يتوجب عليه أن 
يأتي بجميع الصلوات، ولو ترك الصلاة في هذا الوقت لكان مرتكبًا لكبيرة من أعظم الكبائر، 
ولكــن يُرَمُ ثواب الصلاة فرضًا أو نفلً لشــؤم ذنب شرب الخمــر، وفي رواية ابن ماجه »مَنْ 
شَِبَ الْمَْرَ وَسَــكِرَ لَْ تقُْبَلْ لَهُ صَلَةٌ أرَْبَعِيَن صباحًا«، ســنن ابن ماجه، ابن ماجه، كتب 

الأشربة، باب من شرب الخمر لم تقبل له صلاة )1120/2(.
 صحيح مســلم، مســلم، كتــاب الأشربة، باب بيان أن كل مســكر خمــر وأن كل خمر حرام  )1(

.)100/6(
 البخــاري، صحيح البخاري، كتاب الأشربة، باب الــرب من قدح النبي | )104/7(.  )2(
قال بعض العلماء: أي لم يشرب من خَر الجنة الذي لا يُســكرُ ولا يُضعف العقل، بل به لذة 

للشاربين، وقيل غير ذلك في تأويل الحديث.
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أكل الميتة والخنزير
من معاصي البطن الكبائر أكل الميتة والخنزير، قال الله تعالى: چ ڑ ڑ  
ک ک ک ک گ گ گ گ   ڳ ڳڳ ڳ ڱ     ڱ      
ڱ ڱ   ں ں ڻ    ڻڻ ڻ ۀ  ۀ ہ چ )1(، وَقَــالَ تعــالى: چ ڳ ڱ 
ہ  ہ  ہ  ہ   ۀ  ۀ    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  
وفي   ،)2( چ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ     ے  ے  ھ  ھ  ھ   ھ 
قولــه تعــالى چ ے ۓ    ۓ چ دليــل عــى أن الأكل من الميتــة والخنزير 
مــن كبائر الذنوب. والميتَــةُ المذكورة في الآيات هــي الحيوانات التي زالت 
حياتهـُـا بغــرِ ذكاةٍ شرعيّــة، أي بغير قطع الحلقــوم مجرى الهــواء والطعام بآلة 
حادة كالســكين وبذبحٍ ممن تصح ذبيحته، فلو زالت حياة بهيمة بمرضٍ أو 
نحوه أو بذبحِ ممنّ لا تَِلُّ ذبيحتُهُ كالمجوسي الذي يعبد النارَ، والملحد الذي 
ينكر وجود الله، والمرتد الذي كان مسلمًا ثم ارتد بكفر قولي أو اعتقادي أو 
فعلي ولم يرجع للإسلام بالشهادتين)3(، فذبيحةُ كل واحد من هؤلاءِ ميتةٌ ولو 
ذبحوا كما يَذبح المســلمون بقطعِ الحلقوم، ولو ســمّوا الله أو قالوا »الله أكبر« 

 البقرة: 173. )1(
 الأنعام: 145. )2(

 المرتدّ الذي كان مســلمًا ثم تلفظ بكفرٍ كأن ســبّ الله أو اســتهزأ بالإسلام، أو أنكر البعث  )3(
بعد الموت أو ســبّ الملائكة، أو وصف الَله بالحركة أو السّــكون أو الجسم أو الهيئة، أو نسب 
لله المــكان أو الجهة والجهل أو العجز. وكالذي يَدوسُ على المصحف أو يرميه في القاذورات 

عمدًا والعياذ بالله، فهذا مرتدٌّ وذبيحتُه ميتةٌ ولو نفّذَ شروط الذبح عند المسلمين.
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عند الذبح فلا تحلّ ذبيحةُ هؤلاء أبدًا، أما المسلم الفاسق كشارب الخمر أو 
الــزاني والمرتكب لكبائر الذنــوب فذبيحتهُ حلال، واليهوديّ والنّصرانّي تحلُّ 
ذبيحتهما لأنّ هذين الصنفين من الناس أحلَّ الله لنا أن نأكل من ذبائحهما 
إن ذبحــا بالطريقة الصحيحة، فذبيحتهما حلالٌ بلا خِلاف ولو من غير قول 
»بســم الله«، قال الله تعــالى: چ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ېچ)1(. وهذا 
إن لم يسمِّ بغير الله، أما إن قال »باسم الصليب« عند الذبح فلا تحلُّ ذبيحته. 
أما المســلم إنْ ســمّى الله على ذبيحته فهي حلالٌ باتفاقِ العلماء، أمّا إن تركَ 
تســمية الله عنــد الذبح عمدًا قــال الإمام أبو حنيفة ومالــك والإمام أحمد لا 
تحلُّ ذبيحته وإن تركها سَــهوًا تحلّ ذبيحته، أمّا الإمامُ الشّــافعيّ رضَي الُله عنه 
فقال إنّ ذبيحة المسلم سواء سمّى الله أو لم يسمِّ فهي حلالٌ وإن تركَ التّسمية 
عمــدًا. واللحــمُ الذّي في الأســواق في أيامنــا خليطٌ فيه الحــال الطيب وفيه 
الميتــة المحرمة الخبيثة، فالذبيحة التّي لم نعلم إن كانَ ذابحها مُســلمًا أو ممنّ 
لا تؤكلُ ذبيحته حَرامٌ علينا أن نأكلَ من لحمِها ولو سمّى الله على اللحم عندَ 
أكل هذا اللحم المحرم، وكذلك التسميةُ على اللحم الذي لم يستوف الشروط 
عند ذبحه لا تجعلهُ حلًلا كما يَظنّ البعضُ. والمسلم أو اليهوديّ أو النصرانّي 
إذا ضغطوا على الآلة التي تقطع حلقوم الحيوان فقطعتها تحلُّ هذه الأولى لأنّا 
بيــد ذابــحٍ يصح ذبحه، وإذا اســتمرّ السّــكين يقطع بفعــل الكهرباء إلى عشر 
ذبائــح بعدها مثــاً فلا يحلّ أكلُ ما بعد الأولى لأنهّ بفعــل الكهرباء لا بفعل 

الذابح الذي أمر الله أن تكون الذبيحة بفعله.

 المائدة: 5. )1(
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واللحم الطّازج أو المســتورد المــرّد أو المعلب إن علمنا علم يقين ليس 
بالظن أنه مســتوفٍ لشروط الذبح التي ســبق بيانها جازَ لنا أن نأكلَ من هذا 
اللحــم، أمــا مجرد الكتابة عــى اللحوم المســتوردةِ عبارة »ذبح عــى الطّريقة 
الإســاميّة« أو كلمة »حلال« أو نحوها فليس علم يقين بحلها، لا ســيّما وقد 
شــهد الكثير أنّم شــاهدوا صناديق في بعض البلاد فيها لحــمُ خنزير كتبَ 
عليهــا »ذبح عــى الطّريقة الإســاميّة«! حتى وصل الغــش والجهل بهم أنّم 
كتبوا على علب الســمك »ذبح على الطّريقة الإســاميّة«! وهذا دليل على أن 
هــذه المعلبات يطبعون عليهــا هذه العبارة مع جهلهم بما في داخلها، فمتى 
كان السّمك يحتاج إلى ذبح لأكله؟! ومتى كان لحم الخنزير يحلّ أكله بذبحه؟! 
ومــا ذبح بالصعق الكهربــائي والآلات التي تقطع لوحدهــا بطرق مختلفة غير 
موافقة للشرع، وما قتل بالرصاص ونحو ذلك فحرامٌ أكله، ولو صُعق الحيوان 
أو ضرب بشيء وصارت حركت البهيمة غير إرادية ولا حياتها مستقرة فذبح 
لا يحــل هــذا اللحم، أما لو كانت لو تركت بعــد ذلك الصعق تفيق فذبحت 

فهي حلال تؤكل.

واللحــم المشــكوك في حلــه كأن شــك هل هــذا اللحم مذبــوح بطريقة 
صحيحــة أم هــو ميتة ليس لــه الأكل منه مع الشــك، ويدل عــى ذلك قوله 
|: »إذا أرسَــلْتَ كلبَكَ فاذكُرِ اســمَ الِله، فإنْ أمســكَ عليــكَ فأدركْتَهُ 
ــهُ وإنْ أدرَكتَهُ قدْ قَتَــلَ ولم يأكُلْ منهُ فكُلــهُ، وإنْ وجَدْتَ معَ  ــا فاذْبَْ حيًّ
مُا قتلَهُ، وإنْ رميْتَ  كلبِكَ كلبًا غيَرهُ وقد قتلَ فلا تأكُلْ، فإنَّكَ لا تدري أيُّ
ــدْ فيهِ إلا أثرَ  سَــهمَكَ فاذكرِ اســمَ الِله عليهِ فــإنْ غابَ عنكَ يومًا فلم تَِ
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ســهمِكَ فكُلْ إنْ شِــئتَ وإن وجدتَــهُ غريقًا في الماءِ فلا تــأكلْ«)1(. وأما 
حديث عائشةَ رضي الله عنها أنها قالت إنَّ قومًا قالوا للنبّي |: يا رسول الله 
إِنَّ هاهنــا أقوامًا حديــثٌ عهدهم بشركٍ، يأتونا بلحمــانٍ لا ندري يذكرونَ 
اســم الله عليها أم لا، قال: »اذكُرُوا أنتمُ اسمَ الِله وكلوا«)2( فمعناه أنّ هذه 
اللحومَ حلالٌ لأنها مُذَكَّاةٌ بأيدي مســلمين ولو كانوا قريبي عهد بإسلام، ولا 
وا أنتم عند  ى أولئك عندَ ذبِحها أمْ لا وســمُّ كــم أنَّكــم لم تعلموا هل ســمَّ يضرُّ
أكلهــا أي ندبًــا لا وجوبًا، لأنَّ التســميةَ ســنةٌ عنــدَ الذبحِ فــإنْ تركها الذابح 
حــلَّ الأكل منَ الذبيحة. وتحريمُ اللحمِ المشــكوك فيــه مجمعٌ عليه حتى قال 
ا  الفقهاء لو ذبحَ شخصٌ مائةَ دجاجة وكانت واحدةٌ منها لم تذبح ذبًحا شرعيًّ
واختلطــت هــذه الواحدة بالبقية ولم تعُرَف أيَّ واحــدةٍ هيَ حرُمَ أكلُها كلها. 
ا فصدّقناهُا حلَّ  والكافــر والفاســق إن أخبرا أنّ هذا اللحمَ ذبحَ ذبًحــا شرعيًّ
لنــا أكلهُ. وميتتان حلالٌ من غير ذبح: الســمك والجراد، لحديث رســول الله 
ا  ــا الْيَْتَتَانِ، فَالْوُتُ وَالْرََادُ، وَأمََّ |: »أحُِلَّتْ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأمََّ
مَانِ، فَالْكَبِــدُ وَالطِّحَالُ«)3(، وأما حرمة أكل الخنزير ففي القرآن العظيم  الدَّ

قــال الله تعــالى: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ     ڀ  
ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

 صحيح مسلم، مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة )58/6(. )1(
 صحيح البخاري، البخاري، كتاب التوحيد، باب السؤال بأسماء الله تعالى )119/9(. )2(

 سنن ابن ماجه، ابن ماجه، كتاب الأطعمة، باب الكبد والطحال )1102/2(. )3(
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والميتــة   ،)1( چ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ   ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
والمترديــة والنطيحــة ومــا ذكر في الآية الآنفــة من المحرمات حَــرُمَ لعارضٍ 
سٌ  عليها، أما الخنِزِير فمنهيٌّ عن أكله لعلة مستقرة فيه، وذلك لأن الخنزير نَِ
قَــذِر محــرمٌ مذموم الصفات. وكما جاء تحريمُ لحــم الخنزير في القرآنِ جاءت 
الأحاديث النبويةُ الدالة على تحريم شــحمه وجلدهِ أو الاستفادةِ من أيِّ جزءٍ 
منه بيعًا أو أكلً، والبريُّ من الخنزير والداجن حرام سواء كان نيئًا أو مطبوخًا 
على النار، فلا تزول نجاسة لحم الخنزير بالطبخ ولو قال أهل الطب بزوال ما 
به من أذى، فمن استحل أكل الخنزير كفر لأنه محرم في جميع شرائع الأنبياء، 
ولا يحرم ما سمي بخنزير الماء وهو من دواب البحر، قال رسول الله |: »إِنَّ 
مَ بيعَ الخمرِ والميتةِ والخنزيرِ والأصنامِ« فقيل: يا رسولَ الِله  الَله ورسولَهُ حَرَّ
ــفُنُ ويُدهَنُ بها الجلودُ وَيَستَصبِحُ بها  أرأيتَ شــحومَ الميتةِ فإنهُ يُطلى بها السُّ
الناسُ؟ فقالَ: »لا، هُوَ حرامٌ«)2(، وقد جمع رســول الله في التحريم بين الخمر 
والميتة والخنزير والأصنام لبيان شــدة حرمته وأنه فســق. فعلى المسلم أن لا 
يأكل من هذه اللحوم السَــهل الوصول إليها من غير التأكد من حلها وجواز 
أكلها، وكيفَ يتســاهل المســلم فيما يدخل بطنه وفي الحديث الصحيح أن 
الصحابة قالوا للنبّي |: أوَْصِنَا، فقالَ: »إنَّ أولَ ما ينُْتِنُ منَ الإنسانِ بطنُهُ، 
فمَنِ اســتطاعَ أنْ لا يــأكُلَ إلا طَيِّبًا فليفعَلْ«)3(، والطيــبُ في الحديث هو 

 المائدة: 3. )1(
 صحيح البخاري، البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام )84/3(. )2(

 رواه البخــاري في الصحيــح، كتاب الأحكام، باب من شــاق شــق الله عليــه، )64/9(.= )3( 
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الحــال، فمــن ســولت له نفســهُ وأكلَ من الميتــة أو الخنزيــر فليتب إلى الله 
وليندم ويعزم على أن لا يعود لأكل الحرام والله غفور رحيم.

= أول ما ينتن بضم التحتية وســكون النون وكسر الفوقية، نتن الشيء وأنتن بمعنى فهو منتن 
ومنتــن بكسر الميــم إتباعًا لكسرة التاء والنتن الرائحة الكريهة من الإنســان بعد موته، مختار 

الصحاح، الرازي )886/1( مادة ن ت ن.
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أكل المكس 
مــن معــاصي البطــن الكبائر المكْس، وهــو أموال كانت تؤخــذ من بائع 
ار، وهو الذي  ــلَع في الأسَواق في الجاهلية وكانوا يسمونه الماكسِ)1( العَشَّ السِّ
يأخــذ المكس أو العُشَر من الغنم والبضاعــة والأموال هذا كان في الجاهلية، 
واليــوم في أيامنــا ســمي المكس بأســماء مختلفة عديدة لا تخرجــه عن كونه 
يبة  معصيــة مــن الكبائر عند الله، ففي زماننا اســتبدل اســم المكس بالضَّ
والجباية والرُّســوم والعشــور والأتاوة والجمارك وأسماء عديدة غيرها، وغلب 
استعمال هذه الأسماء على ما يأخذه الحكام والبلديات وغيرهم، ولا شكَّ أنَّ 

المكــس من الظُّلم وأكل أموال النَّاس بالباطل)2(، قال تعالى: چ ڱ  ڱ  
ہ   ہ     ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ  ڻ   ں   ں    ڱ  
ہ  ہ  ھ  ھ  چ )3(، والنهــي في الآيــة المــارة عــن أكل أموال 
، وهو عامٌّ في جميع العقــود كالبيوع والإجارة  النَّــاس بالباطــل، أيّ بغير حــقٍّ

بَ وماكَسَ مُاكَسَةً ومِكاسًا. والمَكْسُ أيضًا   في مختار الصحاح: »مَكَسَ في البيعِ من بابِ ضََ )1(
ارُ. وفي الحديثِ: »لا يدخُلُ صاحبُ مَكْسٍ الجنَةَ« )أي مع الأولين(.  الجبِايَةُ. والماكسُِ العَشَّ

ارُ«، مختار الصحاح، الرازي )642/1( مادة م ك س. والمَكْسُ أيضًا ما يأخذُهُ العَشَّ
 الماكسُ مَنْ يأخذُ مِنَ التُّجارِ إذا مَروا عليهِ شــيئًا، والآنَ يأخذونَ مكسًــا آخرَ ليسَ باســمِهِ  )2(

ولكنهُ حرامٌ سُحْتٌ.
نوب الموبقات، وذلك لكثرة مطالبات  قال النَّووي: »فيه أنَّ المكس من أقبح المعاصي والذُّ
ها،  النَّــاس لــه وظلاماتهم عنــده، وتكرَّر ذلك منــه، وانتهاكه للنَّاس وأخذ أموالهــم بغير حقِّ

وصرفها في غير وجهها«، شرح النووي على مسلم، النووي )203/11(.
 البقرة: 188. )3(
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ام  هــون المخالفة لحكم الشرع وغيرها، ولا شــكَّ أنَّ المكَّاس يجعل الحكَّ والرُّ
مطيــة لأكل أموال النَّاس بالباطل ظلمًــا وعدوانًا. أو يأخذ أجرة من الحكام 
على جباية المكوس، والمكَّاس بسائر أنواعه الآخذ والكاتب والوازن والذي 
م  يحفــظ أموال المكوس كلهم من أعوان الظَّلَمة، بل هم ظلمة فســقة، فإنَّ
ه، ولهذا فالمكس ذنبٌ  ون، ويدفعونه لمن لا يســتحقُّ يأخذون ما لا يســتحقُّ
كبــر من الموبقات فيــه أكلُ أموال النــاس بالباطل، قــال الله جلَّ جلالهُ: 
چئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئې چ )1(، والمكَّاس 
معاون على الظُّلم والعدوان. قال رســول الله |: »كُلُّ الْسُْــلِمِ عَلَ الْسُْلِمِ 
حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ«)2( وروى أبو حميد الســاعدي أنَّ رســول الله | 
جُلِ أنَْ يأَخُْذَ عَصَا أخَِيهِ بِغَيِْ طِيبِ نَفْسِهِ«)3(، والمكَّاس  قال: »لاَ يَلُِّ لِلرَّ
 يأخذ مال المسلم من غير طيب نفسه. وروى عقبة بن عامر، قال: سمعت 
ــةَ صَاحِبُ مَكْسٍ«)4(، وليُعلم أيضًا أنه  رســول الله | قال: »لَ يدَْخُلُ الْنََّ

 المائدة: 2. )1(
 تقدم تخريجه. )2(

 مسند أحمد، أحمد )19/39(. )3(
 مســند أحمــد، أحمــد )526/28(. وأجمعوا على تحريــم المكس لما فيه مــن الظُّلم والإعانة  )4(
عليــه، ونــص الفقهــاء الشــافعية على كراهــة الصلاة في موضــع أخذ المكوس، قــال الإمام 
ــيطان مكروهة بالاتّفِاق، وذلك مثــل مواضع الخمر والحانة  ــاة في مأوى الشَّ النَّــووي: »الصَّ
ومواضــع المكــوس«، المجمــوع، النووي )162/3(. ونــص الفقهاء على أن الســفر لأخذ 
المكــس ســفر المعصيــة ولا يترخّــص لــه، قــال أبو بكــر الحصني: »ويشــرط أيضًــا أن لا 
يكون ســفره معصية، فإن كان معصية كمن ســافر لأخذ المكس أو بعثه ظالم لأخذ الرّشــا 
والبراطيل والمصادرة ونحو ذلك، أو كان عليه حقٌّ لآدميٍّ يجب عليه أداؤه إليه فلا يترخّص 
ــام«، كفاية الأخيار، أبــو بكر الحصني، كتــاب الطهــارة )49/1(. وجعلوا أخذ =  ثلاثــة أيَّ
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ا ليســت من  ائب والمكوس ونحوها؛ لأنَّ كاة لدفــع الضَّ لا يجــوز إخــراج الزَّ
كاة. ولأن أمــوال المكوس  الأصنــاف الثَّمانيــة الــي أمرنا الله بإعطائهــم الزَّ
جنيــت من حرام كما تقــدم، والمال المحرم ليس محًّل للــزكاة، ثم إن مال 
المكــس يؤخــذ ظلمًــا والأصل في مثــل هذا المــال أنهّ لا يجــوز أخذه، بل 
الواجــب ردّه إلى صاحبه، وإذا كان كذلــك لا يمكن اعتبار هذا المال زكاة. 
عَ في  ولا يُــزئ دفعُ الزكاةِ إليهم لأنهــم لا يأخذونها على اعتبارِ أنها زكاةٌ لتُِوزَّ
مصارفِهــا الشرعيةِ، والذي يدفعُ إليهــم وهو يعلمُ ذلكَ فقدْ أضاعَ الزكاةَ ولم 

تَبْأ ذمتُهُ منها. 

تنبيه: إنَّ بعضَ الناسِ لا يَرونَ المَكْسَ معصيةً وقد قالَ بعضُ الجهلةِ إنهُّ 
حقُّ السلطانِ، قال النوويُّ في بعضِ تآليفهِ إنَّ هذه التسميةَ ردةٌ. وينبغي حملُ 
كلام النوويّ على غيِر قريبِ عهدٍ بإســام وناشــئ بباديةٍ بعيدةٍ عن العلماءِ، 
وغــر متأوّلٍ بأنــه يُتاجُ إليهِ لخدمــةِ البلادِ الضروريةِ، فإن هــؤلاء الثلاثةَ لا 
وها هذه التسمية. والجوابُ عن قولهم هذا أن يُقال إن الحاكم  رونَ إن سمَّ يُكَفَّ
إذا لم يجد في أموالِ بيتِ المالِ الشرعيّ ما يُنفقهُ لخدمةِ البلادِ وحفظِها يَفْرضُِ 
على الأغنياءِ لسَِدِّ الضروراتِ بقدرِ ما يكفي لها، فيأخُذُ منهم لذلك برضاهم 

= المكس من الفسق الَّذي تباح غيبة فاعله، قال النَّووي: »أن يكون مجاهرًا بفسقه أو بدعته 
كالخمــر ومصادرة النَّاس وجباية المكوس وتولِّ الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يجاهر به، 
ولا يجوز بغيره إلَّ بســبب آخر«، روضة الطالبين، النووي، كتاب البر والصلة والآداب، باب 
تحريم الغيبة )143/16(. وقالوا بتحريم الاستئجار لجبي المكوس، قال في كفاية الأخيار: 
»لا يجوز اســتئجار المغاني، ولا استئجار شــخص لحمل خمر ونحوه، ولا لجبي المكوس والرّشا 

وجميع المحرَّمات«، كفاية الأخيار، أبو بكر الحصني، كتاب البيوع )310/1(.
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وبغــرِ رضاهُــم. في الدولــةِ الإســاميةِ إن كان هناكَ بيت مال فيه ما يَسُــدُّ 
حاجــات النــاس يُقتصُر على ذلك، وإن لم يكــن عندهم ذلك يفرض الملِك 
عــى الأغنيــاء من أموالهم القدْر الذي تســد به الحاجات هــذا الذي يجوز في 
الــرع. في المــاضي أيام أبي بكر وعمر وعثمان وعلّي وغيرهم من الخلفاء كان 
بيــت المال مــن الغنيمة ومن مال من يموت ولا وارثَ له والزكاة ونحو ذلك، 
مــن هنــا كان بيــت مال المســلمين يقوم، أمــا الآن فلا يوجد غــزو يحصلُ 
منه المســلمون عــى الغنائم فيجوز للملِك أن يأخذ مــن الأغنياء أي ممن له 
شيءٌ زائدٌ على كفايتهِ قدرًا تســد به حاجات الجيش وغير ذلك. وفي حديث 
المرأة التي زنت وأقيم عليها الحد الإشعار بعظيم ذنب المكس، وذلك لقوله 
رت نفســها بالرجمِ الــذي رجُِتَْهُ  | فيهــا: »إنها« أي المــرأةَ الزانيةَ التي طهَّ
بأمر النبي »تابَت توبةً لو تابَا صاحبُ مَكْسٍ لغُفِرَ له«. وليسَ المرادُ بهذا 
الحديــث أنّ المكسَ أشــدّ ذنبًا من الزنى)1(. فمن ظلم أخاه المســلم بأخذ 
مالــه أو بــيء آخــر فليبــادر أن يرجعه إليــه أو إلى ورثته طلبًــا للخلاص من 

ها، فلما كان  رني. فردَّ  جــاءت الغامِديَّة فقالت: يا رســول الله، إني قد زنيت، وأريــد أن تطهِّ )1(
ني؛ لعلك تريد أن تردني كمــا رددتَ ماعز بن مالك؟  الغــد أتتــه، فقالــت: يا نبي الله، لمَ تــردُّ
ــا لا، فاذهَبي حتى تَلِــدي«. فلما ولدت أتتــه بالصبي في خرقة،  فــوالله إني لحبُْــى. فقال: »إمَّ
فقالــت: هــذا ولدته. قــال: »اذهَبي فأرَضِعيه، حــى تَفطِميه«. فلما فطمتــه، أتته بالصبي، 
وفي يــده كــرة خــز، فقالت: هذا يا نبي الله، قد فطمته، وقــد أكل الطعام، فدفع الغلام إلى 
رجــل من المســلمين، ثم أمر بها، فحفر لها إلى صدرها، وأمــر الناس أن يرموا، وأقبل خالد 
ح الدم على وجهه، فســبَّها، فسمع النبي | سَبَّه إياها، فقال:  ابن الوليد فرمى رأســها، فتنضَّ
»مهْــاً يا خالدُ، فوالذي نَفْسي بيَدِه لقد تابتْ تَوبةً لو تابَا صاحبُ مَكْسٍ لغُفِرَ له«. ثم 
أمر بها فصلى عليها، ودُفنت. صحيح مســلم، مســلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على 

نفسه بالزنا )120/5(.
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 المظلمة قبل أن يموت ويستوفي منه في القيامة حسنات، قال رسول الله |: 
هُ  »رحمَ الُله عبدًا كانَتْ لأخيهِ عندَهُ مظلمةٌ في عرضٍ أوْ مالٍ فجاءَهُ فاستحلَّ
قبلَ أنْ يؤخذَ، وليسَ ثَمَّ دينارٌ ولا درهمٌ، فإنْ كانَتْ لَهُ حسناتٌ أخُذَ منْ 

حسناتهِِ، وإنْ لْم تكنْ لَهُ حسناتٌ حملوهُ عليهِ منْ سيئاتِمِْ«)1(.

 سنن الترمذي، الترمذي، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، باب ما جاء في شأن الحساب  )1(
والقصاص )37/4(.
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معاصي اللسان



قذف المؤمنات
من كبائر معاصي اللسان قذف المؤمنات المحصنات الغافلات، وأصل 
القــذف هو رمي الشيء بقوة ثم اســتعمل على رمي مســلم أو مســلمة بزنا أو 
لواط أو نفي نسب كذبًا وهو بريء منه، وهو القذف المحرم . قال الله تعالى: 

چ ڑ ڑ ک    ک  ک ک گ    گ  گ   گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
ڱ ڱڱ ڱ ں  ں چ )1(، ولقولــه عــزّ وجــلّ: چ ڳ   ڳ ڳ 
ڳ ڱ     ڱ  ڱ ڱ ں   ں ڻ   ڻ ڻچ)2(، 
ــبْعَ الْوُبقَِــاتِ)3(«)4( وعــدَّ منهــا قــذفَ  ولقــول النــيّ |: »اجْتَنِبُــوا السَّ
المحصنــاتِ)5( الغافلاتِ)6( المؤمناتِ، والمحصنــات الغافلات العفيفات 
اللاتي لم يمسهنَّ الزنى ولا تعُرفُ عليهنّ الفاحشة، وهو ليس في النساء فقط بل 
قد يكون في الرجال كرمي رجل بلواط ونحوه. ومن صور القذف كلامٌ يقال في 
مسلم أو مسلمة ينسبهم إلى الزنا إما بلفظ صريح واضح أو بلفظ غير صريح 

 النور: 4. )1(
 النور: 23. )2(

 أي الذنوب المهلكات. تاج العروس مادة )و ب ق(. )3(
 صحيح البخاري، البخاري، كتاب الوصايا، باب قول الله تعالى چ ڌ ڌ ڎ ڎ  )4(
النســاء/الآية  ]ســورة  چ  ک  ک  کک  ڑ  ڑ   ژ  ژ  ڈ  ڈ 

. )10/4(  ،]10
 المحصنــات بفتــح الصاد هن اللاتي حفظهن الله من الزنا فعصمهن. والمراد بالمحصنات  )5(

هنا العفائف، فالإحصان هنا العفة عن الفواحش.
 أي الغافلات عما رمين به من الفاحشة أي هن بريئات من ذلك لا خبر عندهن منه. )6(
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بكناية يراد به التهمة بفاحشــة الزنا أو اللواط، ويرجع في معاني ألفاظ القذف 
إلى العُــرفِ بين الناس وذلك يختلف باختلاف البلاد والأزمان واللغات، فقد 
يكــون اللفــظ كنايةً عند قوم، صريًحا عنــد آخرين، فيجب أن يراعى ذلك في 
اختلاف الألسن والبلدان واللغات بين فصيح وعامي ونحوه. والقذف الصريح 
كأن يقولَ في رجلٍ فلانٌ »زانٍ«، أو في امرأةٍ فلانةُ »زانيةٌ«، وكذلكَ قولهُ: فلانٌ 
»لاطَ بفــان«، أو »لاطَ بهِ فلانٌ«، أو فلانٌ »لائطٌ«، أو ما يشــبه هذه الألفاظ 
من كلمات عامية قبيحة تعطي هذه المعاني وتختلف ألفاظها البذيئة السفيهة 
لكن فيها معنى القذف، سواءٌ نوى القذف أو لم ينوِ فهو قذف محرم، وإنْ كانَ 
الــكلام كنايــةً بأن يكونَ اللفظُ غيَر صريحٍ كأن يقولَ لشــخصٍ »يا خبيثُ«، 
أو يا »فاجرُ«، أو »يا فاسقُ« وما بمعناه من الألفاظ العامية ونوى بهذا اللفظ 
القــذفَ كان قذفًــا محرمًا. أما إن كان تعريضًا فقط كقوله لشــخصٍ بنيّةِ الذمّ 
والطّعنِ فيهِ يا »ابنَ الحلالِ«، أو »أما أنا فلســتُ بزانٍ«، أو »لســتُ ابنَ زانيةٍ« 
يُعرِّضُ بذلكَ إلى أنَّ المقولَ لهُ ليسَ ابنَ حلالٍ أو أنهُ زانٍ أو أنَّ أمهُ زانيةٌ ونحو 
ذلــكَ فليــسَ صريًحا في القذفِ ولا كنايةً ولكنْ كلُّ ذلكَ منَ الكبائرِ يَســتحقُّ 

صاحبهُ التعزير والتأنيب في الدنيا وتلزمه التوبة.

ومما كثُرَ ابتلاءُ الناسِ به من المعاصي قولُ الإنسانِ لخادمهِ يا »مَُنَّث«، أو 
لخادمتــهِ أو زوجتهِ يــا »قحبة«)1(، وللصغيِر يا »ابن القحبة« أو يا »ولد الزنى« 
أو يا أخو »الزانية« أو يا »عاهرة«)2( أو يا »خائنة لزوجها« أو »جعلتِ لزوجك 

 القحبة كلمة رذيلة تكنى بها الزانية، هي الفاجرة لأنها تســعل وتنحنح لترمز للرجال، لســان  )1(
العرب، ابن منظور )662/1( مادة ق ح ب.

 العاهــرة يــراد بها هنا المرأة الزانيــة كما في الحديث: »الولدُ للفــراشِ وللعاهرِ الحجََرُ«،= )2( 
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قرونًا«)1( أو كمن يتشــاجر مع زوجتــه فيغضب فيرميها بالزنى أو يرمي أمها 
أو أختهــا وكــذا العكس إن صدر من المرأة تجــاه زوجها أو غيره، وكذلك من 
الكبائــر رمــي الرجل بالزنــا أو باللواط كقول البعض لشــاب يا منكوح أو يا 
مركوب أو نحوه مما يدل على أنه يلاط به ونحوه مما يســمع جهارًا في الأســواق 
والبيــوت والســيارات ويكتــب في الهواتف ونحوها مما يصعــب حصره، وكلُّ 
ذلــكَ مهلكٌ من كبائرِ الذنوب، ولو كان على وجهِ المزاح أو الغضب أو كان 
اعتاده الســفهاء كالذين إذا أزعجهم إنســان بطريق أو سيارة قالوا فيه يا ابن 
الزانيــة ونحوه، فهؤلاء الغافلون وقعوا في قذف مؤمنة ورميها بالفاحشــة بغير 
شــهود، قال رســول الله |: »كلُّ المســلمِ على المســلمِ حرامٌ: دمُهُ ومالُهُ 
وعرضُهُ«)2( فالعِرض: هو موضع المدح والذم في الإنسان من جسد أو نفس 
أو حسب أو شرف. والله سبحانه وتعالى توعد الذين يحبون أن تشيع الفاحشة 

في المؤمنــن بالعــذاب الأليــم فقــال تعــالى: چ ئۆ ئۈ   ئۈ ئې ئې 
لعــن  والله  ئحچ)3(،  ئج  ی  ی   ی  ی  ئى  ئى   ئى  ئې 
الذيــن يتكلمون في أعراض الناس ويقذفونهم بالزنا والفواحش فقال تعالى: 

= صحيــح البخــاري، البخــاري، كتاب الفرائــض، باب الولــد للفراش حرة كانــت أو أمة 
.)153/8(

 أقرنْتِ زوجك كلمة تقال للمرأة المتزوجة على معنى رميها بالزنا، أي جعلت قرينًا آخر مع  )1(
زوجك أو نحو ذلك.

 صحيح مسلم، مسلم، كتاب البر والصلة والأدب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره  )2(
.)11/8(
 النور: 19. )3(
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ڳ   ڳ ڳ ڳ ڱ     ڱ  ڱ ڱ ں   ں ڻ    چ 
ڻ ڻ چ)1(، وأمر الله أن يُلدوا ثمانين جلدة ما لم يأتوا بأربعة شهداء، 

قال تعالى: چڑ ڑ ک    ک  ک ک گ    گ  گ   گ ڳ 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں  ں چ)2(، وجلــد القــاذف حــدٌّ من 
حــدود الله يقيمــه الخليفة أو من يقوم مقامه، والقذف ذنب يفســق مرتكبه 
وتسقط شهادته عند القاضي، ولا يخرج قائله من الإسلام إلا إذا استحله كأن 
علــم أنه محــرم في الشرع ومع ذلك عاند وقال حلال أن أقول في مســلم يا ابن 
الزانية أو يا أخو الزانية مثلً. وكذلك يكفر من رمى بالقذف خواصَّ الناس 
ا أو رسولً يُعدُّ كافرًا  ممَّن اصطفاهم الله بالرســالة أو النبوة، فإنَّ من قذف نبيًّ
ا، وكذا قذف أزواجِ النبّي رضوان الله عليهنَّ وبناته  وخارجًا عن الإسلام مرتدًّ
بل وسائر الأنبياء وبناتهم وزوجاتهم وأمهاتهم كقذف السيدة الجليلة الطاهرة 
مريم بنت عمران عليها السلام، فهو كقذف النبّي في الحكم ومن وقع في مثل 
هذا فعليه بالرجوع عنه والنطق بالشهادتين توبةً من هذا الكلام الكفري. وما 
جاء في القرآن في أمر زوجتي نبي الله نوح ونبي الله لوط عليهما الســام في قوله 

تعــالى: چک ک ک  گ گ     گ گ ڳ ڳڳ ڳ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  
ہ ہ ہ   ہ ھ   چ )3(، فالمــراد بالخيانة هنا خيانة الدعوة 

 النور: 23. )1(
 النور: 4. )2(

 التحريم: 10. )3(
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حيث إنهما ما أســلمتا وكانتا كافرتين وليست خيانة الفراش والزنا، فحاشا 
لنبّي اصطفاه الله أن يجعل الله له امرأة زانية)1(. وأما من رمى مسلمًا أو مسلمة 
بقــذف فتوبتــه أن يرجع عنه ويندم ويستســمح ممن نال مــن عرضه فيقول: 

قلتُ فيك كذبًا كذا وكذا فسامحني.

اليمين الكاذبة الفاجرة الغموس
من معاصي اللســان الكبائر اليمين الكاذبة وهو القَسَــمُ والحلفُ)2( كذبًا، 
ويقــال لهــا اليمين الغموس لأنهــا تَغمِسُ صاحبها في الذنب الذي يســتحق 
عليــه الانغماس في نار جهنم والعياذ بالله تعــالى، ويقال لها اليمين الفاجرة، 
وذلــك لمــا في هــذه اليمــن الكاذبة من تهاون باســم الله تعــالى أو صفة من 

صفاتــه. واليمــن الغمــوس كبيرة من كبائــر الذنوب قــال الله تعالى: چ ئە  
ئى   ئى  ئې  ئې  ئې     ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو 
بح  بج   ئي  ئى  ئم  ئح  ئج   ی   ی  ی  ی  ئى 
بخ چ)3(. والنَّبُِّ | قرن اليمين الكاذبة بأكبر الكبائر، وجمعها مع الِإشراكِ 
، فعن عبدِ الله  بــالله، وعقوقِ الوالدينِ، وقتــلِ النَّفسِ التي حَــرَّمَ الله إِلَّ باِلحقَِّ

 ذكر القرطبي في تفسير قوله تعالى چ ں چ قال ابن عباس ما بغت امرأة نبي قط اهـ )1(
 اليمــن في اللغة: اليــد، وأطلقت على الْلَِفِ لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كلٌّ بيمين صاحبه.  )2(

من كتاب لسان العرب، محمد بن منظور )458/13( مادة ي م ن.
 آل عمران: 77. )3(
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ابــنِ عَمْــرٍو رضي الله عنه قال جاءَ أعَرابٌِّ إِلى النبِ | فقال: يا رســول الله ما 
الكَْبَائرُِ؟ قَالَ: »الِإشراكُ باِلله« قال ثمَُّ ماذا؟ قالَ: »ثمَُّ عُقوقُ الوالدَينِْ« قال 
ثـُـمَّ ماذا؟ قالَ: »اليميُن الغَموسُ« قلتُ: وما اليميُن الغموسُ؟ قال: »الذي 
يقَْتَطِــعُ مالَ امرئٍ مســلمٍ هُوَ فيها كاذِبٌ«)1(. والحلَِــف بالله تبارك وتعالى 
بخــافِ الواقعِ بذكرِ اســمهِ أو صفــةٍ من صفاتهِ كقول وحيــاةِ الله أو والقرآن 
أو وعلــم الله أو وقــدرة الله أو وعَظَمةِ الله أو وعــزّةِ الله أو نحو ذلك من صفاتهِ 
تَــاوُنٌ في تعظيــمِ الله تعــالى. ولا يجــوزُ أن يقال وحيــاة القــرآن لأنّ القرآنَ لا 
يوصَفُ بالحياةِ ولا بالموت. ومن الآفات المهلكة الحلفُ بالله كذبًا لترويج 
البضاعة والســلع، قال رســول الله |: »إيَّاكُمْ وكَثْرَةَ الحلَِفِ في البيعِ فإنَّهُ 
ــقُ ثــم يَحَْقُ«)2( ومعناه أن يحلف صاحب الســلعة أنــه أعُطي فيها كذا  ينَُفِّ
وكــذا، أو أنــه اشــراها بكذا وكذا، وهــو كاذب في ذلك وإنمــا يريد التغرير 
بالمشــري ليصدقه باليمين، فيكون هذا الحالف عاصيًا لله واقعًا في الذنب 
لأجــل البيع والربح والمال مع ذكر الأيمــان الكاذبة عمدًا، فيعاقب بذهاب 
البركة مما كســبه بهذه اليمين الفاجرة الكاذبة واســتعمال اسم الله بالكذب، 
والبائع المنفق سلعته باليمين الكاذبة جاء في الحديث بأنَّ الله تعالى لا يُسمِعهُ 
ما فيه الرضا يوم القيامة بل يســمعه الســخط والعقوبــة، قال |: »ثلاثةٌ لا 
ينظُــرُ الُله إليهِمْ يومَ القيامَةِ ولا يزَُكيهِمْ ولهـُـمْ عذابٌ أليمٌ: رَجُلٌ كانَ لهُ 

 صحيــح البخاري، البخــاري، كتاب اســتتابة المرتدين والمعاندين وقتالهــم، باب إثم من  )1(
أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة )14/9(.

 صحيح مسلم، مسلم، كتاب المساقاة، باب النهي عن الحلف في البيع )57/5(. )2(
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ــبيلِ، وَرَجُلٌ بايعََ إمامًا لا يبُايِعُهُ إلا  فَضْلُ ماءٍ بالطَّريقِ فَمَنَعَهُ مِنِ ابنِ السَّ
لدنيا فإنْ أعطاهُ منها رَضَِ وإنْ لْم يعُْطِهِ مِنها سَــخِطَ، ورجُلٌ أقامَ سِــلْعَتَهُ 
هُ، لقدْ أعُطيــتُ بها كَذا وكذا،  بعــدَ العصْ)1( فقالَ: والِله الــذي لا إِلَهَ غَيُْ

قَهُ رَجُلٌ«، ثم قَرَأَ هذه الآية: چ ئە  ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  فصدَّ
ئۈچ)2(. ومــن صــور الحلف الكاذب أكل الحقــوق باليمين الكاذبة كمن 
يحلــف أنَّ هــذا المال له أو هــذه الأرض له أو نحوه، فعن علقمَةَ بن وائلٍ عن 
أبيــه رضي الله عنه قــال: جاء رجلٌ من حضرموتَ ورجلٌ مــن كنِْدةَ إلى النبّيِ 
: يا رسولَ الِله إنَّ هذا قد غَلَبَني على أرضٍ لي كانَتْ لأبي،  مِيُّ | فقال الحضَْ
. فقال رســولُ الِله  فقــالَ الكِنــدِيُّ هي أرضي في يدي أزرعُها ليسَ له فيها حَقٌّ
| للحضَرمِيِّ: »ألكَ بَيِّنةٌ«، قال لا، قال: »فَلَكَ يَينُهُ«، قال: يا رســولَ الِله 
عُ من شيءٍ، فقال:  إنَّ الرجُــلَ فاجِــرٌ لا يُبالي على مــا حَلَفَ عليهِ وليسَ يتــورَّ
»ليسَ لكَ منهُ إلا ذلكَ« فانطلقَ ليحلفَ فقالَ رسولُ الِله | لما أدبرَ: »أما 
لَئِنْ حَلَفَ على مالِهِ ليأكُلَهُ ظُلمً لَيَلْقَيََّ الَله وهوَ عنهُ معرِضٌ«)3(، معناه لو 
حلف كاذبًا يكون الله غاضبًا عليه يوم القيامة إن لم يتب من ذلك، ولقاء الله 

 قــال الخطــابي: »وخص وقت العــر لتعظيم الإثم فيه، وإن كانت اليمــن الفاجرة محرمة في  )1(
كل وقــت، لأنَّ الله عظم شــأن هذا الوقت بأن جعــل الملائكة تجتمع فيه، وهو وقت ختام 
الأعمال، والأمور بخواتيمها، فغلظت العقوبة فيه لئلا يقدم عليها تجرؤًا، فإن من تجرأ عليها 

فيه اعتادها في غيره«. فتح الباري، ابن حجر العسقلاني )302/31(.
 صحيــح البخاري، البخاري، كتاب المســاقاة - الشرب، باب إثم من منع ابن الســبيل من  )2(

الماء )110/3(.
 صحيــح مســلم، مســلم، كتاب الإيمــان، باب وعيــد من اقتطع حق مســلم بيمــن فاجرة  )3(

.)87/1(
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وإعراضــه على معنى يليق بالله لا على لقاء المخلوقات والأجســام وإعراضها 
فــالله ليس كمثله شيء. ولا يشــرط أن يكون المحلوف عليه شــيئًا له قيمة 
عالية كالأراضي والأموال والذهب ونحوه، بل لو حلف في شيء يســر لا سعر 
لــه كبير يســتحق بذلك عذاب الله تعــالى، قال رَسُــولَ الّلِ |: »مَنِ اقتطَعَ 
مَ عليهِ الجنةَ«  حَــقَّ امرئٍ مســلِمٍ بيمينِهِ، فقدْ أوجــبَ الُله لَهُ النارَ، وحَــرَّ
فقال له رجلٌ: وإنْ كانَ شــيئًا يســرًا يا رســولَ الِله؟ قــال: »وإنْ قضيبًا منْ 
 أرَاكٍ«)1(، والأراك عودُ الســواك الخشــب وقيمته خفيفة، وأما قول النبي |: 
»أوجــبَ الُله لهُ النارَ وحــرمَ عليهِ الجنةَ« إما أن يكون اســتحل الكذب مع 
 اســم الله فهــو مخلــد في النــار، وإما على معنى أنه يســتحق العقــاب، لكن قد 
يعفــو الله عنــه ويســامحه ويدخل الجنة، وهذا فيمن مــات ولم يتب من هذه 
الموبقــة قالــه الحافظ النــووي. والمتلفظ باليمين الكاذبة الغموس يســتحق 
العقوبــة إن مــات قبــل التوبة، أما من تــاب وندم على فعلــه وردَّ الحقوق إلى 
أصحابهــا وتحلــل منها وعزم على ألا يعود فقد ســقط عنه الإثم، والتائبُ من 

الذنب كمن لا ذنب له)2(.

 صحيــح مســلم، مســلم، كتاب الإيمــان، باب وعيــد من اقتطع حق مســلم بيمــن فاجرة  )1(
.)85/1(

 لا ينبغي للمســلم أن يحلف بأحد من الأنبياء أو الملائكة أو بأحد من أولياء الله الصالحين،  )2(
ولا يحلــف بالكعبــة، ولا بالأمانة ولا بالوالدين، ولا بالشرف ولا بالنعمة؛ روى الشــيخان عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله | أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب 
يحلــف بأبيــه فقال: »ألا إنَّ الَله ينهاكُمْ أنْ تحلفوا بآبائِكُــمْ مَنْ كانَ حالِفًا فليحلِفْ بالِله 
أوْ ليصمُــتْ«، صحيــح البخاري، البخاري، كتاب الأيمان والنــذور، باب لا تحلفوا بآبائكم 
 )132/8(. والحلــف بغــر الله تعــالى حرَّمــه الإمام أحمد بــن حنبل وقال الإمام الشــافعي=
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لعنُ المسلم بغير حق
مــن معــاصي اللســان الكبائــر لعنُ المســلمِ بغير حــق. واللعن هو ســبُّ 
الشخصِ بالدعاءِ عليهِ كأن يقولَ لعنكَ الله أو لعنةُ الِله عليكَ أو أنتَ ملعونٌ 
أو أنــتَ مــن أهلِ لعنةِ الله، واللعن هو البعد عن الخير)1(. ولعن المســلم بغير 
حــق أمــر خطير وعواقبه شــديدة، وكثر بين الناس إطــاق اللعن بغير حق، 
فهــذا يغضب على ولده فيلعنه، وآخر يغضب عــى زوجته فيلعنها ويغضب 
عــى الجيران أو الأقرباء أو الأصدقاء فيلعنهم ويلعن والديهم، هذا هو اللعّانُ 
الــذي نفــى النبي | عنه صفــة الإيمان الكامــل فقال |: »ليــسَ المؤمِنُ 
عّــانِ ولا الفاحِشِ ولا البــذيءِ«)3(، فاللعّان الذي يجري  بالطَّعّــانِ)2( ولا اللَّ
اللعن على لسانه جري المتساهل المتهاون غافلً عن خطورة اللعن أو جاهلً 
بحكمه وما ورد فيه من التحذير الشــديد، قال |: »لَعْنُ المؤمِنِ كقتلِهِ«)4( 
شبَّه النبي | من لعنَ مسلمًا بمن قتَلَهُ لعظم ذنبه، أشبه أن يكون كقتله في 

 = إنــه مكــروه كراهــةً شــديدةً هــذا إذا لم يعظّــم المحلــوف بــه كتعظيمــه لله، فــإن عظَّمه 
كتعظيمه لله فقد أشرك هذا معنى ما جاء في حديث رسول الله |: »مَنْ حلفَ بغيِر الِله فقدْ 

أشركَ«، مسند أحمد، أحمد )276/9(.
 »اللعن الإبعاد والطرد من الخير«، لسان العرب، ابن منظور )387/13( مادة ل ع ن. )1(

 الطعــان بالتشــديد الوقـّـاع في أعراض النــاس بنحو ذم أو غيبة، لســان العــرب، ابن منظور  )2(
)265/13( مادة ط ع ن.

 المستدرك، الحاكم، كتاب الإيمان )57/1(. )3(
 مسند أحمد، أحمد )312/26(. )4(
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)1( مسلمًا كانَ أو كافرًا إذا كانَ  ِ عظيم الإثم والذنب. وفي لعنِ العاصي المُعيَّ
لســببٍ شرعــي خلاف بين الشــافعية في لعنه بالتعين، ولا يكــونُ لعنُهُ بقصدِ 
هِ بذكرِ عيوبِ الناسِ بل بقصدِ ردعِهِ وزجْرهِ وتحذيرِ غيرهِ منْ أنْ يفعلَ  التَّفكُّ
مثلَ فِعلهِ، فمن رأى مسلمًا فاسقًا كبائعِ خمرٍ فلَعنَهُ لا لزجرهِ ولا لزجْرِ الناسِ 
عن أن يفعلوا مثلَ فِعلهِ من غير أن يســمعهُ أحدٌ لا يجوزُ، ومن اســتحلَّ هذا 
يكفــرُ، إلا أن يكــونَ مثلَ قريب عهدٍ بإســام لأنَّ هذا ليسَ إنكارًا للمنكرِ، 
ِ ولو كانَ كافرًا إلا مَنْ عُلِــمَ موتهُ على الكفرِ  وقــالَ بعــضٌ لا يجوزُ لعنُ المُعــنَّ
أي كإبليــسَ وفرعــونَ وقــارونَ وهامــانَ وأبي جهلٍ وأبي لهــب وأبُي بن خلف 
وأشباههم، فقالَ بالقولِ الأولِ قائلونَ منَ الشافعيةِ وقالَ بالقولِ الثاني قائلونَ 
دَةٍ، منها ما جاء في  منهم، ولكنَّ القولَ الصحيحَ هو القولُ بالجوازِ لأدلةٍ مُتعدِّ

القرآن العظيم في عدة مواضع لعن جماعات وأفراد كقوله تعالى: چې  ې 
چٱ  ىى ئا  ئا ئە ئە ئو ئو ئۇچ)2(، وكقولــه تعــالى: 
ٻ ٻ ٻٻ پ پ    پ پ ڀ ڀ ڀ چ)3(. وفي القــرآن لعــن الله تعــالى 

الذين نســبوا لله الشــبيه فقال تعــالى: چ ۉ ې ې ې ېى ى ئا 
ئا  ئە ئە چ )4(، وفي قــذف المؤمنــات العفيفــات الطاهرات قال تعالى: 

 وقد لعََن زينُ العابدينَ، علي بن الحســن بن علي بن أبي طالب، رضي الله عنه المختارَ بنَ أبي  )1(
عُبَيْد الثّقفي بيَن الرُّكن والمقام، وكان المختار  يتظاهر بحب أهل البيت ثم ظهر منه  ادعاء 

نزول الوحي عليه. انظر الطبقات الكبرى )٥/ ١٦٤(، تاريخ دمشق )٤١/ ٣٩٣(.
 البقرة: 88. )2(
 النساء: 52. )3(

 المائدة: 64. )4(
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ڳ   ڳ ڳ ڳ ڱ     ڱ  ڱ ڱ ں   ں ڻ    چ 
ڻ ڻ چ )1(،)2( وقــال تعــالى فيمــن يقتــل مؤمنًا متعمــدًا: چ گ 
ڱ  ڱ   ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ   گ 
ڱ ں ں ڻ    ڻ ڻ چ)3( وغيرهــا مــن الآيــات الــي فيها 
لعن الكافرين والمنافقين والظالمين والكاذبين وغير ذلك. وكذلك ما جاء في 
الأحاديــث من لفظ اللعن على من ارتكب بعــض الذنوب الكبيرة كحديث 
جابر رضي الله عنه: »لعََنَ رَسُــولُ الله | آكلَِ الرِّبا ومؤكلَِهُ وكاتبَهُ وشــاهدَيْهِ 
وقــال: هُــمْ سَــواءٌ«)4(، وكذلــك لعن رســول الله | في الخمرة عــرة كما في 
حديــث عبــد الله بــن عمــر رضي الله عنهما قــال رســول الله |: »لَعَنَ الُله 
الخمرَ وشاربََا وساقيَها وعاصَرها ومستعصَرها وحاملَها والمحمولَ إليهِ 
وبائعَهــا وآكلَ ثمنِها ومبتاعَها«)5(، وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي 
|: »لَعَنَ الُله الواصِلةَ والمسُْــتَوْصِلةَ والواشِــمةَ والمسُْتَوْشِمةَ«)6(، وروى 
رضي الله عنه عن النبي | قال: »لَعَنَ الُله السارِقَ يسِرقُ البَيْضةَ فتُقْطَعُ يدَُهُ 
قُ الحبَْلَ فتُقطَعُ يدَُهُ«)7(، وروى ابن عباس رضي الله عنهما قال: »لَعَنَ  ويــرِْ

 النور: 23. )1(
 أيما نص وجُد فيه لعنٌ لصاحبه كان هذا دليل على دخول ذلك الذنب في أبواب الكبائر. )2(

 النساء: 93. )3(
 صحيح مسلم، مسلم، كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا ومؤكله )50/5(. )4(

 المعجم الأوسط، الطبراني، حرف الميم )16/8(. )5(
 صحيح البخاري، البخاري، كتاب اللباس، باب الوصل في الشعر )165/7(. )6(

 تقدم تخريجه. )7(
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جالِ بالنِّساءِ، والمتَُشَــبِّهاتِ مِنَ النِّساءِ  رَسُــولُ الِله | المتَُشَــبِّهيَن مِنَ الرِّ
جــالِ«)1(، وغيرها من الأحاديث الكثــرة التي جاء فيها لعن صنف ممن  بالرِّ
يرتكبــون كبائر الذنوب. أما الدعاء على أهل المعاصي ولعنهم بالوصف من 
غــر تعيــن لا خــاف في جــوازه عند العلمــاء كقول الشــخص لعنة الله على 
الكافرين أو الظالمين أو لعن الله أكلة الربا أو لعنة الله على الزناة أو قول تارك 
الصلاة ملعون والزاني ملعون أو ما شــابه ذلك. وأشــدُ ألفاظ اللعن وأســوؤها 
وأقبحهــا وأفظعها وأكبرهــا جرمًا التلفظ بلعن ربّ العالمــن والعياذ بالله، أو 
لعــن دين الإســام، أو لعن النــي أو الأنبياء عليهم الصلاة والســام، أو لعن 
الملائكــة الكرام أو لعن الصــاة والحج ونحوه، ومثل هذا اللعن إذا صدر من 
إنسان فهو من ألفاظ الكفر، وإن كان صدر ممن سبق له الإسلام كان بذلك 
مرتــدًا عن الإســام، خارجًا من دائرته، لا يقبــل الله منه فريضةً ولا نفلً إلا 
أن يرجــع للإســام بالنطــق بالشــهادتين، وأي جرم أفظع وأشــنع من هذا؟! 
ومــن أبشــع اللعن أيضًا لعن خيار المؤمنين كأوليــاء الصحابة الخلفاء الأربعة 
وبقيــة العشرة المشــهود لهم بالجنة، وأزواج النّبي رضــوان الله عليهنَّ أجمعين. 
 ألا فليعلــم المتسرعــون في إطــاق اللعنات على غيرهم خطــورة اللعن، قال 
رســول الله |: »لا تَلاعَنوا بلعنــةِ الِله ولا بغَضَبِ الِله ولا بالنارِ«)2(، أي لا 
تطلقــوا قــول لعنة الله عليــك أو الله يغضب عليك أو قــول أدخلك الله النار 

 صحيح البخاري، البخاري، كتاب اللباس، باب المتشــبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال  )1(
.)159/7(

 المستدرك، الحاكم، كتاب الإيمان )111/1(. )2(
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ونحــو ذلك على مســلم معين بغــر حق. وورد النهي عن لعــن الريح والدواب 
فكيف بلعن المســلم، فعن عبد الله بن عباس أن رجلً لعن الريح، فقال له 
ا مأمورةٌ، وإنَّ مَنْ لعنَ شــيئًا ليسَ لَهُ بأهلٍ  النبي |: »لا تلعنِ الريحَ فإنَّ
رجعَــتِ اللعنةُ عليهِ«.)1( وعن أبي برزة رضي الله عنه مرفوعًا: أن امرأة لعنت 
ناقة لها، فقال رسول الله |: »لا تصاحبُنا ناقةٌ عليها لعنةٌ«)2(. واللعن بغير 
حق والإكثار منه يؤدي إلى النار ففي موعظة النبّي | للنساء يوم العيد قال 
قْنَ، فإني رأيتُكُنَّ أكثرَ أهلِ النارِ« فقُلنَ: وبمَِ  : »يا مَعْشََ النســاءِ، تصدَّ لهنَّ
عْنَ، وتَكْفُرْنَ العشــرَ«)3(. واللعانون الذين  يا رســولَ الِله؟ قال: »تكُْثِرْنَ اللَّ
ماتــوا من غير توبــة من هذا الذنب الكبير يحرمون يوم القيامة الشــفاعة فلا 
عَّانونَ شُفَعاءَ  يشفعون لإخوانهم ولا يكونون شهداء، لقوله |: »لا يكونُ اللَّ
ولا شُــهَداءَ يومَ القيامةِ«)4(، ومن لعن مســلمًا بغير حق فليتب إلى الله تعالى 

توبة صحيحة وليستسمحه وليكثر من الاستغفار.

 شعب الإيمان، البيهقي، باب حفظ اللسان، فصل في حفظ اللسان عند هبوب الريح )315/4(. )1(
 صحيح مســلم، مســلم، كتــاب البر والصلــة والأدب، باب النهي عن لعــن الدواب وغيرها  )2(

.)23/8(
 صحيح البخاري، البخاري، كتاب الزكاة، باب الزكاة على الأقارب )120/2(. )3(

 صحيح مســلم، مســلم، كتــاب البر والصلــة والأدب، باب النهي عن لعــن الدواب وغيرها  )4(
.)24/8(
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النَدْبُ والنياحة على الميت
من كبائر معاصي اللسان النَدْبُ)1( وهو ذِكرُ محاسنِ الميتِ برفعِ الصوتِ 
بمناقب الميت كقول واجبلاهُ معناه أنت كنت جبلي الذي يحفظني، واكهفاهُ 
معنــاه أنــت كنت كهفي الذي آوي إليه، واســنداه أي يا ســندي ويا معيني، 
أو إن كانــت النياحــة على صورة نعي الجاهلية المشــتمل عــى ذكر المفاخر 
للميــت)2(، والنياحةُ وهي الصياحُ على الميــت والمصيبة على صورةِ الجزعِ 
لمصيبــةِ الموتِ، فتحــرُمُ إذا كانتَ عن اختيارٍ لا عن غلبةٍ، قال رســول الله 
|: »صوتــانِ ملعونــانِ في الدنيا والآخرةِ: مزمارٌ عنــدَ نعمةٍ، وَرَنَّةٌ عندَ 
مصيبــةٍ«)3(. ويحــرم ما كان مــن فعل أهــل الجاهلية من خمــش أو لطَْم نحو 
الخد أو الوجه وشــق نحو الجيب مــن الثياب كتمزيق الثوب من ناحية فتحة 
العنق إلى الأســفل، وحَلْق أو نتف الشــعر أو نشر الشــعر والشــد به والخروج 

دْبةُ، بالضم. ابن سيده:  دَ مَاسِنَه، يَنْدُبه نَدْبًا؛ والاسم النُّ  »نَدَبَ الميتَ أيَ بكى عليه، وعَدَّ )1(
ونَدَبَ الميت بعد موته من غير أنَ يُقَيِّد ببكاء، وهو من النَّدَب للجراح، لأنَه احْتِاقٌ ولذَْعٌ 
من الـــحُزْن. والنَّدْبُ: أنَ تَدْعُوَ النادِبةُ الميتَ بُحسْنِ الثناءِ في قولها: وافُلاناهْ !واهَناه! واسم 

دْبةُ«، لسان العرب، محمد بن منظور، )753/1( مادة ن د ب. ذلك الفعل: النُّ
 قــال النــووي: »إن النعــي المنهي عنه إنما هو نعي الجاهلية، وكانــت عادتهم إذا مات منهم  )2(
شريــف بعثــوا راكبًا إلى القبائل يقــول: نعا يا فلان، أو: يا نعاء العــرب، أي: هلكت العرب 
بهــاك فــان. ويكون مــع النعي ضجيج وبكاء، وأمــا إعلام أهل الميــت وأصدقائه وقرابته 
فمســتحب«. عمــدة القاري، بدر الدين العيــي، كتاب الجنائز، باب الرجــل ينعي إلى أهل 

الميت بنفسه )137/15(.
 مسند البزار، البزار، مسند أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه )363/2(. )3(
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عــى النــاس بهذه الهيئة لإظهار الحــزن، أو رمي الــراب أو الرماد على الرأس 
 ونحــوه لإظهــار الحــزن، ويحــرم الدعــاء بالويل والهــاك عند المصيبــة، قال 
رســول الله |: »ليــسَ منّا مَنْ ضَربَ الخدودَ)1(، وشــقَّ الجيوبَ)2(، ودعا 
بدَعْــوى الجاهليــةِ«)3( ومعنى ليس منا أي ليس كامل الإيمان لتشــبهه بفعل 
الجاهليــة. والنائحة وما تفعله من أمور الجاهلية بريء منه النبي |، فعن أبي 
موسى الأشــعري عبد الِله بن قَيْسٍ رضي الله عنه أن رســولَ الله | بريءٌ من 
الصالقِةِ والحالقِةِ والشــاقَّةِ)4(، والصالقة هــي التي ترفع صوتها عند المصيبة، 
ة الجزع والهلع، والشــاقَّة هي  والحالقة هي التي تحلق شــعرها أوَ تنتفه من شــدَّ
طًا على قضاء الله، ودعوى الجاهلية هي النياحة،  التي تشق جيبها أوَ ثوبَا تسَخُّ
طِ والجزع من قَدَرِ الله)5(. ولشدة التحذير من  ويحرم كل قول ينبئ عن التَّسَخُّ
ها رســول الله من عــادات الكفار، قال رســول الله |: »ثنِتانِ  النياحــة عدَّ

 المقصود من ضرب الخدود: لطم الإنسان خدَّ نفسه على سبيل الهلع والجزع عند المصائب،  )1(
وإطلاق الخد لأنه الغالب، وإلا فضرب بقية الوجه داخل في ذلك.

 الجيوب جمع جيب وهو ما يفتح من الثوب لإدخال الرأس منه، والمراد بشقه: إكمال فتحته  )2(
إلى الآخر، أو زيادتها على وجه الهلع والتسخط وتمزيق الثوب.

 صحيح البخاري، البخاري، كتاب الجنائز، باب ليس منا من ضرب الخدود )82/2(. )3(
 صحيح البخاري، البخاري، كتاب الجنائز، باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة )82/2(. )4(
 بعض الناس يصل بهم الأمر عند المصيبة بالتلفظ بكلام كفري يوقع في سخط الله، وذلك  )5(
مثــل قــول البعض عند المصائــب »الله ظلمنا بموت فــان« أو قولهم اعتراضًــا »لَِ أمتَّه أو 
أخذتــه يــا الله«، وكذلك يكفر من يشــتم ملــك الموت عزرائيل عليه الســام أو من يتلفظ 
بألفاظ الكفر الشــائعة بين الكثيرين عند المصائب، ثم الحزن الشــديد ليس عذرًا بل يجب 
على من تلفظ بمثل هذه الكفريات أن يتوب إلى الله بالنطق بالشهادتين للرجوع إلى الإسلام.

124



في النــاسِ وهما بهمْ كُفْرٌ النِّياحةُ والطَّعْنُ في النَّسَــبِ«)1( والمعنى أن هاتين 
الخصلتــن عند بعض الناس مــن عادات الكفار وأخــاق الكفرة الجاهلية. 
والندب والنياحة في الغالب تكون في النساء لذا جاء لفظ الأحاديث بالنساء 
وهــو محرم على الرجال أيضًا، ويحرم اســتئجار النائحة حتى تنوحَ وتنادي على 
الميــت وتتكلم مع رفع الصوت والعويل وتلك أيضًــا أجرة محرمة، والنائحة 
 إن لم تتــب قبــل الموت فعذابها في الآخرة شــديد كما جــاء في الحديث قال 
رســول الله |: »النائِحــةُ إذا لْم تتُبْ قبلَ موتِا تقُــامُ يومَ القيامةِ وعليها 
بــالٌ منْ قَطِــرانٍ، ودِرْعٌ مِــنْ جرَبٍ«)2( أي تكــون يوم القيامة مكســوة  سِْ
بالقطِــران وهو هذا الــذي يُدهَنُ به البعير الأجــرب، وإذا كان في الحر يُرقِ 
ويــؤلم فكيف بها تأتي النائحة يــوم القيامة وعليها سربال قمصان من قطران 
وَدِرْعٌ مِنْ جَربٍَ يصير جلدها جرِبًا كأنه درع لها، تأتي جرباء عليها القطِران، 
هذا يعذبها عذابًا شديدًا، هذا في الدنيا مؤلم فكيف في الآخرة، والرسول | 
ةَ قالتَْ: »بايَعْنا  أخذ العهد في بيعة النســاء أن لا يفعلنَ النياحة، فعن أم عَطِيَّ
النــيَِّ | فقــرَأَ علينــا: چپ پ  ڀ   ڀ ڀ چ ونهانا عــنِ النِّياحةِ«)3(، 
وعن أســيدِ بنِ أبي أسيدٍ التابعيِّ، عن امرأةٍ من المُبايعات قالتْ: »كانَ فيما 
أخَــذَ علينــا رســولُ الله | في المعروفِ الذي أخذَ علينــا أن لا نَعْصيَهُ فيهِ: 

 الســنن الكبرى، البيهقي، كتاب الجنائز، باب ما ورد من التغليظ في النياحة والاســتماع لها  )1(
.)63/4(

 صحيح مسلم، مسلم، كتاب الجنائز، باب التشديد في النياحة )46/3(. )2(
 صحيح البخاري، البخاري، كتاب الأحكام، باب بيعة النساء )80/9(. )3(
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أن لا نَمِْــشَ وجهًــا، ولا ندعوَ وَيْلً، ولا نَشُــقَّ جَيْبًا، وأن لا ننثُر شــعرًا«)1(، 
والنائحــة فاســقة ملعونة وكذا المســتمعة لنياحتها لغير عــذرٍ، ففي حديثِ 
ــةَ عن أبي ســعيدٍ قالَ: »لعََنَ رســولُ الله | النائحِةَ والمُسْــتَمِعةَ«)2( أي  عطيَّ
التي تســتمع لها وتصغي لها عمدًا لأنها تســتمع للمعصية أو تعينها، كأن تردد 
خلفهــا أو تقول قبالتها من النياحة. أما مجرد البكاء على الميت من غير نوحٍ 
ولا نَــدبٍ فــا حُرمة فيه، وكذلك ذكر محاســن الميت وخصالــه الطيبة من 
غير عويل ولا نياحة على وجه مدح الميت وذكره بالخير فلا يحرم كقول كان 
ا صوّامًا قوّامًا عاملً بالخير، ونحوه هذا فيه تشــجيع لعمل الخير والعمل،  تقيًّ
وا عَنْ مَساويهمِْ«)3( أي  قال رســول الله |: »اذكروا مَاسِــنَ موتاكُمْ وكُفُّ

اذكروهم بالخير واتركوا السيّئ مما كان منهم.

بُ في قبِرهِ بما نيِحَ عليهِ«)4(، محمول على إذا  تنبيــه: حديث: »الميِّتُ يعَُذَّ
أوصى بالنياحــة عليه أو ســكت عــن النهي عنه وهو يظن أنهــم يفعلون بعد 
موته، ولا يجوز أن يقال ما يقوله البعض لأهل الميت »لا تبكوا فإنه يتعذب 
بالبــكاء«، والبعض يزيد فيقــول: »كل دمعة منكم تكون جمرًا عليه« هذا لا 

أصل له في الدين)5(.

 السنن الكبرى، البيهقي، كتاب الجنائز، باب ما ينهى عنه من الدعاء )64/4(. )1(
 الســنن الكبرى، البيهقي، كتاب الجنائز، باب ما ورد من التغليظ في النياحة والاســتماع لها  )2(

.)63/4(
 سنن أبو داود، أبو داود، كتاب الأدب، باب في النهي عن سب الموتى )426/4(. )3(

 صحيح البخاري، البخاري، كتاب الجنائز، باب ما يكره من النياحة على الميت )81/2(. )4(
ب ببــكاء أهله عليــه، وفي رواية=  )5( قــال النــووي في شرح مســلم: »قولــه | إن الميــت ليُعذَّ
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ولا بــأس بالبــكاء من غــر نحيب ولا رفع صــوت، بل مجرد نــزول الدمع 
مــع الحــزن كما حصل ذلــك مع النبي | كمــا روى البخاري عَــنْ ‌أنََسِ بْنِ 
 ، مَالـِـكٍ رضََِ الُله عَنْــهُ قَــالَ: »دَخَلْنَا مَعَ رَسُــولِ الِله | عَلَ أبَِ سَــيْفٍ القَْيِْ
ــاَمُ، فَأخََــذَ رَسُــولُ الِله | إِبْرَاهِيــمَ فَقَبَّلَهُ  بْرَاهِيــمَ عَلَيْــهِ السَّ وكََانَ ظِئْــرًا لِِ
هُ، ثـُـمَّ دَخَلْنَا عَلَيْــهِ بَعْدَ ذَلـِـكَ، وَإِبْرَاهِيمُ يَُــودُ بنَِفْسِــهِ، فَجَعَلَتْ عَيْنَا  وَشَــمَّ
 رَسُولِ الِله | تَذْرفَِانِ، فَقَالَ لهَُ عَبْدُ الرَّحْنَِ بْنُ عَوْفٍ رضََِ الُله عَنْهُ: وَأنَْتَ يَا 
َا ‌رحَْةٌَ. ثمَُّ أتَْبَعَهَا بأِخُْرَى، فَقَالَ |: »إِنَّ  رَسُولَ الِله؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ عَوْفٍ، ‌إِنَّ
الْعَــنَْ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبَ يَزَْنُ، وَلَ نَقُولُ إِلَّ مَــا يرَْضَ رَبُّنَا، وَإِنَّا بفِِرَاقكَِ ياَ 

إِبْرَاهِيمُ لَحَْزُونوُنَ«)1(.

= ببعض بكاء أهله عليه، وفي رواية ببكاء الحي، وفي رواية يعذب في قبره بما نيح عليه، وفي 
رواية من يبكِ عليه يعذب وهذه الروايات من رواية عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله 
عنهما، وأنكرت عائشــة ونَسَــبَتْها إلى النسيان والاشتباه عليهما، وأنكرت أن يكون النبي | 
قــال ذلك واحتجت بقوله تعالى: چ ئې ئى ئى ئى ی چ   ]ســورةالأنعام/الآية164[، 
قالــت: وإنما قال النــيّ | في يهودية أنها تعذب وهم يبكون عليها يعني تعذب بكفرها في 
حال بكاء أهلها لا بســبب البكاء، واختلــف العلماء في هذه الأحاديث فتأولها الجمهور على 
مــن وصّ بــأن يُبكــى عليه ويناح بعد موتــه فنفذت وصيته، فهذا يعذب ببــكاء أهله عليه 
ونوحهم لأنه بسببه ومنسوب إليه، قالوا: فأما من بكى عليه أهله وناحوا من غير وصية منه 
فــا يعذب لقول الله تعــالى: چ ئې ئى ئى ئى ی چ  ]ســورةالأنعام/الآية164[ قالوا: 

وكان من عادة العرب الوصية بذلك ومنه قول طرفة بن العبد: ]الطويل[
ي عليَّ الجيبَ يا ابنـــةَ معبدِ«إذا مـــتُّ فانعيـــي بمـــا أنـــا أهلُـــهُ وشُـــقِّ

شرح النووي على مسلم، النووي، كتاب الجنائز )228/6، 229(.
ِ | إِنَّا بكَِ لمََحْزُونوُنَ )٢/ ٨٣(  صحيح البخاري، كتاب الجنائز، ‌‌بَابُ قَوْلِ النَّبِّ )1(
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الكذب على الله والرسول
من معاصي اللسان والتي اتفق المسلمون على تحريمها الكذب، وهو الكلام 
الــذي يخالف الواقع ويعرف الشــخص أنــه بخلاف الواقع، قــال عبد الله ابن 
مسعود: »لا يصلح الكذب في جد ولا هزل«)1(. ثم الكذب مراتب، منه ما 
هــو مــن الصغائر ومنه ما هــو من الكبائر كالكذب على الله ســبحانه وتعالى  
وعــى الرســول | فهو من أكــر الكبائر والعياذ بالله تعــالى. يقول الله تبارك 
وتعالى: چ ڑ ڑ   ک ک ک ک گ     گ گ       گ چ )2(، والكذب على 
الله أشد من الكذب على المخلوقين، فكل الكذب على الله كبيرة من الكبائر، 
وإن نسب إلى الله ما لا يليق به فقد كفَرَ بأن نسب لله ولدًا أو شريكًا أو مكانًا 
أو جهــةً، أو وصــف الله بمــا لا يليــق به كأن قال لله صــورة أو قال لله مكان 
ونحوه، وكذلك الذي يكذب ويقول الله أوحى إلي بكذا أو الله أحل هذا الأمر 

وهو يعلم يقينًا حرمته، قال تعالى: چ ڱ ڱ ں ں  ڻ  ڻ ڻ        ڻ    ۀ 
ۀ ہ   ہ ہ ہ ھ چ )3(، أو نسب لله كلامًا سفيهًا، كما حصل من 

بعض المتهورين أمر عجيب وهو أنه قال: قال الله تعالى: »إذا رأيت الأعمى 

 مصنف ابن أبي شيبة، ابن أبي شيبة، باب ما جاء في الكذب )236/5(. )1(
 الأنعام: 21. )2(
 الأنعام: 93. )3(
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فكبّو)1(، لست أكرم من ربّو« والعياذ بالله من هذا الكلام المؤدي إلى الكفر. 
فقــد قــال العلماء: إن من زاد على القرآن حرفًــا ليس منه عمدًا كفر، فكيف 
بهذا الذي نسب هذا الكلام السفيه إلى ربه وجعله قرآنًا؟! فالله تبارك وتعالى 
لا يأمــر بــرب الأعمــى وإهانته، بل الله تعــالى يأمر بالإحســان إلى الناس 
ومســاعدة المنكــوب منهم. وأما مــن لم يؤد به كذبه عــى الله إلى الكفر بأن 
قــال مثــاً: خلــق الله كذا وكــذا فيما مضى لــيء لم يحصل هــذا ذنبه ذنب 
الكذب ليس فيه كفر. وكذلك الكذب على رسول الله | أيضًا من الذنوب 
الكبيرة، فقد قال رسول الله |: »إنَّ كذبًا عليَّ ليس ككذبٍ على أحدٍ«)2(. 
هذا الحديث معناه أنَّ الذنب أشــد ما يكون في الكذب على مخلوقاته هو في 
الكذب على رســول الله |، لذلك قال الإمام أبو محمد الجويني: »من كذب 
على رســول الله كفر«)3( لكن الصواب التفصيل وهو أن نقول من كان كذبه 
على الرسول عليه الصلاة والسلام يؤدي به إلى تكذيب الدين والشريعة أو إلى 
تنقيصــه فهــو كفر، كمن يفتري ويقول إن الرســول | في المعراج لمَا كان 
في المــأ الأعــى تكلم الله معه بصوت أبي بكر ليأنس بذلك فهذا تشــبيه لله 
 بخلقــه وتكذيب لقولــه تعــالى: چ ٺ ٿ       ٿ چ )4(، وكذلك من 

 هذا لفظ بعامية أهل الشــام معناه لو رأيت الأعمى اجعله يطيح على الأرض، كبو أي أدفعه  )1(
ليقع على الأرض، وهم يجعلون هذا يشابه القرءان وفيه الأمر بإذاء الأعمى والله أمر بالأحسان 

إلى أهل الحاجات فما أبشع هذا الكلام.
 صحيح البخاري، البخاري، كتاب الجنائز، باب ما يكره من النياحة على الميت )80/2(. )2(
 نقلــه عنــه ابن حجر، فتــح الباري، ابن حجر العســقلاني باب إثم من كــذب على النبي |  )3(

.)202/1(
 الشورى: 11. )4(
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يقــول إن الله دنــا من النــي ليلة المعراج بالحيز والمــكان كدنو الحاجب من 
الحاجب، كل هذا كذب على الله وعلى الرســول | يؤدي بقائله إلى الخروج 
مــن الملــة. ثــم إنــه أي الكذب على الرســول حرام ســواء افترى بنيــة تأييد 
شريعتــه أو بنيــة تعظيمــه، كهؤلاء الذيــن يضعون أحاديث لتنشــيط الناس 
للجهــاد والصدقة ونحــو ذلك، حتى إنه وُضِع أكثر من مائة حديث لتنشــيط 
النــاس على قــراءة القرآن. فليعلم هــؤلاء أنهم ملعونون مســتحقون للعذاب 
دًا  الشــديد في الآخرة. فقد قال عليه الصلاة والسلام: »مَنْ كذبَ عليَّ متعمِّ
فليتبــوأْ مقعدَهُ مِنَ النــارِ« رواه البخاري)1(. كما وصــل الأمر ببعضهم أنه 
افــرى عــى الرســول أحاديث بقصد تنشــيط الناس لصلاة الســنة فأدى به 
ذلك إلى تكذيب النبي |، وهو قول بعض الناس أن الذي لا يصلي الســنة 
يلاقي الرســول يــوم القيامة وليس على وجهه قطعة لحم، أي من شــدة الخجل 
والعياذ بالله. هذا ضد الشريعة لأن هذا معناه أنه يعذب، والرســول | قال 
للرجــل الذي ســأله عما افترض الله عليه في شرعه وقــال له »والذي أكرمك 
بالنبــوة لا أزيــد على هذا ولا أنقــص« أي حلف أنه لا يصلي الســنّة ألبتة ولا 
يصوم ســنّة ولا يزكي سنّة بالمرة: »دخلَ الجنةَ إنْ صَدَقَ« وفي رواية »أفلحَ 
الرجلُ إنْ صَدَقَ«)2(. فكيف يقال إنه يلاقي الرســول عليه الصلاة والســام 
وليس على وجهه قطعة لحم؟! وكذلك قول بعض الناس إن الرسول | قال: 
»من لم يصل ســنتي لم تنله شــفاعتي« أو »من لم يصل ســنتي فليس من أمتي« 

 صحيح البخاري، البخاري، كتاب الجنائز، باب ما يكره من النياحة على الميت )80/2(. )1(
 الموطأ، مالك بن أنس، كتاب النداء للصلاة، جامع الترغيب في الصلاة )246/2(. )2(
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كل هــذا ضــد شرع الله، مع أنه افــرُي ووُضِعَ بقصد تأييد الشرع وتنشــيط 
النــاس للعبــادة. ومن الكبائر أيضًا أن يقول الشــخص رأيــت في المنام كذا 
وهــو لم يرَ كالذي يزعم أنه رأى رســول الله في المنــام وقال له كذا وكذا وهو 
لم يــر، ففي الحديــث: »مَنْ تحلََّمَ بحلمٍ لَْ يرََهُ كُلّفَ أنْ يعَْقِدَ بيَن شَــعيرتَينِ 
ولنْ يفعلَ«)1(. وفي هذا الحديث بيّ النبي | عقوبة وجزاء من زعم أنه رأى 
في منامه شــيئًا لم يره، أنه ســيعذب بأن يكلف بعقد حبتين من الشــعير ولن 

يستطيع ذلك، فهو كناية عن تعذيبه على الدوام.

هــذا وبعــض النــاس يأكلون أمــوال النــاس بالباطل بقولهم لهــم: رأيت 
رســول الله في المنــام وهــو يأمــرك أن تعطيــي كــذا وكــذا مــن المــال كمــا 
 فعــل بعــض أدعياء التصــوف. ويكــذب بعضهــم فيقول لشــخص: رأيت 
رسول الله في المنام وهو يأمرك بأن تزوجني بنتك فيصدّقهُ ويزوجه بنته)2(.

 صحيح البخاري، البخاري، كتاب الجمعة، باب من كذب في حلمه )42/9(. )1(
 مثــل ذلك الورقة التي تســمى »وصية الشــيخ أحمد حامل مفاتيح المســجد الحــرام« ويذكر  )2(
فيها زورًا أن شــخصًا رأى في المنام وقال له أن يكتب ورقة ويوزعها وإن لم يفعل ســيحصل 
لــه مــن المصائب كذا وكذا، فلا أصل لهذه الوصية المكذوبة. وكذلك ما يعمل في وســائل 
التواصل من أنهم يقولون إن لم توزع هذه الرسالة على مائة من أصحابك حصل لك مصائب 

كاحتراق بيتك، وإن فعلت فإن النبي يفرح منك.
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الفتوى بغير علم
 من معاصي اللســان الكبائر أن يُفتَي الشخصُ بفتوًى في حكم شرعي بغيِر 
علمٍ، قال الله تعالى: چ ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ چ )1(، أي لا تقُلْ قولً في 
الدين بغيِر علمٍ، وصحَّ وثبتَ عن رسول الله | أنه سئلَ عن شيء فقال: »لا 
أدري« ثم سأل جبريل فقال لا أدري اسأل ربَّ العزة، فسأل الله تعالى فعلَّمه 
جــواب ذلك الســؤال، ثــم جاء إلى النبي | فقــال له ماذا علمــه ربه، وهذا 
ها،  الســؤال كان عــن خير البقــاع وشِرّ البقاع، وفي لفظ عن خــر البلاد وشّرِ
فقال جبريل عليه الســام: »خيُر البلادِ المســاجدُ«ـ وفي لفــظ: »خيُر البقاعِ 
ها الأســواق«)2(. وقال رســول الله |: »مَنْ أفتى الناسَ بغيِر  المســاجدُ وشرُّ
علمٍ لعنتهُ ملائكةُ السماءِ والأرضِ«)3( وقال عليه الصلاة والسلام: »مَنْ أفتى 
بغــرِ علمٍ فعليهِ لعنــةُ الِله والملائكةِ والناسِ أجمعــنَ«)4(. وجاء عن مالك 

 الإسراء: 36. )1(
 صحيح ابن حبان، ابن حبان، كتاب الصلاة، باب المساجد )435/5(. )2(

 جامع الأحاديث، السيوطي، حرف الميم )29/20(.  )3(
 وروى أحمد عن الشــافعي عن مالك عن محمد بن عجلانَ رضي الله عنهم أنه قال: »إذا أغفلَ  )4(
العــالُِ لا أدري فقــد أصُيبت مقاتله« أي هلكَ، كتاب الثقات، ابن حبان )883/7(. وقالَ 
بعــضُ الصحابــةِ: »أجرؤكم على الفتوى أجرؤكم على النــار«. رواه الدارمي عن عبيد الله بن 
أبي جعفر مرسلً. الجامع الكبير، جلال الدين السيوطي )1/ 751(. وقال عبد الله بن عمرَ 
رضي الله عنهما: »العلمُ ثلاثةٌ: كتابٌ ناطقٌ، وسُــنةٌ ماضية ، ولا أدري«، المعجم الأوســط، 
الطــراني، أول الكتــاب )992/1(. فمــن أفتى فــإن كانَ مُتهدًا أفتى على حســبِ اجتهادِهِ، 
 وإن لم يكــنْ مجتهــدًا فليــسَ لهُ أن يُفتي إلا اعتمــادًا على فتوى إمامٍ مجتهــدٍ منصوصٍ لهُ أو =
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رضي الله عنــه أنــه سُــئل ثمانــن وأربعين ســؤالً فأجاب عن ســتة وقال عن 
البقية: لا أدري. روى ذلك صاحبه هيثم بن جميل)1(، وقال الإمام علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه لما سئل عن أمر: »وابرْدها على الكبدِ إذا سئلت عمّا لا 
أعلم أن أقول: الله أعلم«)2(، فإذا كان هذا حال أعلم الصحابة علي رضي الله 
عنه الذي قال سيدنا عمر رضي الله عنه فيه: »نعوذُ بالله من مُعضلةٍ ليسَ لها 
دَ نفسه  أبو الحسن«)3(، فكيف حال من سواه)4(. فينبغي لطالب العلم أن يُعوِّ

لا أدري وأن يلتزم بالمنقول المحرر وإلا أهلك نفسه وغيره.

وإن من أعظم الأســباب في انتشــار الجهل والمفاهيم الخاطئة بين الناس 
الفتوى بغير علم في زماننا، اســتفتاء النــاس لجهلة القوم وأدعياء العلم. ففي 
حديث البخاري عن رسول الله |: »إنَّ الَله لا يقبضُ العلمَ انتزاعًا ينتزعُهُ 

= اســتخرجهُ أصحــابُ مذهبــهِ من نــص لهُ. ويجــوزُ أن ينقــلَ فتوى مذهبٍ غــرِ مذهبِ 
المســؤولِ والســائل، فإن نقلَ من نسُــخةِ كتابٍ يُشــرطُ أن تكونَ النســخةُ موثوقًا بصحتها 
أو رأى لفظهــا منتظمًــا وهــو خبيٌر فَطِنٌ يُدركُ الســقطَ والتحريفَ، فــإن لم يحصل ذلكَ قال 
للســائلِ: وجدتُ كذا في نســخةٍ من كتابِ كذا بلا جزمٍ بنســبتهِ للمؤلف، فمن سُــئلَ عن 

مسئلةٍ ولم يكنْ عندهُ علمٌ بُحكمها فلا يُغفلْ كلمةَ »لا أدري«.
 فائدة: لو سئلَ شخصٌ عن ألفِ مسئلةٍ فأجابَ إجابةً صحيحةً عن تسعمائةٍ وتسعةٍ وتسعيَن 
وأخطأ في واحدةٍ من الألفِ، وسئلَ آخرُ عن الألفِ مسئلةٍ فأجابَ عن مائةٍ على الصوابِ ولم 

يُب عن التسعمائة، فهذا أفضلُ منَ الأولِ في هذا الأمر.
 الانتقاء، ابن عبد البر )ص/38(. )1(

 جامع الأحاديث، السيوطي، مسند علي بن أبي طالب )204/31(.	 )2(
 يعني علي بن أبي طالب، والمعضلة هنا المســألة الصعبة، فتح الباري، ابن حجر العســقلاني  )3(

.)343/13(
 قــال أبو داود السجســتاني: »قــول الرجل فيما لا يعلم: »لا أعلم نصــف العلم«« جامع بيان  )4(

العلم، ابن عبد البر )841/2(.
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مــنَ العبادِ، ولكنْ يقبضُ العلمَ بقبضِ العلــاءِ، حتى إذا لْم يبُْقِ عالماً اتخذَ 
الناسُ رؤوسًا جهالً فسُئلوا فأفتَوا بغيِر علمٍ فضلّوا وأضلوا«)1( فلم يجعل 
الرسول في هذا الحديث عذرًا للمفتي والمستفتي. فأما الأول فلأنه أفتى بجهل، 
وأمــا الثــاني فلأنه اســتفتى من لا يســتحق أن يُســتفتى. ولقــد حصل في زمن 
الصحابة أن جماعة تسرعوا في الفتوى فكان عاقبة ذلك أمر خطير، فعن جابر 
بــن عبــد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا في ســفر فأصــاب رجلً منا حجر 
فشــجّه في رأســه، ثم احتلم فســأل أصحابه، فقال: هل تجدون لي رخصة في 
التيمــم؟ فقالــوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتســل فمات، 
فلما قدمنا على النبي | أخُبِ بذلك فقال: »قتلوهُ قتلَهُمُ الُله، ألا ســألوا إذْ 
لْم يعلموا، فإنما شــفاءُ العيِّ الســؤالُ«)2(. وقوله: »فشجه في رأسه« الشجُّ هو 
كــر الرأس، وقوله: »احتلم« أي أصابته جنابة، وقوله: »قتلوهُ« أســند النبي 
| القتل إليهم لأنهم تسببوا له بتكليفهم له باستعمال الماء مع وجود الجرح 
في رأســه ليكــون أدلّ على الإنكار عليهم، وقولــه: »قتلَهُمُ الُله« زجرًا وتهديدًا 
لهم بما أفتوا، وقوله: »شفاءُ العيِّ السؤالُ« أي لا شفاء لداء الجهل إلا التعلم.

 صحيح البخاري، البخاري، كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم )32/1(. )1(

 سنن أبي داود، أبو داود، كتاب الطهارة، باب في المجروح يتيمم )132/1(. )2(
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كَتمُ العلم الديني الواجب
من معاصي اللسان الكبائر كتم العلم الديني الواجب، ويكون بالتمنع عن 

تعليــم العلمِ الديــي الواجبِ معَ وجودِ الطالبِ، قــال الله تعالى: چ ڻ ڻ  
ےے  ھ  ھ  ھ   ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  چ )1(، روى ابــن ماجــه والحاكــم وابــنُ 
حبــان عــن النبي | أنه قال: »مَنْ سُــئِلَ عَــنْ عِلْمٍ فَكَتَمَــهُ ألجمَهُ الُله يومَ 
القيامــةِ بلِِجامٍ مِنْ نارٍ«)2(، ومعنى كتمه لم يبلّغه للناس ويبيّنه، واللجام هو 

 البقرة: 159. )1(
 المســتدرك، الحاكــم، كتاب العلــم )182/1(. قال الخطابي: »وهــذا في العلم الذي يلزمه  )2(
تعليمه إيّاه، ويتعين عليه فرضه، كمن رأى كافرًا يريد الإســام يقول علموني: ما الإســام 
وما الدين؟ وكمن يرى رجلً حديث العهد بالإسلام لا يحسن الصلاة وقد حضر وقتها يقول: 
علموني كيف أصلي؟ وكمن جاء مســتفتيًا في حلال أو حرام، يقول: أفتوني وأرشــدوني، فإنه 
يلزم في مثل هذه الأمور أن لا يمنعوا الجواب عما سُئلوا عنه من العلم، فمن فعل ذلك كان 
ا للوعيد والعقوبة«. شرح ســنن أبي داود، عبد المحســن العبــاد، كتاب العلم  آثمًــا مســتحقًّ

.)18/4(
فمــن حضر إليه إنســان وقال: علمني الإســام، فقــال: انتظر أو تعال في وقــت آخر، كفر إن 
لم يلقنــه الشــهادتين، لأنه أخــره عن الدخول في الاســام ولو لوقت قليل، قــال القاضي ابن 
فرحــون المالكي برهان الدين اليعمري المتوفى ســنة 799هـــ ما نصه: »مثل الخطيب يرى 
كافرًا يريد أن ينطق بكلمة الإسلام فيقول له: اصبر حتى أفرغ من خطبتي، فإنه يحكم بكفر 
الخطيــب لأن ذلــك يقتضي أنه أراد بقــاء الكفر«، تبصرة الحكام في أصــول الأقضية ومناهج 
الأحكام، ابن فرحون،كتاب في القضاء بالسياسة الشرعية، فصل في حكم الردة )277/2(. 
قال ابن العطار المتوفى ســنة ٤٢٧هـ: »ومما يجب على الخطيب المبادرة إليه، واجتناب تركه 
 أنــه إذا أتــاه كافــر من يهودي، أو نصراني، ونحوهما؛ ليســلم عــى يديه أن يجيبه عــى الفور،=
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مثــلُ الــذي يوضعُ في فم الفرسِ لكنه من نار يدخل في فم الكاتم للعلم يوم 
القيامــة جزاء له على فعله، ويســتثنى من هذا الوعيــد ما إذا كان الكاتم ليس 
أهــاً للتعليــم أو كان العلم غير ضروري، فتعليــمُ العلمِ يكونُ في حالٍ فرضَ 
هُ ما إذا كانَ يوجدُ أكثرُ من واحدٍ ممن  كفاية وفي حالٍ فرضَ عين، والأولُ محلُّ
تأهّــلَ لذلــكَ وتحصلُ بهم الكفاية، والثاني إذا لم يكن هناكَ غيُر شــخصٍ فلا 
يجوزُ في هذهِ الحالِ أن يُيلَ المُفتي الأهلُ أي الذي هو مؤهل للافتاء أو العالمُ 
الذي هو أهلٌ ســائلَهُ إلى غيره. روى مســلم عن أبي رفاعة قال: »انْتَهَيْتُ إِلَ 
طُبُ. قَالَ فَقُلْتُ: يَا رَسُــولَ الِله! ‌رجَُلٌ ‌غَرِيبٌ، جَاءَ يَسْــألَُ  ِ | وَهُوَ يَْ النَّبِّ
عَنْ دِينِهِ، لَ يَدْرِي مَا دِينُهُ. قَالَ فَأقَْبَلَ عَلََّ رَسُولُ الِله |. وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ حَتَّ 
ٍ، حَسِــبْتُ قَوَائمَِهُ حَدِيدًا، قَالَ فَقَعَدَ عَلَيْهِ رَسُــولُ الِله  ، فَأتَُِ بكُِرسِّْ انْتَهَى إِلََّ

|، وجََعَلَ يُعَلِّمُنِ مَِّا عَلَّمَهُ الُله. ثمَُّ أتََى خُطْبَتَهُ فَأتََمَّ آخِرَهَا«)1(.

ومَــن تعلَّــمَ علمَ الدينِ الضروريَّ ثم نسَي بعضهُ يجب عليهِ اســتعادةُ تعلُّمِ 
مــا نـُـيَ. فينبغي لطالبِ العلمِ الــذي أخذَ العلمَ من أهلــهِ أن ينشرهُ ويعلمه 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ      ڀ  چ  لقولــه تعــالى: 
ڀچ)2(، ولحديثِ أبي بكرة في الصحيحيِن أنَّ النبي | قال في خُطبته 
بمنى: »ألا لِيُبْلِغِ الشاهِدُ الغائِبَ، فلعلَّ بعضَ مَنْ يبَْلُغُهُ أنْ يكونَ أوعى لَهُ 

= والحذر من تأخيره لحظة، ولو قطع الخطبة بذلك، فإنه إن أخره لحظة، فقد رضي ببقائه على 
الكفــر لحظــة«، ومن رضي بذلك كفر، وصار الراضي به مرتدا، وهذا لا أعلم فيه خلافًا أدب 

الخطيب )ص ٤٤١(.
 صحيح مسلم، مسلم، كتاب الجمعة، باب التعليم في الخطبة )٣/ ١٥(. )1(

 آل عمران: 187. )2(
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غوا عَني ولوْ آيةً«)2(.  مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ«)1(، وقوله |: »بَلِّ

 صحيح البخاري، البخاري، كتاب المغازي، باب حجة الوداع )177/5(. )1(
 صحيح البخاري، البخاري، كتاب الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل )170/4(. )2(
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غيبة أهل الصلاح والتقوى
 من معاصي اللســان الغيبةُ المحرمةُ وهي ذكر المســلم بما فيه ويكرهه، 
مــن عيــب خِلقــي كأن يكــون قصــرًا أو أعــرج، أو عيــب خُلقــي كأن قال 
عــن أخيــه صعــب المــزاج أو سريــع الغضــب أو ســيّئ لعــرة زوجتــه، أو 
يُعــاب بأمر ديني مســتور، كأن يذكــره بأنه يكذب، وكل هــذا إن كان لغير 
مصلحــة أو عــذر يجــوز أن يذكر فيــه. واختلــفَ كلامُ العلمــاءِ فيها فمنهم 
مــن اعتبرهــا كبــرةً ومنهم مــن اعتبرهــا صغــرةً، والصــوابُ التّفصيلُ في 
ذلــكَ، فــإنْ كانت الغيبــةُ لأهلِ الصــاحِ والتقوى فتلكَ لا شــكَّ كبيرةٌ)1(، 
وأمّــا لغيرهــم فــا يُطلَقُ القولُ بكونها كبــرةً، وما نقُِلَ عــن القرطبي من أنها 
كبــرةٌ بالإجمــاعِ فغيُر ســديد)2(، لكنّ المســلمَ الفاســقَ إذا اغتيــبَ إلى حدّ 
الإفحــاشِ كبــرةٌ، كأن يُبالــغَ في ذِكــرِ مَســاوئهِِ على غــر وجــهِ التحذيرِ، بل 
هِ وعلى ذلكَ يُمَلُ قوله |: »وأربى الرِبا اســتطالةُ الرجلِ)3(  لمجــردِ التّفَكُّ

ِ أوَْ عَالمًِا ليَْــسَ كَمَنِ اغْتَابَ مَهُْولَ  ا لَِّ  قــال الحافظ ابن حجر العســقلاني: »فَمَنِ ‌اغْتَابَ ‌وَليًِّ )1(
الْاَلةَِ مَثَلً« فتح الباري )١٠/ ٤٧٠(.

 الجامع لأحكام القرآن، القرطبي )337/16(. )2(
 »اســتطالة الرجلِ في عِرضِ أخيهِ« ذكر الرجل في الحديث يشــمل المرأة كذلك، فاستطالة  )3(
المرأة في عرض المرأة واستطالة الرجل في عرض المرأة، والمرأة في عرض الرجل، كله سواء، 
وإنما جاء ذكر الرجل لأن الغالب أن الخطاب للرجال، وإلا فليس له مفهوم بمعنى أن النســاء 
تختلف عن الرجال في ذلك، بل النســاء والرجال في ذلك ســواء، والأحكام التي تكون للرجال 
هي للنساء، ولا يفرق بين الرجال والنساء في الأحاديث العامة إلا فيما جاء النص بالتخصيص 
 مثــل حديــث: »ينُضحُ بولُ الغلامِ ويغُســلُ بولُ الجاريــةِ«، المســتدرك، الحاكم، كتاب=

138



في عِــرْضِ أخيهِ«)1( والعرض بالكسر محل المدح والذم من الإنســان، ومعنى 
أربــى الربا أي أزيده إثمًا، والاســتطالة اســتطالة اللســان بالاحتقــار والترفع 
والوقيعة. وهذه الاســتطالة كبيرةٌ بل مِنْ أشدِّ الكبائرِ لوَِصْفِ رسول الله | 

بأنها أربى الربا، أي أنّا في شدةِ إثمِها كأشدِّ الربا الذي هو حرام بالإجماع.

ولقــد أطلع الله النبي | ليلة الإسراء على أبشــع صــورة لعذاب المغتابين، 
فقــال عليه الصلاة والســام: »لمـّـا عَرَجَ بي ربّ عزَّ وجلَّ مــررْتُ بقومٍ لهمُْ 
أظفــارٌ منْ نحــاسٍ يخمشــونَ وجوهَهُمْ وصدورَهُــمْ فقلْتُ مَــنْ هؤلاءِ يا 
جبريــلُ؟ قالَ: هؤلاءِ الذينَ يأكلونَ لحومَ الناسِ ويقعونَ في أعراضِهِمْ«)2( 

أي أهل الغيبة)3(.

ومــن الغيبة المعــدودة من الكبائر غيبة جماعة عاملــن بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر، فليُتنبه لذلك فهو من الكبائر.

= الطهارة )270/1(. وكذلك ما يتعلق بأحكام النســاء دون الرجال. فالأصل هو التساوي 
بــن الرجال والنســاء في الأحكام، فإذا جاء ذكر الرجــل في حديث وليس ذلك من خصائص 
الرجــل أو يختــص بالرجــال، فإن المــرأة مثله، وهذا مثل قــول النــي | في الحديث: »وإن 
الرجــل ليعمل بعمل أهل الجنة«، صحيح البخاري، البخاري، كتاب القدر )122/8( أي 

وكذلك المرأة.
 المعجم الأوسط، الطبراني، حرف الميم )158/7(. )1(

 مسند أحمد، أحمد )53/21(. )2(
 قال ابن حجر: »وأخرج أحمد والبخاري في الأدب المفرد بســند جيد عن جابر قال: كنا مع  )3(
النــي | فهاجــت ريح منتنة، فقال النبي |: »هذهِ ريحُ الذينَ يغتابونَ المؤمنيَن««، فتح 
الباري، ابن حجر العســقلاني )470/10(، وهذا الوعيد يدل على أن الغيبة لأهل الصلاح 

المؤمنين من الكبائر.
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النميمة
مــن معاصي اللســان الكبائر النميمــة)1( وهيَ نقلُ القولِ من شــخصٍ إلى 
نُ  شــخصٍ أو من قومٍ إلى قومٍ، وهيَ قولٌ يُرادُ به التفريقُ بيَن اثنيِن بما يتضمَّ
ُ عنها بعبارةٍ أخرى وهيَ نقلُ كلامِ  الإفســادَ والقطيعةَ بينهما أو العداوةَ، ويُعبَّ
الناسِ بعضِهم إلى بعضٍ على وجهِ الإفســادِ بينهم، يقولُ لهذا: فلانٌ قالَ فيكَ 
كذا ويُقال لذاكَ: فلانٌ قالَ فيكَ كذا حتى يتقاتلا أو يتعاديا للإفسادِ بينهما. 
والنميمةُ أشدُّ إثمًا من الغيبةِ. قال الله تباركَ وتعالى: چ ۉ  ۉ  ېچ)2(، 
وقــال تعــالى: چ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ)3( قيل اللمــزة الكذاب، عن أبي 
الجــوزاء قــال: قلت لابــن عباس: من هــؤلاء هم الذين بدأهــم الله بالويل؟ 
قال: »هم المشاؤون)4( بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون أكبر العيب«)5( 
وقالَ رسول |: »لا يدخلُ الجنةَ قتَّاتٌ«)6( والقتَّاتُ النمّامُ. ومعنى قوله عليه 

: رفع الحديث على وجه الإشــاعة والإفساد، وقيل: تزيين الكلام بالكذب. لسان العرب،   النَّمُّ )1(
ابن منظور )592/12( مادة ن م م.

 القلم: 11.	 )2(
 الهمزة: 1. )3(

 المشاؤون أي الذين يمشون بالكذب من مكان إلى آخر. )4(
 جامع البيان، الطبري )407/26(. )5(

 صحيــح البخاري، البخاري، كتاب الأدب، باب ما يكره من النميمة )17/8(. لا يدخل  )6(
 الجنــة: أي في أول وهلــة. القتــات والنمــام بمعــى واحد، وقيــل: النمام الــذي يكون مع =
= جماعــة يتحدثــون حديثًا فينمّ عليهم، والقتات: الذي يتســمع عليهم وهم لا يعلمون ثم 

ينمّ، فتح الباري، ابن حجر العسقلاني )473/10(.
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ــاتٌ«، لا يدخلُ مع الأوَّلين بــل يدخُلها بعدَ أن  الســام »لا يدخــلُ الجنةَ قتَّ
يُقاسي ما يقاسي من أهوالِ الآخرةِ، هذا إن جازاهُ الله ولم يعفُ عنهُ. والنميمة 
والغيبةُ وعدمُ التنزّهِ من البولِ أكثرُ أسبابِ عذابِ القبر، وفي حديث عبد الله 
بانِ وما  ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي | بقبرين فقال: »إنهما لَيُعذَّ
ا الآخرُ فكانَ  بانِ في كبيٍر، أما أحدُهُا فكانَ لا يســتتُِ مِــنَ البولِ، وأمَّ يعُذَّ
يمشي بالنَّميمةِ«)1( دليل على أن النميمة من الكبائر. والنميمة حرَّمها الله وإن 
ا لما فيها من إفســاد القلوب وإثارة البغض والعداوة. روى  كانت صدقًا وحقًّ
البخاريُّ في الأدب المفرد من حديثِ أسماءَ بنتِ يزيدَ أنها قالت: قال النبيُّ 
|: »ألا أخبُركُــمْ بِخيارِكُــمْ« قالوا: بلى، قال: »الذيــنَ إذا رُؤُوا ذُكرَِ الُله«، 
ــاؤونَ بالنَّميمَةِ المفُْسِدونَ بيَن  أفلا أخبُركُمْ بشِارِكُمْ« قالوا: بلى، قال »المشَّ
ءاءَ العَنَتَ«)2(، أيَ الذين يبغونَ في حَقِّ الأبرياءِ من عباد  الأحِبَّــةِ الباغونَ البَُ
. فالنَّمامُ يجعلُ بيَن المتآخين  ََّّر ةَ والفِتنةَ والــ الله، والعَنَتَ أي الهلََكَةَ والمَشَــقَّ
ا وفسادًا وعُدوانًا)3(.  ةً ويزرعُ بينهُم شرًّ وبيَن المتحابيَن والمتصافيَن عَنَتًا ومشقَّ
قــال أبــو الفرج ابن الجوزي: »النميمة تفســد الدين والدنيــا، وتغيّ القلوب، 

وتولدّ البغضاء وسفك الدماء والشتات«)4(. 

 صحيح البخاري، البخاري، كتاب الوضوء، باب ما جاء في غسل البول )54/1(. )1(
 الأدب المفرد، البخاري، كتاب حسن الخلق، باب النمام )78/1(. )2(

 قــال ابــن حجر: »قال الغزالي ما ملخصه: ينبغي لمن حملت إليه نميمة أن لا يصدق من نم له،  )3(
ولا يظن بمن نم عنه ما نقل عنه ولا يبحث عن تحقيق ما ذكر له، وأن ينهاه ويقبح له فعله، وأن 

يبغضه إن لم ينزجر، وأن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه فينم هو على النمام فيصير نمامًا.
قال النووي: وهذا كله إذا لم يكن في النقل مصلحة شرعية، وإلا فهي مستحبة أو واجبة كمن 
اطلع من شخص أنه يريد أن يؤذي شخصًا ظلمًا فحذره« فتح الباري، ابن حجر العسقلاني 

.)473/10(
 بحر الدموع، ابن الجوزي)كتاب منسوب لابن الجوزي( )ص/129(. )4(
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التحريشُ من غير نقل قول ولو بين البهائم
من معاصي اللســان الكبائر التحريش)1( والحثَ على فعــلٍ مُرَّمٍ لإيقاعِ الفتنةِ 
بــن اثنين، وكذلكَ التحريشُ بيَن الكبشَــنِ مَثــاً أو بيَن الديكَيِْ مِــنْ دونِ قولٍ 
بل باليدِ والإشــارة ونحوها بالإغراء والتهييج للبهائم بعضها على بعض لتتصارع 
ويــؤذي بعضها بعضًا، كمــا يحرش بالكلاب لتتقاتــل أو في الديكة لتتهارش أو 
الأكباش للتناطح وبالثيران للتناطح، ولا خلاف بين الفقهاء في حرمة التحريش 
بــن البهائــم بتحريض وتهييج بعضها على بعض، والتحريــش في ما بينها وهذا 
الفعــل سَــفَهٌ وإيذاءٌ وإتلافٌ للبهائم وســفك دمها بغير منفعــة. فعن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: »نهى رســول الله | عن التحريش بين البهائم«)2(. ويزداد 
في الإثــم إن كان لأجــل المقامرة كما يحصــل في الحيوانات من المقامرة بالمال 
على من يُزم، فإن كان التحريش بين البهائم منهي عنه فالأولى بين المســلمين. 
ومــن صــور التحريش الذي نراه في أيامنا تخبيــب الزوجة على زوجها أو العكس، 
ا مَنْ خَبَّبَ)3( امرأةً على زوجِها أوْ عبدًا على سيّدِهِ«)4(.  قال النبي |: »ليسَ مِنَّ
والتخبيب هو أن يُفسد على المرأة في عشرتها لزوجها، كأن تكُرَّهَ بزوجها أو يذكر 
، وكأن يحرضها على الطــاق ليتزوجها، وهذا  لهــا المســاوئ لتنفر منه بغير حــقٍّ
 التحريــش في اللغــة هــو: إغراء الإنســان أو الحيوان ليقع بنظيره، لســان العــرب، ابن منظور  )1(

.)279/6(
 سنن أبو داود، أبو داود، باب في التحريش بين البهائم )331/2(. )2(

 خبَّب أفسد وخدع. )3(
 سنن أبو داود، أبو داود، باب فيمن خبَّب امرأة على زوجها )220/2(. )4(
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مــن المحرمــات الكبائر لأنَّ الشرع نهى عن الخطبة عــى خطبة أخيه لما فيه من 
الإيذاء، فكيف بالذي يحرض المرأة على الطلاق، ومن صور تخبيب الزوجة على 
زوجها في أيامنا ما يحصل من التخاطب عبر »الإنترنت« ما يســمونه بالدردشــه 
أو »التشات« أو »التاكس« من رسائل وصور، وكذلك ما يحصل عبر الهاتف من 
كلام ونحــوه فتُحرض المرأة أن تطلّق زوجها ليتزوجها فيتعكر على الرجل عشرته 
ويتأذى أذًى شديدًا وينشب الخلاف فيقع الطلاق، وكذلك التحريش بين الإخوة 
والأقرباء من التحريض مع سوء الظن والعدواة والفتن بين الناس، وكم من قطيعة 
بين الأصحاب والأرحام، وكم من طلاق وشقاق كان وراءه تحريش شياطين الجن 
والإنس؟ بحيل وأســاليب ماكرة وشــبهات خبيثة مما يؤدي إلى اشتعال الخصومة 
والشقاق وحدوث التنافر، وذهاب الحب والألفة والمودة فيما بينهم، وفي حديث 
جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبّي | يقول: »إنَّ الشيطانَ قَدْ أيَِسَ أنْ يعبُدَهُ 
المصلونَ في جزيرةِ العَرَبِ، ولكنْ في التَّحريشِ بينهُمْ«)1(، أي ولكن الشيطان 
يوسوس لهم ويحرش ويغري بينهم ويسعى بالخصومات والشحناء والحروب والفتن 

وغيرها، ومما ينبغي التحذير منه ما جرى على ألسن الكثير من إيراد الآية چ پ       
ڀ  ڀ  ڀچ)2( على معنى أن من يحرش بين الناس ويعمل الفتن ذنبه أشد ممن 
قتل نفسًا، وهذا غلط مخالف لنصوص القرآن العظيم، بل وفيه تكذيب لحديث 
رســول الله | حــن أخبر أنَّ أعظم الذنــوب بعد الشرك بالله هو قتلُ النفسِ التي 
حرَّمَ اللهُ، فقد قال رجلٌ للنبي |: يا رســول الِله أيُّ الذنبِ أكبُر عندَ الِله؟ قال: 
 صحيــح مســلم، مســلم، كتاب صفــة القيامة والجنة والنــار، باب تحريش الشــيطان وبعثه  )1(

سراياه لفتنة الناس )138/8(.
 البقرة: 191. )2(
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؟ قــال: »أنْ تقتلَ ولدَكَ مخافةَ  ا)1( وهوَ خَلَقَكَ« قــال: ثم أيٌّ »أنْ تَدعــوَ للهِ نـِـدًّ
أنَْ يطَْعَمَ مَعَكَ«)2(، فمن المقطوع به عند المســلمين أن قتل النفس أكبر وأشــد 
ذنب عند الله بعد الكفر بالله، وليس افتعال الإفساد بين الناس والفتن بأشد من 
قتل النفس عند الله تعالى، فاحذر أن تورد الآية بغير محلها، واحذر حذرًا شديدًا 
من أن تعتقد أن معنى الآية هكذا، بل الآية سبب نزولها أنَّ مشركي العرب منعوا 
القتال في أشهر معينة ثم قوتلوا فيه فأنكروا قالوا: هذا محمد يدعي الخير ثم يرفع 

الســيف في مثل هذا الشــهر! فأنزل الله في تبكيتهم وزجرهم: چ پ       ڀ  ڀ  
ڀچ، أي كفركم بالله وعبادتكم للأصنام أشد من القتال في مثل هذا الشهر، 
وليس معنى الآية أن الفتن أشــد ذنبًا عند الله من القتل)3(، وإن كان عمل الفتن 

 أى مثلً ونظيًرا وشبيهًا. )1(
 صحيح البخاري، البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: چ چ  چ  چ  چ  ڇ   )2(
ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ چ ]سورة المائدة/الآية 67[ )155/9(.

 قــال النســفي: »چ پ       ڀ  ڀ  ڀچ أي شركهــم بالله أعظم مــن القتل الذي يحل بهم  )3(
منكم«، تفسير النسفي، النسفي، تفسير سورة البقرة )157/1(.

قال الخازن في تفسيره: »چ پ       ڀ  ڀ  ڀچ ]سورة البقرة/الآية 191[ يعني أن شركهم 
بالله أشــدُ وأعظم من قتلكم إياهم في الحرم والإحرام، وإنما سُــميَ الشرك بالله فتنة لأنه فساد 
في الأرض يؤدي إلى الظلم، وإنما جعل أعظم من القتل لأن الشرك بالله ذنب يستحق صاحبه 
الخلود في النار وليس القتل كذلك، والكفر يخرج صاحبه من الأمة وليس القتل كذلك فثبت 
أن الفتنة أشــدُّ من القتل«، لباب التأويل في معاني التنزيل، علاء الدين الخازن، تفســر سورة 

البقرة )169/1(.
قال الطبري في تفســره: »يعني تعالى ذكره بقوله: چ پ       ڀ  ڀ  ڀچ ]ســورة البقرة/

الآية 191[ الشرك بالله أشدّ من القتل«، جامع البيان، الطبري )261/2(.=
= قــال القرطــي في تفســر الآيــة: »أي شركهــم بــالله وكفرهــم بــه أعظــم جرمًا وأشــد من 
القتــل الــذي عيروكم بــه. وهذا دليل على أن الآية نزلت في شــأن عمــرو بن الحضرمي حين 
 قتلــه واقــد بــن عبــد الله التميمي في آخر يــوم من رجب الشــهر الحرام«، تفســر القرطبي،=
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بين الناس أمر نهى عنه الشرع وحذر منه، وهو طبع وعادة أهل الفســاد والنفاق 
والرذائل.

= القرطبي )351/2(.
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شهادةُ الزور
 من معاصي اللســان الكبائر شــهادة الزور)1(، قال الله تعالى: چک  
ک  ک    ک   چ )2(، فمن يشــهد أمام حاكم أو نحوه كذبًا وزورًا ســواء 
لأجــل مــالٍ دُفِعَ له أو لأجــل قرابةٍ أو صحبةٍ، افترى الكــذب على غيره زورًا 
وبهتانًا، ولما في هذه الشــهادة من ضياع الحقوق وإعانة الظالم وإعطاء المال 
أو الحقوق لغير مســتحقيها بهذه الشــهادة الكاذبة، وشهادة الزور من الكبائر 
بإجماع علماء المسلمين، ودليل ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث 
أنس رضي الله عنه قال: سُــئِلَ رســول الله | عن الكبائر؟ فقال: »الإشراكُ 
بالِله، وعقوقُ الوالدينِ، وقتلُ النفسِ، وشهادةُ الزورِ«)3(، وكذلك قول النبّي 
|: »عُدِلَتْ شهادةُ الزورِ بالشركِ بالِله«)4(، أي شُبِّهَتْ بهِ وليسَ المرادُ أنها 
ين. ولا فرق بين أن يكون المشهود به قليلً أو كثيًرا، فضلً  تنقلُ فاعِلها عن الدِّ

 الزور هو تحســن الشيء ووصفه بخلاف صفته، حتى يُيَّل إلى مَن يســمعه أو يراه أنَّه خلاف  )1(
ما هو عليه بالباطل والكذب. وسمي زورًا لأنه أميل عن الحق، ومدينة زوراء، أي مائلة. 

 الفرقان: 72. )2(
 صحيح البخاري، البخاري، كتاب الشــهادات، باب ما قيل في شــهادة الزور )172/3(،  )3(
صحيــح مســلم، مســلم، كتــاب الإيمان، بــاب بيــان الكبائــر وأكبرهــا )64/1(، واللفظ 

للبخاري.
 السنن الكبرى، البيهقي، باب وعظ القاضي الشهود وتخويفهم )121/10(. »عُدِلَتْ« بضم  )4(
أوله، »‏شَــهادة الزور« أي شــهادة الكذب، »بالشركِ بالِله« أي جُعِلت الشهادة الكاذِبة مماثلةً 
ور كذب على العبد  ك كَذِب على الله بما لا يجوز، وشهادَة الزُّ للإشراكِ بالِله في الإثم، لأنَّ الشِّ

بما لا يجوز، وكلاهما غير واقع في الواقع.
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عن هذه المفسدة القبيحة الشنيعة، روى الإمام أحمد والترمذي أنّ رسولَ الله 
ا النّاسُ: عَدَلَتْ شــهادةُ الزورِ إشراكًا بالِله«)1(  | قام خطيبًا فقال: »يا أيُّ

ثلاث مــرات، ثــم قــرأ: چ ى   ئا  ئا  ئە  ئە  
ئو  ئو  چ)2(. ويشــعر التكريــر ثلاثًا تأكيد تحريم قــول الزور وعظم 
قبحه وشــدة مفســدته من الظلم والاعتــداء على الحقــوق زورًا وبهتانًا، وجاء 
بصريح الحديث أن شــهادة الزور من أكــر الكبائر كما في حديث أبي بَكْرَةَ: 
ئُكُمْ بأكبِر الكبائِرِ؟ قلنا: بلى، يا رســولَ الِله، قال:  قــال النّــي |: »ألَا أنَبِّ
»الإشراكُ بالِله، وعقوقُ الوالدينِ« - وكان مُتَّكِئًا فَجَلَسَ - فقال: »ألَا وقولُ 
الزورِ وشــهادةُ الزورِ، ألا وقولُ الزورِ وشــهادةُ الزورِ«، فما زال يقولها حتى 

قلت: لا يسكُتُ.)3( 

 ســنن الترمذي، الترمذي، كتاب الشــهادات، باب شــهادة الزور )547/4(، مسند أحمد،  )1(
أحمد )145/29(.

 الحج: 30. )2(
 صحيــح البخــاري، البخــاري، كتــاب الأدب، باب عقــوق الوالدين مــن الكبائر )4/8(.  )3(
قــال النــووي في شرحه على مســلم: »وأما قولــه: »فكان متكئًا فجلس فمــا زال يكررها حتى 
قلنا: ليته ســكت« فجلوســه | لاهتمامه بهذا الأمر، وهو يفيد تأكيد تحريمه وعظم قبحه، 
وأما قولهم: »ليته ســكت« فإنمّا قالوه وتمنّوه شــفقةً على رســول الله | وكراهةً لما يزعجه 

ويغضبه«. شرح النووي على مسلم، النووي )88/2(.
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مطلُ الغني
من كبائر معاصي اللســان المماطلة بدفع الحقوق للناس ممن لا عذر له، 
ين.  ومعنى المطل التأخير أي تأخير الغني الواجد للمال قضاء ما عليه من الدَّ
ومن المماطلة محاولة المديون أن يراوغ ويتهرب من صاحب الدين ويؤجله 
مــن وقت إلى وقت، وفي قول النــيّ |: »مَطْلُ الغنّيِ ظُلْمٌ«)1(، فليس المراد 
ــا في الحقيقة، وإنما المراد كل مــن لك عليه دين،  هنــا بالغــيِّ أن يكون غنيًّ
وعنده قدرة على أن يســدد ذلك الدين ولو كان ليس من الأغنياء ولكنه قادرٌ 
على السداد، فإذا كان قادرًا على السداد، فهو الغني المقصود في هذا الحديث، 
قــال الحافــظ النووي رحمــه الله: فإن المطــل منع أداء ما اســتحق أداؤه، وهو 
ا ولكن ليس متمكنًــا، جاز له التأخير إلى  حــرام من المتمكن، ولــو كان غنيًّ
الإمــكان)2(. فمــن تمنع عن الوفاء، وهــو غني قادرٌ على الوفــاء فلا يحل له أن 
يؤخــر، فإن أخر الوفاء وهو قــادر عليه كان ظالمًا لأخيه الذي أقرضه. وأما 
مطــل غير الغــي، فليس بظلم، ولا حرام، لمفهوم الحديث ولأنه معذور، ولو 
ا ولكنه ليس متمكنًا من الأداء، لغيبة المال مثلً أو لغير ذلك، جاز  كان غنيًّ
له التأخير إلى الإمكان، ومن صور المماطلة في زماننا أنه كلما جاء صاحب 

 صحيح البخاري، البخاري، كتاب الاســتقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب مطل  )1(
الغني ظلم )118/3(.

 شرح النووي على مســلم، النووي، باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واســتحباب قبولها  )2(
.)227/10(

148



الدين ســوّفَهُ)1( المدين، وقال لـــه: ســأقضيك دينك، أنظــرني يومًا، أنظرني 
ه في الحال، وســوف  أســبوعًا، أنظــرني شــهرًا، مع أنــه قادر على أن يســدد حقَّ
أعطيك وتعال يوم كذا ونحوه. وكل ذلك بعد حلول الأجل المتفق عليه، قَالَ 
رَسُــولُ الله |: »ليُّ الواجِــدِ)2( يُلُِّ عقوبتَهُ وعِرْضَهُ«)3(. ومعنى يُل عرضه 
أي يجوز شــكايته وعقوبته والتحذير منه لسوء قضائه وامتناعه عن أداء الحق 
لصاحبــه، ويحل أن يُذكر بــن الناس بالمطل وســوء المعاملة ويحل عقوبته 
بالحبس والضرب ونحوهما، فإن الحاكم يفعل به ذلك زجرًا له وحثًّا له وإرغامًا 
« أي امتناع، والذي يماطل بغير عذر فاسق  على دفع الحق لصاحبه، ومعنى »ليُّ
مرتكب لذنب من كبائر الذنوب، أما المعسر الذي اســتدان ثم أعسر وعجز 
عن الوفاء وليس بيده شيء يسد الدين ولا عنده شيء يباع ليسد الدين فمثل 

هذا ينظر ويؤخر لوقت سقوط العسر عنه. قال الله تعالى: چ ې ى            ى 
ئا   ئا ئە    ئەچ )4(، فالمعــر ينبغي أن يرفق به صاحب الدين، 
فــإذا علــم صاحب الدين أن المديون عنده ضائقة وأنه في حرج وعسر ترفق 
به ويسر عليه، وهذا مـن أحب الأعمال إلى الله تعالى وأعظمها ثوابًا أن يضع 
الإنسان عن المعسر أو يخفف عنه من الدين، فمن فعل ذلك فقد ثقل ميزانه 
سَ عنْ مؤمنٍ كُرْبةً منْ  يوم القيامة بالحســنات، قال رسول الله |: »منْ نَفَّ

 التّسويفُ: التّأخيُر من قولك: سوف أفَْعَلُ كذا. )1(

: المطلُ والتَّسوِيفُ. والواجِدُ: الغنيُّ ُّ  اللَّ )2(
 صحيــح البخــاري، البخــاري، كتاب الاســتقراض وأداء الديــون والحجــر والتفليس، باب  )3(

لصاحب الحق مقال )118/3(.
 البقرة: 280. )4(
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َ على مُعْسٍِ  سَ الُله عنهُ كُربةً مِنْ كُرَبِ يومِ القيامَةِ ومَنْ يسََّ نيا نَفَّ كُرَبِ الدُّ
نيا والآخرةِ  هُ الُله في الدُّ َ الُله عليهِ في الدنيا والآخرةِ ومَنْ سَتََ مسلمً سَتََ يسََّ
والُله في عَــوْنِ العبدِ ما كانَ العبدُ في عونِ أخيــهِ«)1(. فعلى من ماطل في رد 
الديــن أن يتــوب من هــذا الذنب ويرد الحقــوق إلى أصحابهــا قبل الموت، 
فــإن حقوق الناس يوم القيامة يأخذونها بالعدل حســنات من ميزان الظالم، 
وجاءت الأحاديث النبوية الشريفة بالتشديد على الوفاء بالدين وعدم انتهاك 
تلك الحقوق أو الإخلال بها، كقوله عليه الصلاة والسلام: »مَنْ كانتْ عندَهُ 
لْهُ منها، فإنَّهُ ليــسَ ثَمَّ دينارٌ ولا دِرْهَمٌ مِنْ قبلِ أن  مَظْلمَــةٌ لأخيهِ فليتحَلَّ
يؤخَذَ لأخيهِ مِنْ حسناتهِِ، فإنْ لْم يكنْ لَهُ حسناتٌ أخُِذَ منْ سيِّئاتِ أخيهِ 
فطُرِحَــتْ عليهِ«)2(، ومعــى »فليتحللْهُ منها« أي ليســأله أن يجعله في حل 
وليطلب منه إســقاط حقه والمسامحة. فالمبادرة المبادرة بسرعة لرد الحقوق 

لأهلها والاستسماح منهم قبل فوات الأوان. 

 صحيح مسلم، مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن  )1(
.)71/8(

 صحيح البخاري، البخاري، كتاب الرقاق، باب القصاص يوم القيامة )111/8(. )2(
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الظهِار
من معاصي اللسان الكبائر الظهار، وهو أن يقولَ لزوجتِهِ ولو رجعيةً: أنتِ 
عــيَّ كظهــرِ أمي)1(، وكذلــكَ قولهُ لزوجته: أنــتِ كيَد أمي أو بطنها أو ســائر 
يَ ظِهارًا لتشبيهِ الزوجةِ بالظهرِ، وإنَّما  المحارمِ لما فيهِ من إيذاءٍ للمرأةِ. وسُمِّ
ى المركوبُ  خُصَّ الظَّهرُ لأنهُ محلُّ الركوبِ والمرأةُ مركوبُ الزوجِ، ولذِا يُســمَّ
مــنَ الإبلِ ونحوهِ ظَهــرًا، وذكر الظهر كناية عن معنى الركــوب، والآدمية إنما 
يركــب بطنها ولكن كُــيِّ عنه بالظهر، لأن ما يركب من غير الآدميات فإنما 
يركب ظهره، فكنى بالظهر عن الركوب. ويقال: نَزلَ عن امرأته أي طلقها كأنه 
نزلَ عن مركوب. وأشــهر صيغ الظهار قــول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر 
أمــي، ولا يشــرط لفظ الظهر ولا لفظ الأم ولا قــول علّي، بل لو قال كبطن أو 
كصدر أختي أو أي محرم عليه كان ظهارًا محرمًا، والله تعالى وصف الظهار بأنهُ 
منكرٌ وزورٌ من القول، لمِا فيهِ من تشبيهِ زوجتهِ بأمِّهِ في التحريمِ أو بجزء منها 
يحــرم عليه النظر إليــه كالظهر والبطن والفخذ، والذي جَــرَتْ عادةُ الجاهليةِ 

ٿ   بهِ هو أنهم كانوا يعتبرونهُ طلاقًا وهو ليسَ بطلاقٍ. قال الله تعالى: چ 
ڄڄ   ڦ       ڦ   ڦ   ڦ   ڤڤ   ڤ   ڤ   ٹ    ٹ   ٹ   ٹ     
ڇچ)2(،  ڇ   چ    چ   چ     ڃچ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ  

 الظهار لغة مأخوذ من الظهر، وشرعًا تشبيه الزوج زوجته غير البائن بأنثى من محارمه. )1(
 المجادلة: 2. )2(
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ويترتــبُ عــى الظهارِ إنْ لم يُتبِعْــهُ بالطلاقِ فورًا الكفارةُ وحُرمــةُ جِاعِها قبلَ 
ذلكَ، والكفــارة مذكورة عند الفقهاء بتفاصيلها، وهي مأخوذة من قول الله 

تعــالى: چ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  
ڱ   ڱ   ڳ      ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   کگ   ک     ک   ڑک   ڑ  
ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ   ہہ  ھ  
چ)1(،  ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓڭ    ۓ   ے   ھے   ھ   ھ   
وحكم الظهار نزل في أول ســورة المجادلة، وسبب نزولها أنَّ الصحابية خولة 
بنــت ثعلبــة الأنصارية شــكت إلى النــيّ | زوجها أوس ابــنَ الصامت أنه 
ظاهــرَ منهــا وحرمَها على نفســه كحرمةِ أمهِ، وكان به حِــدَةٌ)2(، وعندَهُ سُعة 
غضــب، قالــت: فَِّ - والِله - وفي أوَْسِ بنِ صامِــتٍ أنزلَ الُله عز وجلَّ صَدْرَ 
سورةِ المجادَلةِ، قالت: كنتُ عندَهُ وكانَ شيخًا كبيًرا قد ساء خُلُقُهُ وضَجِرَ، 
قالت: فدخل عليَّ يومًا فراجعتُهُ بشيءٍ فغَضِبَ، فقال: أنتِ عَلََّ كَظَهْرِ أمُي، 
، فإذا هو يريدني  قالت: ثم خرج فجلس في نادي قومه ســاعةً، ثم دخل عليَّ
عــى نفسي، قالت: فقلتُ: كلا والذي نفــسُ خُوَيْلَةَ بيده، لا تَْلُصُ إليَّ وقد 
قلــت ما قلتَ حتى يحكُمَ الُله ورســولهُُ فينا بحكمِــهِ، قالت: فواثبني وامتنعتُ 
منــه، فغلبْتُهُ بما تغلِبُ به المرأةُ الشــيخ الضعيــفَ، فألقيتُهُ عني، قالت: ثم 
خرجــتُ إلى بعــض جاراتي فاســتعرتُ منهــا ثيابها، ثــم خرجت حتى جئت 
رسول الِله | فجلست بين يديه، فذكرتُ له ما لقيتُ منه، فجعلتُ أشكو 

 المجادلة: 3، 4. )1(
نْسَانَ مِنَ النَّزَقِ وَالغَْضَبِ. مختار الصحاح، الفيومي )ص ٦٨(. والنَّزَقُ  ةُ( مَا يَعْتَِي الِْ  )الْدَِّ )2(

ةُ وَالطَّيْشُ. الْفَِّ
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إليــه | مــا ألقى من ســوء خُلُقه، قالــت: فجعل رســول الله | يقولُ: »يا 
كِ شيخٌ كبيٌر فاتَّقي الَله فيهِ«، قالت: فوالله ما بَرحِْتُ حتى  خُوَيلْةُ، ابنُ عمِّ
يَ عنه فقال لي:  ِ نزل فَِّ القرآنُ، فتغشّ رسول الله | ما كان يتغشّاهُ، ثم سُّ

: چ ٱ   »يــا خُوَيلَْةُ، قدْ أنزلَ الُله جلَّ وعلا فيكِ وفي صاحبِكِ«، ثم قرأ علَّ
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ     ٺ  
ٿ  ٿچ  إلى قولـِـهِ: چ ڭ  ڭ  ڭ  چ، فقال لي رســولُ الِله |: 
»مُريــهِ فليُعتِقْ رَقَبَةً«، قالت: فقلت: والله يا رســولَ الِله مــا عندَهُ ما يعتِقُ، 
قال: »فليصُمْ شهرينِ متتابعَِيِْ«، قالت: فقلت: والِله يا رسول الِله إنَّهُ شيخٌ 
كبيٌر ما به من صيامٍ، قال: »فليُطعِمْ ســتيَن مســكينًا، وَسْــقًا)1( منْ تَرٍْ«، 
قالت: فقلتُ: والِله يا رســولَ الِله ما ذاك عنده، قالت: فقال رســول الله |: 
»فإنَّا ســنُعينُهُ بعَرَقٍ)2( مِنْ تَرٍْ«، قالت: فقلتُ: وأنا يا رســول الِله ســأعينُهُ 
قي عنهُ، ثمَّ استوصي  بعَرَقٍ آخر، قال: »قَدْ أصبتِ وأحسَنْتِ، فاذهبي فتصدَّ
كِ خيًرا«، قالت: ففعلتُ«)3(. واســتدلَ من هــذا الحديث على أنَّ  بابــنِ عمِّ

. يِن مُعتدلتََيِْ  الوَسْقُ ستونَ صاعًا والصاعُ أربعةُ أمدادٍ والمُدُّ سَعَةُ كفَّ )1(
 ‌العــرق  بفتــح العين والــراء معًا: المكتل مــن الخوُص. واحده عرقة، وهــي ضفيرة تجمع إلى  )2(
غيرها. فيكون مكتلا.  وقد قيل: إن ‌العرق يسع خمسة عشر صاعًا فأخذ من ذلك: أن إطعام 
كل مســكين مــد؛ لأن الصاع أربعة أمداد. إحكام الإحــكام شرح عمدة الأحكام، ابن دقيق 

العيد )٢/ ١٦(.
 صحيــح ابــن حبان، ابن حبــان، كتاب الطلاق، بــاب الظهار )107/10(. وعن عائشــة  )3( 
رضي الله عنها قالت: »تبارك الذي وسِــعَ ســمعُهُ كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة 
ويخفَى علََّ بعضه وهي تشتَكي زوجها إلى رسول الله | وهي تقول: يا رسول الله، أكََل شَبابي، 
، اللَّهمَّ إنِّ أشــكو إليك،  ، وانقطع له ولدَي، ظاهرَ منِّ تْ سِــيِّ ونثــرتُ لــه بَطني، حتَّ إذا كبَُ

فمــا برحَِتْ حتَّ نزل جبريل عليه الســام بَِؤلاءِ الآيات: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
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الغضــب لا يســقِطُ حكمًا، قال القرطبي في تفســره: »من غضب وظاهر من 
امرأته أو طلّق لم يسقط عنه غضبه حكمه«. 

پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ     ٺ  ٿ  ٿ  چ« ]سورة المجادلة/الآية 1[، 
السنن الكبرى، البيهقي، كتاب الظهار، باب سبب نزول آية الظهار )382/7(.
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سِبابُ المسلم
من معاصي اللســان الكبائر سِــبابُ)1( المســلم، وهو كل كلام يدل على 
تحقــر مســلم أو التكلم في عرض المســلم بمــا يعيبــه، وكل كلام يقصد به 
الانتقاص والإهانة فهو ســبٌّ وشــتمٌ بغير حق، والسب والشتم حرامٌ بإجماع 
الأمة بلا خلاف، قال رســول الله |: »سِبابُ المسُْلِمِ فُسوقٌ«)2(، والمراد 
بالحديث أن من رمى مســلمًا بالســب والشــتم بما يعيبــه ويؤذيه فقد فجر 
وفســق، أي ارتكب إثمًا عظيمًا مسقطًا للعدالة)3(، دلَّ الحديث على أن سب 

ــباب: أشــد من الســب، وهو أن يقول في الرجل ما فيه وما ليس فيه يريد بذلك عيبته،   السِّ )1(
قاله إبراهيم الحربي، إرشاد الساري، القسطلاني )178/10(.

 صحيــح البخاري، البخاري، كتاب الإيمان، بــاب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا  )2(
بُّ  هُ، سَبًّا، أي: شَتَمَهُ. ويأتي السَّ تمُ والطَّعنُ، يقال: سَــبَّهُ، يَسُبُّ : الشَّ يشــعر )19/1(. السبُّ
ــبِّ: القَطعُ؛ يقال: سَــبَّهُ، سَبًّا،  ــبَّةُ: العارُ والعَيْبُ. وأصلُ السَّ بمعنى التنقيصِ والتعييِر، والسُّ

داقةَ. ة والصَّ تمُ سَبًّا؛ لأنَّهُ يقطعُ المَوَدَّ أي: قَطَعَهُ وهَجَرَهُ، ومنهُ سُمي الشَّ
 البادئ بالسبِّ هو الظالم لأخيه إلا إن تعدى المسبوب فزاد، قال رسول الله |: »المسُْتبَّانِ  )3(
مَا قَالا فَعَلى البَادِي مِنْهُما ما لْم يعَْتَدِ المظلُومُ«، سنن أبي داود، أبو داود، كتاب الأدب، باب 
المســتبّان )425/4(. فالإثم على الأول الذي ابتدأ بالسّــبِ إلا إذا اعتدى المســبوب صار 
عليــه إثــم اعتدائه وظلمه، فإذا قال الســاب لأخيه مثلً: يا ظالم فرد المســبوب أنت الظالم 
فالإثــم عــى الأول فقط، فــإن زاد الثاني فعليه إثم الزيادة كأن قال يــا ظالم أو يا لص، فالإثم 
بالزيادة هذه، أما إذا قال مثل ما قال ســواء فهذا لا حرج على الثاني والإثم على الأول، وليس 
لــه أن يســب لــه أخته ولو حصل مــن الأول أن قذف أمه أو أخته، فــإن فعل فقد عصى الله، 
وإن ســبه وســب له أمه أو أختــه فلا بد أن يتوب من المعصيتين، إن قــذف أمه كأن قال له 
يــا ابــن الزانيــة فهذا صريح في قــذف الأم وليس صريًحا في قذف الشــخص، ومع ذلك لا بد 
 للقاذف أن يتوب من المظلمتين مظلمة قذف الأم ومظلمة إيذاء هذا الشخص لأنه تأذى =
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المســلم من الكبائر، لأن الفسوق الخروج عن الطاعة، قال الله تعالى: چئم  
ئى  ئيبج  بح  بخ   بم  بى  بي چ )1(، والسب منه ما يوجب 
الكفــر لقائلــه كَسَــبِّ الِله تعالى، فعن أبي هريرة رضي الله عنــه قال: قال النبي 
|: »قالَ الُله تعالى: يشتمُني ابنُ آدمَ وما ينبغي لَهُ أنْ يشتمَني ويكذبُني وما 
ينبغي لَهُ، أمّا شــتمُهُ فقولُهُ إنَّ لي ولدًا وأمّا تكذيبُهُ فقولُهُ ليسَ يعيدُني كما 
بدأنَي«)2(، أو سَــبِّ نبّيٍ من أنبيائهِِ، أو ســبِّ دينِ الإســامِ، أو سبِّ ملكٍ من 
ملائكة الله وكل ذلك كفر، أو سب النبي | أو أي نبي من أنبياء الله، ولا شك 

أن من ســب النبي يكفر، قال الله تعالى: چ ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  
ئې  چ)3( والســب من الإيذاء. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: 
كانت أم ولد لرجل كان له منها ابنان مثل اللؤلؤتين، وكانت تشتم النبي | 

= بقذف أمه. فيفهم من الحديث أنه يجوز للمسبوب أن يرد بالمثل إن لم يكن في هذا السب 
كــذب ولا قــذف، ويدل على ذلــك قولــه تعــالى: چ ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  
گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  چ ]سورة البقرة/الآية 194[، معناه لكم 
رخصة في ذلك وإن كان ترك الرد أفضل، الأحسن والأفضل أن لا يرد المسبوب عليه وذلك 
لحديــث ابن حبان أن رســول الله | قــال لصحابي يقال له أبو جُرَيّ سُــليم بن جابر: »ولا 
تَسُــبَّنَّ أحدًا وإنِ امرؤٌ شــتمَكَ بما يعلَمُ فيكَ فلا تشتمْهُ بما تعلَمُ فيهِ«، جامع الأحاديث، 
الســيوطي، حرف الهمزة )303/1(. معنى الحديث خير لك أن لا تقابله بالمثل وهو حال 

أهل الكمال وهو أنهم يعفون بدل أن يردوا.
 الحجرات: 11. )1(

 صحيح البخاري، البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في قول الله تعالى: چ ڤ   ڦ   )2(
ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ چ  ]سورة الروم/الآية 27[ )106/4(.

 التوبة: 61. )3(
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فينهاهــا ولا تنتهي ويزجرهــا ولا تنزجر، فلما كان ذات ليلة ذكرت)1( النبي 
| فما صبر أن قام إلى مِغْوَل)2( فوضعها في بطنها ثم اتكأ عليها حتى أنفذها، 
فقال رســول الله |: »أشهدُ أنَّ دمَها هَدَرٌ«)3(، ومن السب ما يوجب الحدّ 
كالقذف وهو رمي مســلمٍ ذكرًا كان أو أنثى بالزنا أو اللواط، وســب يوجب 
التعزير والفسق وهو سب المسلم، وأشده سب الصحابة والوالدين ونحوهما، 
والمســلم التقي بعيد عن الســب والشتم ولا يستخدم الألفاظ البذيئة في جدٍّ 
ولا هزلٍ ولا في رضًا أو غضبٍ، وليحذر أيضًا مما يكتب من السب في الهواتف 
المحمولــة ووســائل التواصل ونحوها في زماننــا، فالكتابة مثل القول في هذا 
والقلم أحد اللســانين)4(، فإطلاق اللسان بالسب والشتم يجر إلى الكبائر وأن 

 أي بسوء كما في رواية أبي داود: »فلما كان البارحةَ جعلت تشتُمُكَ وتقعُ فيك« اهـ )1(
: شِبْه سَيْف قَصِير، يَشتَمِل بهِِ الرجُل تَتْ ثيِابه فَيُغَطِّيه. وَقِيلَ: هُوَ حَدِيدة   المِغْوَل باِلكَْسِْ )2(

دَقيقة لَاَ حدٌّ ماضٍ وقَفاً اهـ قاله ابن الأثير في النهاية )٣/ ٣٩٧(
 المستدرك، الحاكم، كتاب الحدود )394/4(. )3(

 يقول النووي: »ومن الألفاظ المذمومة المســتعملة في العادة، قول الشــخص لمن يخاصمه:  )4(
يــا حمــار، يا تيس، يا كلب ونحو ذلك، فهذا قبيح لوجهــن، أحدهما: أنه كذب، والثاني: أنه 
بَّاب يأتي يوم القيامة مفلسًا من الحسنات،  إيذاء«، الأذكار النووية، النووي )ص/365(. السَّ
فقــد أخرج الإمام مســلم من حديث أبي هريــرة رضي الله عنه أنّ النبي | قال: »أتدرونَ ما 
المفلــسُ؟«، قالــوا: المفلسُ فينا منْ لا درهمَ لهُ ولا متاعَ، قــال: »إن َّالمفلسَ مِنْ أمّتي يأتي 
يــومَ القيامةِ بصلاةٍ وصيــامٍ وزكاةٍ، ويأتي قَدْ شَــتَمَ هذا، وقَذَفَ هــذا، وأكََلَ مالَ هذا، 
بَ هذا؛ فيُعطى هذا مِنْ حســناتهِِ، وهذا مِنْ حســناتهِِ، فإنْ فَنِيَتْ  وسَــفَكَ دمَ هذا، وضََ
حســناتهُُ قبلَ أنْ يقُضى ما عليهِ، أخُِذَ مِنْ خطاياهُمْ فطُرِحَتْ عليهِ، ثمَُّ طُرِحَ في النارِ«، 
صحيح مســلم، مسلم، كتاب البر والصلة والأدب، باب تحريم الظلم )18/8(. فالواجب 
الحذر من شر اللسان وورطاته، قال الله تعالى: چ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦچ ]سورة 
ق/الآيــة 18[، وحديث معاذ لما ســأله عن أعمال الجنة قــال في آخره: »كُفَّ عليكَ هذا« 
 وأشــار إلى لســانه قلت: يا نــيّ الله وإنا لمؤاخذون بمــا نتكلم به؟ فقــال |: »ثكلَتْكَ =
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يقابل الناس الســاب بالســب كما حذر من ذلك رســول الله | حين قال: 
»إنَّ مِن أكبِر الكبائرِ أنْ يلعَنَ الرجلُ والديهِ«. قيلَ: يا رســولَ الِله، وكيف 
يلعنُ الرجلُ والديهِ؟ قالَ: »يسَُــبُّ الرجلُ أبا الرجلِ، فيسُبُّ أباهُ، ويسبُّ 
هُ«)1(، ويحرم أيضًا ســب الأموات المســلمين إلا لمصلحة، لأن المسلم له  أمَّ
هُ، فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها  حرمة بعد موته فلا يجوز شتمه وسبُّ
ُمْ قَــدْ أفْضَوْا إلى ما  قالــت: قال رســول الله |: »لا تَسُــبُّوا الأمواتَ، فإنَّ
مــوا«)2(، قال ابن الملقن: »يعني قد عاينــوا عملهم وذهب وقت وعظهم  قَدَّ
فسبهم أشد من سب الأحياء، قد عاينوا أعمالهم من حسن وقبيح«)3(. وعن 
زياد بن علاقة قال: ســمعت المغيرة بن شــعبة يقول: قال رســول الله |: 
»لا تَسُــبُّوا الأمواتَ، فتُؤْذوا الأحياءَ«)4(. وعن أم المؤمنين عائشــة رضي الله 
عنهــا قالــت: ذُكرَ عندَ النَّــيِّ | هالكٌِ )ميت( بســوءٍ فقــالَ: »لاَ تذْكروا 
هلْكاكُمْ إلا بخيٍر«)5(. فالتعرض للأموات بسوء من غير مصلحة شرعية أمر 

ــكَ يا معــاذُ، وهلْ يكبُّ الناسَ في النارِ عــى وجوهِهِمْ« أوْ قــالَ »على مناخرِهِمْ إلا  = أمُّ
حصائدُ ألســنتِهِمْ«، جامع الأحاديث، الســيوطي، حرف اللام )431/17(. وفي الحديث 
مُ بالكلمةِ وما يــرى أنها تبلُغُ حيثُ بَلَغَتْ  الصحيــح يقول النــي |: »إنَّ الرجلَ لَيتكلَّ
يَــوي بهــا في النَّارِ ســبعيَن خريفًا«، مســند أحمد، أحمــد )521/16(، فورطات اللســان 

وأخطاره كثيرة.
 صحيح البخاري، البخاري، كتاب الأدب، باب لا يسب الرجل والديه )3/8(. )1(

 صحيح البخاري، البخاري، كتاب الأدب، كتاب الجمعة، باب ما ينهى من ســب الأموات  )2(
	.)104/2(

 التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ابن الملقن )204/10(. )3(
 مسند أحمد، أحمد )150/30(. )4(

 السنن الكبرى، النسائي، كتاب الجنائز، باب النهي عن ذكر الهلكى إلا بخير )630/1(. )5(
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منهي عنه؛ ومن الذنوب الكبائر أيضًا سبُّ صحابة رسول الله لا سيما أولياء 
الصحابة، قــال الله تعالى: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ)1(، هؤلاء هم أولياء 
الصحابة وسبُّ أحدِهم أعظم إثمًا وأشد ذنبًا من سب غيره. وسبُّ الصحابة 
عــى الإجمال كفر لأنهم هم نقلوا الدين، كأن يقول الصحابة كلهم كذابون، 
وأما سبُّ فرد من الأفراد منهم فهو معصية، إلا أن يعيبَهُ بشيءٍ لسببٍ شرعيٍّ 
فــا حرمــة في ذلك)2(. قال رســول الله |: »لا تســبّوا أصحابي لا تســبّوا 
أصحــابي، فوالذي نفسي بيدِهِ لوْ أنَّ أحدَكُمْ أنفقَ مثلَ أحُُدٍ ذهبًا ما أدركَ 
مُدَّ أحدِهِمْ ولا نَصيفَهُ«)3(، في هذا الحديث المبارك النهي عن سب صنف 
معين من المســلمين وهم الصحابة رضوان الله عليهم، ولا ســيما الســابقون 

 التوبة: 100. )1(
 وليــس مــن ســبِّ الصحابة القــول: إن مقاتلي عــي )رضي الله عنه( منهم بغــاةٌ، لأنّ هذا مما  )2(
ح بــه الحديــثُ بالنّســبة لبَعضِهم وهــم أهلُ صِفّــنَ، فقد قال |: »ويحَ عــاّرٍ تقتلُهُ  صرَّ
الفئــةُ الباغيةُ« البخاري، صحيح البخــاري، كتاب الصلاة، باب التعاون في بناء المســجد 
)97/1(. ورواه غيُرهُ، وهو حديث متواتر. وروى البيهقيُّ في الســنن الكبرى وابن أبي شَــيبة 
ار بن ياسٍر أنَّه قال: »لا تقولوا كفرَ أهلُ الشام ولكنْ قولوا فسقوا وظَلموا«،  في مُصنَّفه عن عمَّ
مصنف ابن أبي شــيبة، ابن أبي شــيبة، كتــاب الجمل، باب ما ذكــر في صفين )745/7(، 
ورواه البيهقــي بلفــظ: »أو ظلموا« الســنن الكــرى، البيهقي، كتاب قتال أهــل البغي، باب 
الدليــل عــى أن الفئــة الباغية منهما لا تخرج بالبغي عن تســمية الإســام )471/8(. يعني 
بأهل الشــامِ المقاتلــنَ لأمير المؤمنيَن علّي في وقعةِ صفّيَن، ومعلــومٌ من هو عمّارٌ، هو أحدُ 
الثلاثةِ الذينَ قال فيهم رسولُ الله | »إنَّ الجنةَ تشتاقُ إلى ثلاثةٍ« الحديثَ، سنن الترمذي، 
رٌ  الترمذي، أبواب المناقب، باب مناقب سلمان الفارسي )332/5(. وقال فيه: »مُلِئَ عمَّ
إيمانًا إلى مُشاشِــهِ« أي رؤوس العظام، ســنن ابن ماجه، ابن ماجه، باب في فضل أصحاب 

رسول الله |، فضل عمار بن ياسر )52/1(.
 صحيح مسلم، مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب تحريم سب الصحابة )188/7(. )3(
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منهــم لأفضليتهم، قال الله تعــالى: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٺ   ٺ     ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ    ٻ  
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ          ٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  چ)1(. 
فائــدة: قول الوالد لولده يا حمار لتأديبه يجوز، وهو كأنه قال له: يا بليد، 
وكذلــك إن قــال الأب لولــده: يــا غــي، يــا قليــل الأدب، إن كان فيه تلك 

الصفات يجوز لتأديبه.

 التوبة: 100. )1(
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إنكار العشير وكفرانه
من معاصي اللســان الكبائر كفرانُ العشير)1(، والكفرُ هنا بمعنى المعصية 
ذلك أنه من القواعد التي نص عليها الأصوليون من علماء الإسلام أن الكفر، 
والظلم، والفسق، كلها كلمات قد تطلق على المعصية الكبيرة وهو ما دون 
الكفر، ككفران العشــر وإنكار الإحسان والنعمة، وتطلق على الكفر المخرج 
مــن الملة، كالكفر بالله عز وجل، فيؤخذ مــن ذلك صحة تأويل الكفر هنا 
بمعنى الإنكار لإحسان الزوج وغيره، وأصل الكفر: التغطية للشيء وقد يسمى 
جاحــد النعمة ومنكرها كافرًا بمعنى منكــر النعمة عليه وجاحدها، وجاء في 
هذا المعنى حديثٌ عن النبّي | أوردَه الإمام البخاريُّ في باب »كفران العشير 
وكفر دون كفر«، يقول فيه النبيُّ |: »أرُيتُ النارَ فإذا أكثرُ أهلِها النســاءُ، 
يكفُرْنَ« قيلَ: أيكفرنَ بالِله؟ قال: »يكفرنَ العَشيَر، ويكفُرْنَ الإحسانَ، لوْ 
هْرَ، ثمَّ رَأتَْ منكَ شيئًا، قالتْ: ما رأيتُْ منكَ  أحســنْتَ إلى إحداهُنَّ الدَّ
«)2(. وعلق القاضي أبو بكر بن العربي في شرحه على البخاري فقال:  خيًرا قَطُّ
»مــراد المصنــف أن يبــن أن الطاعات كما تســمى إيمانًا كذلــك المعاصي 
تسمى كفرًا، لكن حيث يطلق عليها الكفر لا يراد الكفر المخرج من الملة، 
قــال: وخص كفران العشــر من بين أنواع الذنــوب؛ لدقيقة بديعة وهي قوله 
 قــال النــووي: »كفران العشــر والإحســان مــن الكبائر، فــإن التوعد بالنار مــن علامة كون  )1(

المعصية كبيرة«، شرح النووي على مسلم، النووي، )66/2(.
 صحيح البخاري، البخاري، كتاب الإيمان، باب كفران العشير وكفر بعد كفر )15/1(. )2(
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صلى الله عليه وآله وســلم: »لوْ أمرْتُ أحدًا أنْ يســجدَ لأحدٍ لأمرْتُ المرأةَ 
أنْ تســجدَ لزوجِها« ثم قال: »فــإذا كفرت المرأة حــق زوجها وقد بلغ من 
حقــه عليهــا هذه الغاية كان ذلــك دليلً على تهاونها بحــق الله فلذلك يطلق 
عليها الكفر لكنه كفر لا يخرج عن الملة«)1(. والعشــر هو المعاشر كالخليل 
بمعــى المخالل والصديق بمعنى المصــادق، والمراد به الزوج، وهو الخليط 
مــن المعاشرة، وإنما ســميت عشــرة الرجل لمعاشرة بعضهــم بعضًا، حتى 
الزوج عشــر امرأتــه)2(. فإنكار إحســان الزوج ونحوه وجحد نعمته وســرها 
بترك شكرها من علامات اللؤم وقبيح الأفعال، إذ الزوج الذي يقدم لزوجته 
الكثير ثم بعد وقت تقول ما رأيت منك خيًرا قط يشعر بذلك كطعن السكين 
ويتأذى أذًى شــديدًا، ولما كانت كثير من النســاء من أقل الناس شكرًا لحق 
الزوج ومعروفه، ولأنَّ إكثار الشــكوى بالباطل وكفران العشــر يؤدي بالنساء 
إلى النــار بســبب هذا الذنب الكبير، وخوفًا مــن أن العذاب الأليم قد يلحق 
جملــة مــن الزوجات، كان هــذا التحذير من النبّي | الشــفوق على أمته من 
الوقوع في كفران العشير، ولما كان يؤدي هذا العمل إلى النار كما في الحديث 
نص العلماء على أن إنكار نعمة العشير وردها بالتعين والأذى كبيرة من كبائر 

الذنوب عند الله تعالى)3(. 

 فتح الباري، ابن حجر العسقلاني )83/1(. )1(
 المعــر هــم الجماعة الذين أمرهم واحد أي مشــركون وهو اســم يتناولهــم كالإنس معشر  )2(

والجن معشر والأنبياء معشر والنساء معشر ونحو ذلك وجمعه معاشر.
 كفــران العــرة هــو معنً مشــركٌ بين كثير من النــاس من الرجِّال والنِّســاء على حدٍّ ســواء،  )3(
ز أن يُراد »بالعشــر«:=  وإلى هذا أشــار النوويُّ في أثناء شرحِه للحديث الســابق، حيث جَوَّ
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وكذلــك مــن كبائر الذنوب أن تطلب المرأة مــن زوجها الطلاق على وجه 
ا امرأةٍ اختلعَتْ منْ زوجِها منْ غيِر بأسٍ،  الإيذاء ولغير عذر، لقوله |: »أيُّ
لْم ترُحْ رائحةَ الجنةِ«)1(، وهذا إذا طلبت لغير عذر لمجرد أن تغيظه أو تؤذيه، 
أو ضجرت من البقاء معه وهو لا يظلمها، فإن فعلت كانت فاسقة مرتكبة 
لكبيرة من الذنوب، أما إن طلبت الطلاق لعذر كأن كان يضربها لغير سبب 
شرعي، أو يمنعها النفقة بالمرة، أو يأمرها أن تســاعده على شرب الخمر مثلً 
يجوز لها أن تطلب الطلاق، وكذلك إن عرضت عليه الطلاق عرضًا من دون 

إيذاء له يجوز.

= الخليــطُ والصاحبُ، شرح النووي على مســلم، النــووي )6/ 571(. أي: مطلق المعاشر 
ســواءٌ كان زوجــةً أم غيَرهــا، فيكــون المصــدر مضافًــا إلى الفاعــل، والمعنى: بــاب كفرانِ 
الصاحب أي: إنكار الصاحب والمخالط إحسانَ صاحبِه ومخالطِه. قال |: »مَنْ لا يشكُرُ 
الناسَ لا يشَــكرُ الَله«، مســند أحمــد، أحمــد )233/18(. يعني: أن من كان مــن طبيعته، 
وخلقــه عــدم شــكر الناس على معروفهم، وإحســانهم إليه فإنه لا يشــكر الله، لســوء تصرفه، 
ولجفائــه، فإنــه ما أدى تمام شــكر الله تعالى. فالمســلم التقي يشــكر الله ويشــكر الناس على 
صنائع المعروف معه، فإنَّ من حُســن العهد حفظَ الودِّ ورعايةَ حرمةِ الصاحب والمعاشِ في 

ا أم ميتًا.  كلِّ الأحوال، وسواء أكان حيًّ
 سنن الترمذي، الترمذي، أبواب الطلاق واللعان، باب ما جاء في المختلعات )329/2(. )1(
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كتمُ الشهادة لغير عذر
من كبائر معاصي اللســان كَتمُ الشــهادةِ بلا عذرٍ، قــال الله تعالى: چٹ  
ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ چ )1(، الله تعــالى نهــى 
عباده عن كتمان)2( الشهادة وتوعدهم على كتمها وبين أنه من فعل هذا آثم 

قلبه، فدلَّت الآية على أنه يجب إظهار الشهادة في محلها، قال الله تعالى: چ ں  
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ چ )3(، أي على الشــاهد أن ينطق بما يعرفه من الحق 
شهادة أمر لا بدَُ منه عند الحاجة الماسة إلى الشهادة، إذ إنها سببٌ في إثبات 
الحقوق وحفظ الأرواح والأموال والأنساب، فهي طريق لإنصاف المظلومين 
وردع الظالمــن وحســم النزاع بــن المتنازعين وإلا ضاعــت الحقوق. وروى 
مســلم من حديث زيدِ بن خالدٍ الجهُني رضي الله عنه أن النبي | قال: »ألا 
ــهَداءِ الذي يأتي بشهادتهِِ قبلَ أنْ يسُألََا«)4(، وذلك مُقيدٌ  كُمْ بخيِر الشُّ أخبُِ
بما إذا دُعيَ إلى الشــهادةِ، ومرادهُ في غير شــهادةِ الحسِــبةِ فإنّ شــهادةَ الحسبةِ 
لا تتقيــدُ بالطلبِ)5(، فإذا علمَ اثنانِ ثقتانِ بأنّ فلانًا طلَّقَ امرأتَهُ طلاقًا يمنعُ 

 البقرة: 283. )1(
 »الكِتْمــانُ نَقِيــض الإعْــانِ، كَتَمَ الــيء يَكْتُمُه كَتْمًا وكتِْمانًا« لســان العــرب، ابن منظور  )2(

)506/12( مادة ك ت م.
 البقرة: 282. )3(

 صحيح مسلم، مسلم، كتاب الأقضية، باب بيان خير الشهود )133/5(. )4(
م دعوى. ومعنى  لَها ابتداءً لا بطلب طالبٍ ولا بتقدُّ  يُقصدُ بها أن يُؤديَ الشــاهدُ شــهادةً تحمَّ )5(

»حِسْبةً« أي احتسابًا لوجهِ الِله تعالى.
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مُعاشرتها بأن يكونَ طلاقًا بائنًا بالثلاثِ أو بانتهاءِ العدةِ قبلَ الرجعةِ ويريدُ 
أن يعــودَ إلى مُعاشرتهــا بغــر طريــقٍ شرعي، وجــبَ عليهما أن يشــهدا عندَ 
الحاكمِ من غيِر طلبٍ منه. وإذا دُعي إلى الشــهادة جماعةٌ فأجاب شــاهدان، 
ســقط الفرض عن الباقــن؛ لأن القصد من الشــهادة التوثيق، وذلك يحصل 
بشــاهدين، فإن امتنع جماعتهم عن الإجابة، أثمِوا، فإن لم يكن في موضعٍ إلا 
شــاهدان، فدُعيا إلى تحمّل الشــهادة عند الحاكم أو القاضي، تعيَّنت عليهما 

الإجابة، فإن امتنعَا أثمَِا، لأنَّ المقصود لا يحصل إلا بهما. 
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الحكُمُ بغيِر حُكمِ الله
من معاصي اللسان الكبائر إجماعًا الحكم بغيِر شرعِ الله المستمدّ من القرآنِ 
والحديــثِ وما دَلّ عليهِ وهو إجماعُ علمــاءِ الأمةِ المجتهدينَ، قال الله تعالى: 
چۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چ)1(، روى مســلم 
عــن الــراءِ بنِ عازب أنَّ اليهودَ حرَّفوا حكمَ الِله الــذي أنزلهُ في التوراةِ حيثُ 
حكموا على الزاني المُحصنِ بالجلدِ والتحميمِ أي الدهنِ بالفحمِ. وقد أنزلَ الله 
الرجمَ في التوراة، وأنزلَ على نبينا في القرآن الآيات الثلاثَ التي في المائدةِ)2(: 

 المائدة: 44. )1(
ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ    ۀ   ۀ   چ  تعــالى:  »قولــه  تفســره:  في  القرطــي   قــال  )2(
ھچ ]ســورة المائدة/الآيــة 44[ وچ ئو  چ ]ســورة المائدة/الآيــة 45[ 
وچچ چ ]سورة المائدة/الآية 47[ نزلت كلها في الكفار، ثبت ذلك في صحيح 
مســلم من حديث البراء، وقد تقدم. وعلى هذا المُعظَم. فأما المســلم فلا يكفر وإن ارتكب 
ا للقرآن، وجحدًا لقول الرســول  كبــرة. وقيل: فيــه إضمار، أي ومن لم يحكم بما أنزل الله ردًّ
عليــه الصــاة والســام فهو كافر، قاله ابن عبــاس ومجاهد، فالآية عامة عــى هذا. قال ابن 
مســعود والحســن: هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المســلمين واليهود والكفار 
أي معتقدًا ذلك ومستحلًّ له، فأما من فعل ذلك وهو معتقد أنه راكبُِ محرمٍ فهو من فساق 
المسلمين، وأمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له. وقال ابن عباس في رواية: ومن 
لم يحكــم بمــا أنزل الله فقــد فعل فعلً يضاهي أفعال الكفار. وقيــل: أي ومن لم يحكم بجميع 
مــا أنزل الله فهــو كافر، فأما من حكم بالتوحيد ولم يحكم ببعض الشرائع فلا يدخل في هذه 
الآيــة، والصحيح الأول، إلا أن الشــعبي قــال: هي في اليهود خاصة، واختــاره النحاس، قال: 
ويــدل على ذلك ثلاثة أشــياء، منها أن اليهود قــد ذكروا قبل هذا في قوله: چڑ     کچ 
]سورة المائدة/الآية 44[، فعاد الضمير عليهم، ومنها أن سياق الكلام يدل على ذلك، ألا 
تــرى أن بعده چ ے  ےچ ]ســورة المائدة/الآية 45[ فهذا الضمير لليهود بالإجماع، 
وأيضًا فإن اليهود هم الذين أنكروا الرجم والقصاص« تفسير القرطبي، القرطبي )190/6(.
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چ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ    ۀ   ۀ   چ  تعــالى:  قولــه 
والتي فيهــا: چې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  چ)1(، 
في  وليــسَ  چچ)2(،  چ   چ   چ   ڃ    ڃ   ڃ   ڃ   چڄ  
الآيــةِ الأولى تكفيُر المســلمِ لمجردِ أنهُ حكمَ بغيِر الشرعِ، فإنَّ المســلمَ الذي 
يحكــمُ بغــر الشرعِ من غــرِ أن يَحدَ حكمَ الــرعِ في قلبهِ ولا بلســانهِ وإنما 
يحكــمُ بهذه الأحــكامِ العُرفيةِ الــي تعارفها الناسُ فيما بينهــم لكونِا موافقةً 
لأهــواءِ الناسِ مُتداولةً بيَن الــدولِ وهو غيُر مُعترفٍ بصِحَّتها على الحقيقةِ ولا 
مُعتقــدٍ لذلــك وإنمــا غايةُ ما يقولــهُ إنهُ حكــمَ بالقانونِ لا يجــوزُ تكفيرهُ أي 
اعتبارهُ خارجًا منَ الإســامِ، كما قال ابنُ عباس رضي الله عنهما في تفســر 
آيــة: چۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چ ليــسَ الذي 
تذهبــونَ إليــهِ الكفرَ الــذي ينقُلُ عن الملــةِ بل كفرٌ دونَ كفــر)3(، أي ذنبٌ 
كبــرٌ وهــذا الأثرُ عــن ابن عباس صحيــح ثابت رواه الحاكم في المســتدركِ 
وصححهُ ووافقهُ عليهِ الذهبي وهذا تفسيُر الحبِر ترجمان القرآن. ولم يثبت عن 
الســلفِ تفســرٌ للآيةِ غيُر هذا وتفسيٌر آخر وهو تفسيُر الصحابّي الكبير البراء 
بــن عازب قــال رضي الله عنه في هذه الآية والآيتيِن اللتين بعدها كلُّها نزلت 
في الكفار. وهذه الآيات على حســبِ تفســر ابن عباس تكونُ مثل الحديث 
الذي رواه البخاري)4( أنه | قالَ عن قتالِ المسلمِ إنه كفرٌ أي شبيهٌ بالكفرِ 

 المائدة: 45. )1(

 المائدة: 47. )2(
 المستدرك، الحاكم، كتاب التفسير، تفسير سورة المائدة )342/2(.	 )3(

 أخــرج البخــاري ومســلم واللفظ للبخــاري عن زبيد قال: ســألت أبا وائل عــن المرجئة،= )4( 
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لا يعــي أنــهُ كفــرٌ يُرجُ عــن الملةِ أي كفــرٌ أصغر، كما قال الإمــام أحمد بن 
حنبــل الكفــر درجات أي بعضه يخــرج من الملةِ وبعضــهُ لا يُرج من الملةِ 
وهو الكبائرُ الموبقات، كما أن الشركَ أكبر وأصغر بدليل الحديثِ وهو قوله 
|: »إنَّ أخوفَ ما أخافُ عليكُمُ الشركُ الأصغرُ« قالوا : يا رسول الله وما 
الشرك الأصغر؟ قال : »الرياءُ«)1(. ومن عقائدِ أهلِ الســنةِ المتفقِ عليها أنه 
رُ مسلمٌ بذنبٍ إن لم يستحلَّهُ، وإنما يكفرُ الذي يستحلهُ أي على الوجهِ  لا يُكَفَّ
المقررِ عندَ أهل العلمِ فإنَّ المسألةَ يدخلُها تفصيلٌ، فإنهُ إن استحلَّ معصيةً 
معلومًا حكمُها منَ الدينِ بالضرورةِ كأكلِ لحم الخنزيرِ والرشــوةِ فهو كفرٌ أي 
خروجٌ منَ الإسلامِ، وإن لم يكن حكمُهُ كذلكَ أي معلومًا من الدينِ بالضرورةِ 
لم يكفــر مُســتحلُّها إلا أن يكونَ من بــابِ ردّ النصّ الشرعيّ بــأن عَلِمَ بورودِ 
الشرعِ بتحريمها فعانَدَ فاســتحلَّها لأنّ ردَّ النصوصِ كفرٌ كما قالهُ النســفيُّ في 
عقيدتــهِ المشــهورةِ وغيُره)2(. فــإن عُرفَِ ذلكَ عُلِمَ أنَّ مــا يوجدُ في مؤلفاتِ 
ســيد قطــب من تكفيِر مَــنْ يحكمُ بغير الــرعِ تكفيًرا مُطلقًا بــا تفصيلٍ لا 

= فقال: حدثني عبد الله أن النبي | قال: »ســبابُ المســلمِ فسوقٌ، وقتالُهُ كفرٌ« صحيح 
البخــاري، البخــاري، كتــاب الفتن، باب قــول النبي | »لا ترجعوا بعــدي كفارًا يضربُ 
بعضُكُــمْ رقابَ بعضٍ« )50/9(. قال ابن حجر: »ولا متمســك للخــوارج فيه لأن ظاهره 
غير مراد لكن لما كان القتال أشــد من الســباب لأنه مفض إلى إزهاق الروح عبر عنه بلفظ 
أشد من لفظ الفسق وهو الكفر ولم يرد حقيقة الكفر التي هي الخروج عن الملة بل أطلق عليه 
الكفــر مبالغــة في التحذير معتمدًا على ما تقرر مــن القواعد أن مثل ذلك لا يخرج عن الملة« 
ثم قال: »أو أطلق عليه الكفر لشبهه به لأن قتال المؤمن من شأن الكافر« فتح الباري، ابن 

حجر العسقلاني، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر )112/1(.
 المعجم الكبير، الطبراني، باب الراء )253/4(. )1(

 تقدم تخريجه. )2(
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يُوافقُ مذهبًا منَ المذاهبِ الإســاميةِ)1(، وإنما هو من رأيِ الخوارجِ الذينَ 
قاعدتهم تكفيُر مرتكبِ المعصيةِ، فقد ذكرَ الإمام أبو منصور البغدادي أنَّ 

صنفًا منَ الطائفةِ التي يُقال لها البيهسيةِ منَ الخوارجِ)2( تقول بذلك.

 الكتاب المسمى في ظلال القرءان، سيد قطب )م2، ج6 ص/841(. )1(
 الفــرق بين الفرق، عبد القاهر البغدادي، الباب الثالث، الفصل الثاني في بيان مقالات فرق  )2(

الخوارج )87/1(.
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النَذرُ بقصدِ حِرمَانِ الوَارِث
من معاصي اللســان التي هي من الكبائر أنْ ينذرَ الرجلُ نذرًا)1( يَقصِدُ به 
أن يَرمَ وارثِهُ، فلو وقعَ ذلكَ من شــخصٍ لم يَصِحَّ النذر لأن من شروط النذر 
أن لا يكون في معصية. ومن هذا النذرِ الفاســدِ أن يقولَ نذرتُ مالي للفقراءِ 
أو لمســجدٍ أو نحوِ ذلكَ بقصدِ حرمان الوارثِ، وكذا يحرُمُ عليهِ أن يهبَ كلَّ 
مالــهِ بقصدِ حرمانِ الوارثِ وهذا أيضًا من الكبائرِ. أما إن كان يعلمُ أن ابنهُ 
هــذا فاســقٌ فاجرٌ يبذّرُ هذا المالَ إن تركهُ له بعــد وفاتهِِ في الحرام ويفجرُ به 
ٍ فنذرَهُ  فقال الأب من الآن أنا أنذرُ مالي للفقراءِ أو للمسجدِ أو لشخصٍ معيَّ
بًا من أن يصلَ هذا المالُ بعدَ وفاتهِ إلى ابنه الفاســق الفاجر فليس عليه  تهرُّ
ذنــبٌ. وذلــك كأن أوصى بحرمان بعــض أولاده مــن الإرث وحصره في واحد 
منهم فهذه الوصية لا تنفذ لأنها معصية، وهو يكون عاصيًا من أهل الكبائر 
بوصيته هذه لأنَّ هذا قطيعة رحم وإضرار بالوصية محرم. أما الهبةُ والتَمليك 
في الحيــاة لواحــد من أبنائه بغير ســببٍ شرعي فهو حرامٌ عنــد بعض الأئمة 
وعند بعضهم مكروه، هذا إذا كان لا يحصل منه قطيعة الرحم أما إن علم أنه 
يــؤدي إلى قطيعــة الرحم فحرام أيضًا عند الأئمــة الآخرين. أما إذا كان أحد 
ا والآخرون عاقين له فخص هذا البــار بهبة في حياته فهذا لا بأس  أبنائـِـهِ بَــارًّ

 النذر: النحب، وهو ما ينذره الإنسان فيجعله على نفسه نحبًا واجبًا، تاج العروس، الزبيدي  )1(
)197/14( مادة ن ذ ر.
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بــه لأنَ هــذا لا يؤدي إلى القطيعة لأنهم يعرفون الســبب، فيقولونَ أبونا مَلّكَ 
ا به ونحن كنــا عاقيَن له، كذلك  هــذا من بيننا ولم يُلكنا شــيئًا لأنــه كان بارًّ
ا فخصَ هذا الفقير من بينهم بالتمليك  إن كان بعضهــم فقيًرا وبعضهم غنيًّ
ا. كذلــك إن كان بعضهم  في حياتــه فــا بأس بهذا أيضًا لأن له ســببًا شرعيًّ
مــن ذوي العاهــات فخصَّ الذيــن هم من ذوي العاهات بالهبــةِ فمَلَّكهم في 
حياته قســمًا مــن أملاكه فلا بأسَ بذلك أيضًا، كذلــك لو أعطى الذين هم 
دَيّنِــونَ وحــرم الذين هم غير دَيّنيَن فلا بأس، أما الوصية أي إســناد ذلك إلى 
ما بعد وفاته فهو باطل، قال رسول الله |: »إنَّ الَله قدْ أعطى كلَّ ذي حقٍّ 
ــهُ فلا وصيةَ لوارثٍ«)1( رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم. معناه لا  حقَّ
توصوا للوارث لأن الله تعالى قســم المــراث في كتابه في القرآن الكريم قال: 

چگ  گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں ں    ڻ  
ے   ھ   ھھ   ھ     ہ   ہ  ہ   ۀہ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ  
ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  
ئە  ئو    ئو  ئۇ   ئە   ىئا  ئا   ې ې  ې     ى   ۉۉ   ې   ۅ  
ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى     ئىئى  ی  ی  یی  ئج  
ئح  ئم       ئى  ئيچ )2(، وقــال عــن الزوجــة إن حصتهــا الثُمن في حال 
والرُبع في حال، وكذلك ســائر الورثة الذين ذكرهم الله في القرآن، وأنَّ الزوج 
حصتــه في حــال النصــف وفي حال الربــع، وأن الأم حصتهــا في حال الثلث 

 مسند أحمد، أحمد )628/36(. )1(
 النساء: 11. )2(
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وفي حــال الســدس، وأنَّ الأب حصتــه في حال الثلث وفي حال الســدس إلى 
غــر ذلك مــن تفاصيل الميراث. فعن النُّعمانِ بن بشــرٍ رضي الله عنه قال: 
قَ علََّ أبي ببعــضِ مالهِِ، فقالت أمي عَمْرَةُ بنــتُ رَواحةَ: لا أرضى حتى  تصــدَّ
تشُــهِدَ رســولَ الِله |، فانطلقَ أبي إلى النبّيِ | ليُشــهِدَهُ على صدَقَتي، فقالَ 
هِمْ؟« قال: لا، قال: »اتَّقوا الَله،  له رســولُ الِله |: »أفعلْتَ هذا بولدِكَ كلِّ

واعدِلوا في أولادِكُمْ«)1(.

 صحيح مسلم، مسلم، كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة )66/5(. )1(
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محاكاة المؤمنِ استهزاء
من معاصي اللســان التي هي مــن الكبائر مُاكَاة)1( المؤمــنِ أي تَقليده في 
قَولٍ أو فِعل أو إشَارة على وجه الاستهزاء والسخرية به، أو على صنعته أو قبيح 
صورته، أو كشف عيوبه أو نقص فيه استحقارًا واستهانة بالمحكي عنه، قال 

الله تعــالى: چ ى  ى  ئا  ئا    ئە   ئە    ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  
ئۈ  ئې    ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی     یی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئيبج  
لا  أي  ثجچ)2(  تي   تى   تم   تخ   تح   بيتج   بى   بم   بخ    بح  
يســتَهزئ غنيٌّ بفقير ولا مســتورٌ عليه ذَنْبُه بمن لم يُسْــرَ عليه، ولا ذو حسَب 
بلئيــم الحسَــب وأشــباهَ ذلك ممــا يتنقّصه به، عــىَ أن يكون عنــد الله خيًرا 
منه، والقومُ اســمٌ للرجّال دون النِســاء ولذلك قــال: چ ئۈ  ئې    ئې  ئېچ، 
وتَلمِــزوا بمعــى تَعِيْبُــوا، المعــى لا تعيبُــوا إخوانَكــم مــن المســلمين لأنّم 
كأنفُسِــكُم چئم  ئى  ئيچ، أي لا تتَداعَــوا بها والألقابُ جَعُْ لقَبٍ 
وهو اسمٌ يُدعَى به الإنسَانُ سِوَى الاسم الذي سُمّيَ به. وللمفسّين في المراد 
بهــذه الألقــاب أربعةُ أقوال: أحدها: تعيير التائب بسَــيّئاتٍ قد كان عمِلَها، 
والثاني: تســمِيَتُه بعد إسلامه بدينهِ قبلَ الإسلام كقولهِ لليهوديّ إذا أسلم يا 

 في مختار الصحاح: »حكى عنه الكلام يحكي حِكايةً وحكا يحكو لغة، وحكى فعله وحاكاه إذا  )1(
فعل مثل فعله، والمحاكة المشاكلة يقال فلان يحكي الشمس حُسنًا ويحاكيها بمعنى«، مختار 

الصحاح، الرازي )167/1( مادة ح ك ى.
 الحجرات: 11.  )2(

173173



)1(، وهذان القولان مرويّان عن ابن عباس رضي الله عنهما. والثالث:  يهوديُّ
أنه تســميَتُه بالأعمال الســيئة كقوله يا زاني يا ســارق يا فاسق، والرابع: قول 
الرجــل للرجــل: يا كافر يــا منافق، وهو مروي عن عكرمة. قــال أهلُ العِلم 
والمرادُ بهذه الألقاب ما يكرَهُه المنادَى به أو يُعَدُّ ذمًّا له، فأمّا الألقابُ التي 
تكُسِــبُ حَدًْا وتكونُ صِدقًا فلا تكُرَهُ كما قيل لأبي بكر رضي الله عنه عَتِيْقٌ 
ولعمــرَ فــاروقٌ ولعثمــانَ ذو النّورينِ ولعــيّ أبو ترُابٍ ولخالدٍ ســيفُ الله ونحو 
ذلك، چئم  ئى  ئي چ  أي تســمِيَتُه فاســقًا أو كافرًا وقد آمن. وقالَ 
بعــضُ المفَسّيــن في قولــه تعــالى: چ بح  بخ   بم  بى  بيچ  مَنْ 
بَ أخاه وسَــخِرَ به فهو فاسِــقٌ. وقد تَكونُ المُحاكاةُ بالضّحِك على كلامهِ  لقَّ
إذا تخبَّط فيه وغلِطَ أو على صَنْعَتِه وقبُْحِ صُورَتهِ أو على مَشيِه إن كان به عرَجٌ 

فتقليده في ذلك لإضحاك الناسِ عليه حرام.

وليذكر المســتهزئ بأخيه أنه كما أنه لا يحب أن يســتهزئ به أحد كذلك 
الناس لا يحبون أن يكونوا مادة للضحك وكشف العيوب ونشر العثرات، وقد 

يبتليه الله بمثل ما عير به أخاه.

 هذه الكلمة إن أراد بها تكفيره كفر، وإن كان يفهم منها يا من كنت يهوديًّا لا يكفر. )1(
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الانتماء لغيِر الأبِ
من كبائرِ معاصي اللسان أنْ ينتميَ الرجلُ إلى غيِر أبيهِ، كأن يقولَ أنا ابنُ 
فــانٍ وهــوَ ليسَ ابنهُ أو أن ينتميَ المُعتَــقُ إلى غيِر مواليهِ أي الذينَ لهم عليهِ 
ولاءُ عِتاقــةٍ، لأنَّ في ذلــكَ تضييعَ حقٍّ لأنَّ الولاءَ يثبتُ بهِ شرعًا أحكامٌ، منها 
أنَّ المُعتِــقَ يــرثُ المُعتَقَ إنْ لم يكن لــه ورثةٌ، ويكــونُ وليَّ مُعتَقَتِهِ إن لم يكن 
لهــا وليٌّ في النــكاحِ، أي أن الأمــةَ المملوكة إن أعتقَها ســيدها فصارت حرةً 
ثــم أرادت أن تــزوجَ إن لم يكــن لها من أهلها مَنْ يُري لهــا العقدَ فإن الذي 
أعتقها يكون وليّها في النكاحِ. روى البخاري من حديث ســعدٍ رضي الله عنه 
قــال: قال رســول الله |: »مَن ادَّعــى إلى غيِر أبيهِ وهوَ يعلــمُ أنَّهُ غيُر أبيهِ 
فالجنــةُ عليهِ حــرامٌ«)1(، معناهُ لا يدخلُ معَ الأولــن، يدخلُ بعد أن يعذبَ 
 مــع الآخريــنَ إن لم يعــفُ الله عنــهُ. وروى أبو داودَ والترمــذي وابن ماجه أن 
 رســول الله | قــال: »ومَنِ ادَّعــى إلى غيِر أبيهِ، أوْ تولّ غــر مواليهِ، فعليهِ 

فٌ ولا عدلٌ«)2(. لعنةُ الِله والملائكةِ والنَّاسِ أجمعيَن، لا يقُبَلُ منهُ صَْ

 صحيح البخاري، البخاري، كتاب الفرائض، باب من ادعى إلى غير أبيه )156/8(. )1(
 ســنن الترمــذي، الترمذي، أبواب الولاء والهبة، باب ما جاء فيمــن تولى غير مواليه أو ادعى  )2(
إلى غير أبيه )297/3(. قال النووي: »قوله |: »ومَنِ ادَّعى إلى غيِر أبيهِ أوِ انتمى إلى غيِر 
مَواليهِ فعليهِ لعنةُ الِله والملائكةِ والناسِ أجمعيَن« هذا صريحٌ في غِلَظِ تحريمِ انتماءِ الإنسانِ 
إلى غــرِ أبيــه، أو انتماء العتيــقِ إلى ولاء غير مَواليهِ؛ لما فيه من كفــرِ النِّعمةِ وتضييعِ حقوق 
الإرثِ والــولاءِ والعقــلِ وغيِر ذلك، مع ما فيه من قطيعةِ الرَّحِــمِ والعُقوقِ«، شرح النووي على 

مسلم، النووي، باب فضل المدينة ودعاء النبي | )144/9(. 
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ويحــرم مــا يســمونه بالتبني وهو: أن ينسُــبَ الإنســانُ إلى نفســه من ليس 
ولدًا له، لا هو من صلبه، ولم تلده زوجته، فينسُــبه إلى نفســه، ويعطيه اســمه 
ولقبــه، ويعاملــه معاملة الولــد الصلب من خلطة المحــارم والميراث ونحوه. 

وكان التبني معروفًا عند العرب في الجاهلية، فحرمهُ الُله وأنزلَ في القرآن: چڃ  
ڃ  ڃ  ڃ      چ  چ  چ    چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
ڌڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  کک  ک   ک  گ  
ں   ں   ڱڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ    ڳ   ڳ   گ   گ   گ  
ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  
ھ   ھ   ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇچ )1(، 
فليس لأحدٍ أن يقول عن من تربى في حجره ابني على معنى ولدي الحقيقي. نعم 
من الخير العظيم أن تربي لقيطًا أو يتيمًا أو نحوه ولا تنسبه إليك، تعامله بالرفق 
وبالحسنى، وتتعهده بالرعاية، وتوصي له إن أردت بشيء من تركتك لا يزيد على 

الثلث، ولكن بناتك وأزواجك ومحارمك ليسوا محارم عليه فليتنبَّه)2(. 

 الأحزاب: 4، 5. )1(
يَ مع العبيد في زمن الســيدة خديجة قبل   الصحــابي زيــد بــن حارثة بن شرحبيل كان اشــرُِ )2(
البعثــة، ثم علم بمكانه أبوه وعمه وقدمــا يطلبانه من النبي، فخيرهُ النبُي بين الذهاب معهما 
ا  وبــن البقــاء فقال زيد: لا أختار أحدًا على رســول الله |، وحررهُ رســول الله وصار زيد حُرًّ
من أحرار مكة يلتصق بالنبي ويتشرف به مولعًا بحب النبي، ولما رأى منه من حســن التربية 
والمعاملــة والخلــق، وبقي زيد يُدعى بــن الناس زيد بن محمد طوال بقائه مع الرســول | 
حتى نزلَ قول الله تعالى: چ ڳ  ڳ   چ ]سورة الأحزاب/الآية 5[، فَدُعِيَ زيد بن 
حارثة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن زيد بن حارثة رضي الله عنه مولى رســول الله | ما 
كنــا ندعوه إلا زيــد بن محمد حتى نزل القرآن: چ ڳ  ڳ   چ ]ســورة الأحزاب/

الآية 5[. صحيح البخاري، البخاري، كتاب التفسير، باب سورة الأحزاب )116/6(.
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سؤال الغني
مــن كبائرِ معاصي اللســان أنْ يســألَ الشــخصُ الغني المُكتفــي بالمالِ أو 
بالحرِفةِ، سواء كانَ مالكًا ما يكفيهِ لحاجاتهِ الأصليةِ أو كانَ قادرًا على تحصيلِ 
دقةُ  ذلكَ بكســبٍ حــالٍ، وذلكَ لقوله صــىَّ الُله عليه وســلَّم: »لا تَلُِّ الصَّ
دقاتِ  ــقُّ لمَِن يَلِــكُ المالَ أن يَســزِيدَ مِن أمــوالِ الصَّ ٍ«)1(، أي: لا يَِ لِغَــيِّ
ةٍ  ِ: مَن مَعَه ما يَكفِيــه حاجتَه ليومِه، »ولا لِذِي مِرَّ كَــوَاتِ، والمراد بالغَنِّ والزَّ
سَوِيٍّ« أي: القَويِّ صحيحِ البَدَنِ الذي يَقدِرُ على العملِ وبذلِ الجهدِ لكَسبِ 
ةٍ  ما يكفِيه مِن المالِ والقُوت، ولحديث: »لا تحلُِّ المســألةُ لغنّيٍ ولا لذي مرَّ
ــويُّ تامُّ الخلقِ  ســويٍّ«)2(، والمِرةُ هي القوةُ أي القُدرةُ على الاكتســابِ، والسَّ
القــوي. وروى مســلم مــن حديث عبد الله بــن عمــر رضي الله عنهما قال: 
قال رســول الله |: »ما يزالُ الرجلُ يســألُ الناسَ حتى يــأتَي يومَ القيامةِ 
وليــس في وجههِ مُزعَةُ لحــم«)3(، والمُزعةُ القطعةُ الصغــرةُ من اللحم. وفي 
الحديث ذم الشــحاذة)4( لغير حاجة، وأما الشــاحذُ عن حاجةٍ فلا يُذَمّ، فقد 
قال رسول الله |: »للسائلِ حقٌّ وإنْ جاءَ على فرسٍ«)5(، أي لأنه قد يكونُ 

 مسند أحمد، أحمد )84/11(. )1(
 سنن الترمذي، الترمذي، أبواب الزكاة، باب من لا تحل له الصدقة )82/2(. )2(

 صحيح مسلم، مسلم، كتاب الزكاة، باب كراهة المسألة للناس )96/3(. )3(
اذٌ أيَ مُلِحٌّ عليهم في ســؤاله« تاج العروس،  ــحْذ: الإلحاح في الســؤال، ويقال: هو شَــحَّ  »الشَّ )4(

الزبيدي )423/9( مادة ش ح ذ.
 مسند أحمد، أحمد )254/3(. )5(
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الرجــلُ يملكُ فرسًــا وهو فقــر ليس عنده كفايتهُ. وروى مســلم من حديثِ 
أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: قال رســول الله |: »مَنْ ســألَ الناسَ أموالَمُْ 
تكثُّرًا، فإنَّما يســألَُ جَرًْا فليســتَقِلَّ أوْ ليســتكثِرْ«)1(، أي: مَــن طلَب مِنَ 
الناسِ إعطاءَه مِن أموالِم دونَ حاجةٍ أو فَقْرٍ منه، وإنَّما يَطلُب المالَ لزِِيادَةِ 
مالهِ وتكثيِره، فيكونُ القصدُ من سؤالهِ وطلبِه هو جَلْبَ المالِ والإكثارَ منه، 
»فإنَّما يسَــألَُ جَرًْا« أي: يكــونُ له هذا المالُ في الآخِرَةِ جَـْـرًا يصلَ به، كما 
رُ جَرًْا لأنَّ الجمَْرَ  يَ التَّكَثُّ دلَّتْ روايةٌ أخُرَى: »فإنَّما يسَــألَُ جَرَْ جَهَنَّمَ«، وسُمِّ
« أي:  مُسبَّبٌ عنه. وبعدَ هذا الترهيبِ والتوضيحِ قال النبيُّ |: »فليستَقِلَّ
فليأخُذِ السائلُِ قليلً من ذلك الجمَْرِ، »أو لِيَسْتَكْثِرْ« أي: ليأخُذ كثيًرا، وقد 
فوَّض النبيُّ صلَّ الله عليه وسلَّم أمْرَ التقليل أو الاستزادةِ إلى السائلِ وعيدًا له 
وزَجْــرًا عن ذلك)2(، ويُفهمُ من ذلكَ أيضًا أنهُ لا يجوزُ للمرأةِ المكتفيةِ بنفقةِ 
زوجها أن تطلُبَ من زوجها أن يشــريَ لها الأشــياءَ الثمينةَ كأســاور الذهبِ 
ونحــو ذلــكَ إلا إن كانَ قــالَ لها اطلبي مني ما شــئتِ فلهــا أن تطلبَ منه، أما 
الأشياء الخفيفة المُتعارف عليها - أي بين النساءِ التقياتِ - فهذه يجوزُ لها أن 
تطلبها، كأن طلبت منهُ أن يشتريَ لها شيئًا من الحلوى، والأحسنُ إذا أرادت 

 صحيح مسلم، مسلم، كتاب الزكاة، باب كراهة المسألة للناس )96/3(. )1(
 قــال النــووي: »قال القاضي: قيــل معناه يأتي يوم القيامة ذليلً ســاقطًا لا وجــه له عند الله،  )2(
وقيل: هو على ظاهره فيحشر ووجهه عظم لا لحم عليه عقوبةً له وعلامة له بذنبه حين طلب 
وسأل بوجهه، كما جاءت الأحاديث الأخر بالعقوبات في الأعضاء التي كانت بها المعاصي، 
ا عنه وأكثر منه كما في الرواية الأخرى من ســأل  وهذا فيمن ســأل لغير ضرورة ســؤالً منهيًّ

تكثرًا«، شرح النووي على مسلم، النووي، باب النهي عن المسألة )130/7(.
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الطلــبَ أن تقــولَ له: لــو جلبتَ لنا كذا بــدلَ أن تقولَ لهُ: اجلــبْ لنا كذا. 
وكذلكَ يجوزُ لها أن تطلب منه أخذها لبعضِ الأماكن لأكل الطعامِ. وكذلكَ 
يجــوزُ لها أن تطلبَ المالَ منهُ لتذهــبَ إلى الحجّ لأنّ هذا المال طلبتهُ لعملٍ 
فيــهِ طاعــةٌ ليسَ للتنعم. وأما مــا جرى بين الأصدقاءِ العــادة بطلبه بعضهم 
مــن بعض فهذا لا يُعدُّ شــحاذةً محرّمة، كأن يقول لــهُ: عندما تعودُ منَ الحجِّ 
تُدينا مساويكَ أو زمزم أو نحو ذلك مما جرت به العادة. والمكتفي في حكم 
الــرع هو من ليس في حالة الفقر أو المســكنة، والفقــر هو من لا نفقة على 
غيره واجبة له ولا مال ولا كسبٌ حلالٌ يقع موقعًا من كفايته مطعمًا وملبسًا 
ومســكنًا وغيرها ممَّا لا بد منه على ما يليق به، أي لا يجد إلا أقل من نصف 
كفايتــه لحاجته التي يحتاجها لنفســه ولمن تلزمه نفقتــه إن كان له مَن تجب 
عليه نفقته كأولاد صغار أطفال وزوجة وأبوين فقيرين من حيثُ المطعم - 
أي الطعــام - والملبس والمســكن وســائر ما لا بد منــه، باعتبار ما يليق به 
وليــس باعتبار فوق ما يليق به، كالذي يحتاج عشرة ولا يجد إلا أربعة فأقل. 
ا من حاجته إما بملك أو بعمل يُغل  وأما المسكين فهو الذي له ما يسد مسدًّ

له لكنه لا يكفيه كفايةً لائقةً بحاله كمن يحتاج لعشرة فلا يجد إلا ثمانية.

هُ التمرةُ والتمرتانِ، ولا اللقمةُ  قال النبي |: »ليسَ المسكيُن الذي تردُّ
ولا اللقمتانِ إنَّما المســكيُن الذي يتعففُ، واقرؤوا إنْ شئتُمْ«)1( يعني قوله: 
چ ھ  ے  ے  ۓ چ)2( . قــال النووي: »المســكين الكامل 

 صحيح البخاري، البخاري، كتاب التفسير، باب تفسير سورة البقرة )32/6(. )1(
 البقرة: 273. )2(
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المسكنة الذي هو أحق بالصدقة وأحوج إليها ليس هو هذا الطواف بل هو 
الذي لا يجد غنً يغنيه ولا يفطن له ولا يسأل الناس، وليس معناه نفي أصل 

المســكنة عن الطواف بــل معناه نفي كمال المســكنة كقوله تعالى: چ ٻ  
ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   
ٺچ)1( إلى آخر الآية«)2(. فمن وقع في أكل أموال الناس باســم المســكنة 
أو الفقــر وهــو ليــس أهلً لها فعليــه بالتوبة وإرجــاع ما أخذ مــن الأموال أو 

استسماح من أعطاه.

 البقرة: 177. )1(
 شرح النووي على مسلم، النووي )129/7(. )2(
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تحريفُ لفظ الجلالة الله إلى »آه«
مــن كبائــر الذنــوب تحريــف لفظ الجلالــة الله إلى كلمــة »آه«. مــع أن »آه« 
مــن ألفــاظ الشــكاية والتوجع كما ذكر علمــاء اللغة)1( ومن تعمّــده في الصلاة 
بطلــت صلاتهُ كمــا ذكر الفقهاء)2(. فلو كان من أســماء الله لم يُبطل الصلاة، 
ولــو كان مــن أســماء الله ما نهــى رســول الله | المتثائب عن قــول »آه« عند 
التثــاؤب. قــال رســول الله |: »العطاسُ مــنَ الِله والتثاؤبُ منَ الشــيطانِ 
فــإذا تثــاءبَ أحدُكُــمْ فليَضَعْ يدَهُ عــى فيهِ، وإذا قــالَ آه آه فإنَّ الشــيطانَ 
 يضحكُ مِنْ جوفهِِ«)3(، وأما حديث »إن آه من أســماء الله« فهو مكذوب على 
رســول الله |، وهو قولهم كذبًا إنّ عائشَــة رضي الله عنها قالت للرّسولِ |: 
يوجدُ رجلٌ مريضٌ يَئنُّ فنهاه بعضُ النّاس، يقولون فقال الرّســولُ: »دَعوه يَئنُّ 

 قال الحافظ اللغوي محمد مرتضى الزبيدي في »شرح القاموس« بعد أن عَدَّ من ألفاظ الأنين:  )1(
ه، وآهِ، وأوّهِ، وأوّ، وآوُوه، وآهٍ، وأوَّتاه، وآويّاه«، ثم قال: »فهن اثنتان وعشرون لغة، كل ذلك  »أوَّ
كلمة تقال عند الشــكاية أو التوجع والتحزن« تــاج العروس، الزبيدي )330/36( مادة أ و 
هـ. والعجب كيف أن الذين يعملون بزعمهم حضرة ذِكر عند وقوفهم وقيامهم متماســكين 

بالأيدي واهتزازهم مع التثني والتكسر اختاروا لفظ »آه« من بين تلك الكلمات! 
 وقــد نــص فقهاء المذاهب الأربعة على أنَّ الأنيَن يُفســد الصلاة و»آه« من ألفاظ الأنين، لكن  )2(
المالكية قالوا: من قال في الصلاة »آه« فإن كان من خشية الله أو خوف النار أو خوف العذاب 
لا تبطل الصلاة وإلا بطلت، وأما في المذاهب الثلاثة الأخرى تبطل الصلاة ولو قالها بسبب 

ذلك. صريح البيان، عبد الله الهرري )ص/ ٣٤٩ - ٣٥٤(.
 ســنن الترمــذي، الترمــذي، أبــواب الأدب، بــاب إن الله يحــب العطــاس ويكــره التثــاؤب  )3(

.)181/4(
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فإنّ الأنيَن اســمٌ من أســماء الله« هذا كذب على رسول الله. وهذا الأثر التَّالف 
حَّة ليُعرف أنَّه ضعيف غير صحيح)1(،  يوطيُّ ولم يضع عليه علامة الصِّ ذكره السُّ
اريُّ المغربي في كتابه المُغير  يق الغمَّ دِّ ث الحافظ أحمد بن الصِّ وقد حكم المُحدِّ

غير بوضع حديث الأنين)2(. على الجامع الصَّ

 الجامع الصغير، السيوطي )651/1(. )1(
لم  يــرد في حديــث صحيــح ولا حســن أن آه اســم من أســماء الله تعالى، وإنما الــذي ورد ما  )2(
رواه الديلمــي في »مســند الفــردوس« والرافعــي في »تاريخ قزوين« أن عائشــة رضي الله عنها 
قالت: دخل علينا رســول الله | وعندنا مريض يئن فقلنا له :اســكت فقد جاء النبي |، 
فقــال النــي: »دعوه يئن، فإن الأنين اســم من أســماء الله تعالى يســريح إليــه العليل«، وهو 
حديث موضوع أي مكذوب على رسول الله |، وقد حكم بوضعه الحافظ أحمد بن الصديق 
الغُمــاري في كتابــه »المغير على الجامع الصغــر« فقال ما نصه :»أخرجــه أيضًا الديلمي من 
طريق الطبراني وفيه محمد بن أيوب بن ســويد الرملي وهو متهم بوضع الحديث« المغير على 
الأحاديــث الموضوعة في الجامع الصغير، أحمد بن الصديــق الغماري )ص/16(. وأفرد له 
رســالة مســتقلة في بيان وضعه. وقال الحافظ الغماري في كتابه »المداوي لعلل المناوي« ما 
نصه :»محمد بن أيوب بن سويد قال ابن حبان: لا تحل الرواية عنه ولا الاحتجاج به، يروي 
عن أبيه الأشــياء الموضوعة، كان أبو زرعة يقول: رأيته أدخل في كتب أبيه أشــياء موضوعة 
بخط طري وكان يحدث بها« فالحديث موضوع« انتهى كلام الغماري. المداوي لعلل الجامع 
الصغير وشرحي المناوي، أحمد الغماري )4/ 63(. وقال المناوي في شرح الجامع الصغير ما 
نصه :»لكن هذا لم يرد في حديث صحيح ولا حســن وأســماؤه تعالى توقيفية«. فيض القدير 
شرح الجامع الصغير، المناوي )3/ 335(. قال العزيزي شارح »الجامع الصغير« عند إيراد 
الســيوطي هذا الحديث :»قال الشــيخ: حديث حسن لغيره«. فلا معنى له لأن شيخ العزيزي 
هو محمد حجازي الشعراني لا ذِكر له ولا للعزيزي في طبقات المحدثين فضلً عن الحفاظ، 
إذ التصحيــح والتحســن من شــأن الحافظ كما هو معلــوم عند أهل الحديــث، قال الحافظ 

السيوطي في ألفيته: ]الرجز[
ــصْ ــهِ ن ــظٌ علي ــثُ حاف ــذْهُ حي يُــصْ«»وخُ بجمعِــهِ  مصنَّــفٍ  مِــنْ  أوْ 

وقــال المحــدث عبد الله الغماري المغربي مــا نصه: »وهذا الحديــث رواه الرافعي في تاريخ 
قزويــن والديلمي في مســند الفردوس عن عائشــة بإســناد فيه راوٍ كذّاب، فهــو حديث واهٍ 
 نــازل عــن درجــة الاحتجاج بالمــرة. ولقد غلط العزيــزي في شرح الجامــع الصغير حيث =
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واستشــهاد المحرفــن بهذه الآيــة: چ ژ  ڑ          ڑ   ک    چ )1( على أنَّ 
»آه« من أســماء الله يدل على شــدة جهلهم! الله تعالى وصــف إبراهيم عليه 
الســام في هــذه الآية بالرحمة والحلــم لإبراهيم عليه الســام، وأما »آه« ليس 
فيها مدح بل المريض يقول آه، ومعنى الأواه في الآية هو من يُظهر خشية الله 
تعــالى كما ذكر الراغب الأصفهاني في المفردات، وقد صح عن ابن مســعود 
رضي الله عنه أنه قال: »الأواه: الرحيم« رواه ابن أبي حاتم بإســناد حســن. ثم 
ممــا يــدل على أن »آه« ليس من أســماء الله، أنه لا تثبت بهــا اليمين، فلو قال 
الشــخص وآه لا تنعقــد يمينه وليــس عليه كفارة إنما أثــم، فالذي يعتبر »آه« 
اســمًا لله فذنبه كبير. قال الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه: »لا يجوز 
تســمية الله إلا بما ورد في الكتاب والســنة الصحيحة« وقال أبو بكر الباقلاني 
تلميذ تلميذ الأشعري: »ما أطلق الله على نفسه أطلقناه عليه وما لا فلا«)2(.

= ادعى أنه حسن لغيره مع أن عمدته في التصحيح والتحسين غالبًا ـ وهو المناوي ـ لم يحسنه 
أصلً لا في شرحه الكبير ولا الصغير ولا حســنه الحافظ الســيوطي الذي هو عمدتهم جميعًا، 
وكيف يســتطيع أن يحســنه وفي ســنده كذّاب كما ذكرنا« والمذكور في الحديث المكذوب 
على رســول الله لفظ الأنين وليس لفظ »آه«، فمقتضى احتجاجهم بهذا الحديث الموضوع أن 
يكــون لفظ: آه، وآوُوه، وأوّتاه وغيرها من ألفاظ الأنين وهي نحو عشرين ذكرها الحافظ محمد 
مرتضى الزبيدي شــارح القاموس، فيلزم على كلامهم أن تكون كل تلك الكلمات اسمًا من 
أســماء الله ومــن تلك الكلمــات »آوه« و»أوتاه« ولا يذكرون ذلك فكيــف اختاروا من بينها 
»آه« وقالوا عنها اسمًا من أسماء الله، وهذا الحديث الموضوع الذي يحتجون به لم ينص على 
لفظ من ألفاظ الأنين التي هي اثنتان وعشرون كلمة، فما هذا التحكم؟! فبأي حجة اختاروا 
»آه« من بين تلك الكلمات، فليس لهم مستند إلا الهوى، فتبين أن مستندهم أوهى من بيت 

العنكبوت.
 التوبة: 114. )1(

 التمهيد، الباقلاني، ونقله عنه الزركشي في كتاب معنى لا إله إلا الله )ص/141(. )2(
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تنبيه: بعض الناس يجتمعون لذكر الله لكنّهم يمططون)1( حروف الذِكر أو 
يلفظون أو يقولون لفظ الجلالة الله من غير مدِّ اللام حركتين وهذا عمل فاسد 
لا ثواب فيه، فإنَّه رفُع ســؤال إلى الشــيخ محمد بن بِيت المُطيعِيّ مفتِ الديار 
المصرية عن قوم يذكرون الله فيهللون مع مدِّ الهاء في لفظ إله، وأحيانًا يثبتون 
مع ذلك ياءً فيلفظونه »إيلاها«، وتارة يذكرون بآه آه، وأحيانًا يقولون حي من 
ا،  ا طبيعيًّ غير تشديد الياء، وأحيانًا يذكرون لفظ الجلالة مع عدم مدِّ اللام مدًّ
فأجاب بقوله: »اتفق جميع أهل العلم سلفًا وخلفًا على أنَّ المَلحون ليس ذكرًا 
ا فلا ثواب فيه، وقد نصَّ على ذلك غير واحدٍ كسيدي مصطفى البكري.  شرعيًّ
وبناءً على ما ذكر لا يجوز الذكر بشيء من الألفاظ المذكورة بهذا الســؤال« وقد 

نــصَّ الإمام الرازي في تفســر قولــه تعــالى: چ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  
ڃ  چ  چ  چ   چ چ )2(، أنَّ مــن الإلحاد أن يُســمى الله تعالى 
بغــر اســمه، فلا يجوز أن يذكــر الله تعالى بما لم يرد إطلاقه عليــه في القرآن أو 
الأحاديــث الصحيحــة أو الإجماع، وجميــع الألفاظ المذكورة في الســؤال لم يرد 

واحد منها في القرآن ولا في السنة ولا أجمعت عليه الأمة. 

ولا يجوز قصر اللام في لفظ الجلالة الله عن حركتين لأنَّ من قصره عن ذلك 
يكون قد حذف الألف منه وهو مخالف لما أثبته الشرع فلا يكون الشــخص 

 يمططــون الحــرف يزيــدون في مد الحرف فوق الحاجــة، قال الأزهري: »المــطُّ والمطوُ والمدُّ  )1(
ه  «، قال ابــن دريد: »مَطْمَــطَ في كلامه إذا مدَّ واحــد، يقــال: مَطَــوْتُ ومَطَطْتُ بمعــى المدِّ

وطوَّله«، تاج العروس، الزبيدي )109/20( مادة م ط ط.
 الأعراف: 180. )2(
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. قال أبو السعود)1( في تفسيره: »إنَّ حذف هذه الألف لحنٌ  ذاكرًا بتركه للمدِّ
تفسُــدُ بــه الصلاة ولا ينعقدُ به صريح اليمين«. وكذلــك مدُّ الهاء في »إله« أو 

إثبات ياءٍ بعد همزتها فإنهّ لحنٌ محض لا يجوز الذكر به.

كذلك يحرم تحريف لفظ الجلالة الله إلى »أللا« كما يفعل أكثر الناس اليوم 
وكذلك قولهم عن الرزاق »الرزّاء«. قال الخليل بن أحمد الفراهيدي: »لا يجوز 
حــذف الألــف التي قبل الهــاء في لفظ الجلالة التي تلفــظ ولا تكتب«. فكيف 
بمن حذف حرف الهاء؟ وهل يقول مسلم بجواز الدخول في الصلاة والأذان 

بدون لفظ الهاء في اسم الجلالة الله؟!

 أبو السعود )898 - 982 ه‍ = 1493 - 1574 م( محمد بن محمد بن مصطفى العمادي،  )1(
المولى أبو السعود، مفسر شاعر، من علماء الترك المستعربين، الأعلام، الزركلي )59/7(.
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معاصي الأذن



الاستماع إلى كلام قومٍ وهم له كارهون
من معاصي الأذن الكبائر الاســتماع إلى كلام قوم يكرهون سماع كلامه، 
وذلكَ لما صحَّ من أنّ النبّي | قال: »مَنِ اسْــتَمَعَ إِلَ حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ 
كَارِهُــونَ أوْ يفِرّونَ مِنْهُ صُبَّ فِ أذُُنـِـهِ الْنكُُ يوَْمَ الْقِيَامَةِ«)1(، وفي الحديث 
الوعيد الشــديد لمن يســتمع حديث قوم وهم لا يحبون أن يسمع حديثهم، 
عَ بأذنه عُوقِــبَ فيها، فكما تلذذت أذنه بســماع ما لا يحل،  ولأنــه لما تَسَــمَّ
عذبــت بصب الرصاص المذاب فيها، ومثلُ ذلــك كمن أغلق بابه حتى لا 
يســتمع إليه أحد فاســتمع خفية عليه آخر، أو تنحى جانبًا كراهة أن يسمعه 
أحد فأنصت آخر إليه ليستمع، وكذلك استخبارُ جيرانهِ عما عندهم ليَعلمَ 
ما يجري في دارِ جارهِ مما يتأذّى من إطلاعهِ عليه، وكذا الذي يحقق مع الأولاد 
هم ليعرف منهم أخبار أهاليهم وهو يعلم أن الأهل يكرهون ذلك.  ويستجرُّ
نعــم لــو أخبَرهُ ثقــةٌ بأنهم مجتمعــونَ على معصيــةٍ كان لهُ الهجــومُ عليهم بلا 
اســتئذان، وســواء كانوا يكرهون أن يســمع أم لا. ولكن المراد من اجتهد في 
ســماع كلام أخُفِي عنه أو كره أن يســمعه حَرُمَ عليه الســماع والتجســس، لا 
من دخل الســماع قهرًا عليه كأن كان الصوت مرتفعًا فدخل الســماع عليه 
بغير اجتهاد منه للســمع)2(. ويحرم أيضًا الاطلاع على كلام قوم مكتوب بغير 

 صحيح البخاري، البخاري، كتاب التعبير، باب من كذب في حلمه )42/9(. والآنكُ بمدّ  )1(
الألف وضمّ النون الرصاص المُذاب.

 قــال ابــن حجــر في الفتــح عــن محمد بــن أبي جمرة: »قــال في مســتمع حديث مــن يكره = )2( 

188



رضاهم كما في أيامنا من التجسس على الهواتف وما فيها من صور وكلام لا 
يرضى من كانت خاصة له الاطلاع عليها وسماعها، وهذا الاستماع نوعٌ منَ 

التجسسِ المُحرَّمِ. قال الله تعالى: چڀ   ٺ  چ)1(.

= اســتماعه: يدخل فيه من دخل منزله وأغلق بابه وتحدث مع غيره، فإن قرينة حاله تدل 
على أنه لا يريد للأجنبي أن يســتمع حديثه، فمن يســتمع إليه يدخل في هذا الوعيد« وقال: 
»ويســتثنى من عموم من يكره اســتماع حديثه من تحدث مع غيره جهرًا وهناك من يكره أن 
يسمعه، فلا يدخل المستمع في هذا الوعيد لأن قرينة الحال وهي الجهر تقتضي عدم الكراهة 

فيسوغ الاستماع«، فتح الباري، ابن حجر العسقلاني )429/12(. 
 الحجرات: 12. )1(
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معاصي اليدين



قتلُ النفس التي حرم الله
مــن معــاصي اليدين الكبائر قتل النفس التي حرم الله، وتحريم قتل النفس 
بغــر حق محرم في كل شرائــع الأنبياء، التي اتفقت على وجوب المحافظة على 
الضروريــات الكليّــات)1( ومنها حفظ الدين وحفظ النفــس، قال الله تعالى: 

چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ  ڀ ٺ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ چ)2(، ولعظيــم ذنــب قتل 
النفس عند الله تعالى ذكر الله جريمة القتل في القرآن بعد ذكر الإشراك به، قال 

جــلّ جلالــه: چ ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ  پ پ     پ ڀ    ڀ   
ڀ ڀ ٺ    ٺ چ)3(، وفي الحديــث الشريف أنَّ النبّي | قال: »اجتَنبوا 
حرُ،  كُ بالِله، والسِّ ؟ قال: »الشِّ بعَ الموبقاتِ« قالوا: يا رسول الله وما هنَّ السَّ
«)4( الحديث، وعن عبد الله ابن مسعود  م الُله إَّل بالحقِّ وقتلُ النَّفسِ التيَّ حرَّ
رضي الله عنــه أنَّ النبّي | سُــئل: أيُّ الذنبِ أكــرُ عند الله؟ قال: »أن تَدعوَ 
؟ قال: »أن تقتلَ ولــدَك مخافَةَ أن يطعَمَ  ا وهو خلقك« قــال: ثم أيٌّ لله نــدًّ
 الكليّــات هي الــي اتفقت شرائع الأنبياء عليها فلم تحل في شريعــة قط وهي: حفظ الدين،  )1(

والنفس، والعقل، والنسب، والمال.
 المائدة: 32. )2(
 الفرقان: 68. )3(

 صحيــح البخــاري، البخاري، كتــاب الوصايا، باب قول الله تعــالى: چ ڌ ڌ ڎ  )4(
النســاء/ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڑ کک ک ک چ ]ســورة 

الآية 10[ )10/4(.

192



معك«)1(. الله تعالى حَرَّمَ قتل الإنســان سواء عمدًا أو شبهه، أما الخطأ فليس 
من الكبائر لأنه لا يؤاخذ به الإنسان، وكذلك حرَّم الله على الإنسان أنَّ يقتل 
نفسه منتحرًا، وحرَّم الله إزهاق أرواح الأجنة في الأرحام وإجهاضها بعد نفخ 
الــروح فيهــا)2(، كل ذلــك حرمه الله تعالى وشــدد في تحريمه تشــديدًا غليظًا، 

قال الله عز وجلّ: چ گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  
ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻچ)3(، وفي 
حديث النبي |: »لنْ يزالَ المؤمنُ في فُسْحةٍ مِنْ دينِهِ)4(، ما لْم يصُِبْ دَمًا 
حَرامًا«)5( فمن أكبر الكبائرِ قتلُ الإنسان نفسَ غيره بغير الحق أو قتلُ نفسه 
منتحرًا، لكن لا يكفرُ المنتحر كما أنه لا يكفرُ قاتلُ نفسِ غيره إلا أن يستحل 
بَ بهِ في نارِ  جريمة القتل، قال رســول الله |: »ومنْ قتلَ نفسَــهُ بــيءٍ عُذِّ
جهنمَ«)6(، وقولُ الناس بجهل فيمن قتلَ نفســهُ إنه كافرٌ باطلٌ لا أصل له. 

 صحيح البخاري، البخاري، كتاب الديات، باب قول الله تعالى: چ گ گ گ   )1(
ڳ ڳ ڳ چ ]سورة النساء/الآية 93[ )2/9(.

 يحرم قتل الجنين الذي في بطن أمه بعد نَفخ الروح أي بعد تمام مئة وعشرين يومًا من الحمل،  )2(
فــإن قتله إزهــاق روح محرم بالإجماع، ولو ادعى البعض أن الولد ســيكون مشــوهًا أو أنَّ الأمَ 
تصُاب بمرض بسببه، فليس لهم قتله كما يحرم قتل الكبير الذي يؤذي أمه أو أصيب بداءٍ 
عُضــالٍ، فالحــذر ممن يفتون بقتــل الأجنةِ مخالفــنَ النصوص وإجماع المســلمين على حرمة 

إزهاق الروح ولو في الأرحام.
 النساء: 93. )3(

 الفسحة في الدين: سعة الأعمال الصالحة حتى إذا جاء القتل ضاقت لأنها لا تفي بوزره. )4(
 صحيح البخاري، البخاري، كتاب الديات، باب قول الله تعالى: چ گ گ گ   )5(

ڳ ڳ ڳ چ ]سورة النساء/الآية 93[ )2/9(.
 صحيــح البخــاري، البخــاري، كتــاب الأيمــان والنــذور، بــاب مــن حلــف بملة ســوى = )6( 
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ومن الدليلِ على أن المنتحر لا يكونُ كافرًا لمجردِ ذلك ما رواهُ مســلمٌ وغيره 
أن رجلً مهاجرًا مرضَ مرضًا شديدًا جزِعَ منهُ أي لم يصبر فقطعَ براجِهَ وهي 
ــاَمَيَات -عظام الأصابع- بحديدةٍ فصار الدم يشخَبُ أي يسيلُ  رؤوس السُّ
ا يديه  فماتَ، ثم رآهُ رفيقهُ الذي هاجرَ معهُ في المنامِ بهيئةٍ حسنةٍ وراءه مغطيًّ
فقــال لــه ما فعلَ بكَ ربكَ، قالَ غفــرَ لي بهجرتي إلى نبيه، قال له فما ليديكَ، 
قال قيلَ لي إناّ لا نصُلحُ منكَ ما أفسدتَ، ثم هذا الرجلُ قصَّ على النبي | 
الرؤيــا فقال رســول الله |: »اللهمَّ وليَديهِ فاغفرْ«)1( فوجــهُ الدليلِ في هذا 
الحديثِ أنّ الرســولَ صدّقَ الصحابّي الذي قــصَّ عليهِ هذه الرؤيا وأقرَّ رؤياه 
هــذه، وفي ذلك دليلٌ على أن الله غفرَ له لقولهِ عليه الصلاة والســام: »اللهمَّ 
وليَديــهِ فاغفِرْ«. فــإن قيل أليسَ في الصحيحين عن رســول الله | أنه قال: 
أُ بهــا في بطنِهِ في نارِ جهنمَ  »مَــنْ قتلَ نفسَــهُ بحديدةٍ فحديدتهُُ في يدِهِ يتوَجَّ
خالــدًا مخلــدًا فيها أبدًا، ومَنْ تــردَّى منْ جبلٍ فقتلَ نفســهُ فهوَ يتردّى في 
نــارِ جهنمَ خالــدًا مخلدًا فيها أبدًا«)2( فالجوابُ أنّ هــذا الحديثَ يُملُ على 
بُ يومَ القيامةِ عــى كفرهِ وعلى معاصيــهِ، فهذا الكافرُ  الكافــر، فالكافــرُ يُعــذَّ
بُ بتلكَ الحديدةِ في نار جهنمَ على الدوامِ  الذي قتلَ نفسهُ بتلكَ الحديدةِ يُعذَّ
بطعنِ نفسهِ بتلكَ الحديدةِ في بطنه، وكذلك الكافرُ الذي قتلَ نفسهُ بأن رمى 
بنفسهِ من شاهقِ جبل حتى ماتَ بهذا التردي يُفعلُ به في جهنمَ مثلُ ما فعل 

= ملة الإسلام )26/8(.
 صحيح مسلم، مسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل علة أن قاتلَ نفسه لا يكفر )108/1(. )1(

 مسند أحمد، أحمد )153/16(. )2(
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بُ في نار جهنم بما  بنفسهِ. أما المسلمُ الذي قتلَ نفسهُ ولم يعفُ الله عنه يُعذَّ
قتــلَ به نفســه برهةً ثم يخرج من النار ويدخلُ الجنــة. وأما حديثُ البخاري 
بَ بهِ في نارِ جهنَّمَ« فهذا يشــملُ المنتحر المسلم  »من قتلَ نفســهُ بشيء عُذِّ

والمنتحر الكافر لأنه لم يردْ فيه »خالدًا مخلدًا فيها أبدًا«)1(. 

وإن قيلَ: كيفَ يكون الانتحارُ حرامًا ويونسُُ نبي الله عليه الصلاة والسلام 
ألقى بنفسهِ في البحرِ؟ وكذلك روى البخاري عن النبي | أنه حيَن فتَر الوحيُ 
عنــه في أوائــلِ البعثةِ همَّ بأن يُلقي بنفســهِ من ذروةِ الجبــلِ)2(، فالجواب: أن 
يونــسَ عندما ألقى بنفســهِ في البحر كان يعتقد أنــه لا يصيبهُ هلاكٌ بالغرقِ، 

 ليحذر مما شــاع في أيامنا من قتل الشــخص نفســه منتحرًا عمدًا لضيقٍ أصابه وقد يسمونه  )1(
شهيدًا زورًا وبهتانًا، قال الله تعالى: چ ڃ چ چچ  چ ڇ ڇ        ڇ ڇ ڍ ڍ 
کچ   ک  ک   ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ   ڌ  ڌ   
]ســورة النســاء/الآية 29، 30[، فلــم يقل أحدٌ مــن علماء المســلمين المعتبرين أنه يجوز 
لمســلم قتلُ نفســه بســببِ فقره أو اعتراضًا على حكومتهِ لظلمِها، إنمّا هو قتلُ نَفسٍ بغَيِر 
ع الله تعالى، وفاعله يســتحق  حــقٍّ عَمــدًا ولا يخرُجُ عــن كَونِهِ انتحارًا مُرّمًا، لا عُذرَ له في شَِ
العذاب في الآخرة إن لم يعف الله عنه. وحُكمُ مَن استَحســنَ هذا الفعلَ أو اســتَحَلّهُ أنه كذّبَ 
القُرآنَ والحديثَ، قال الإمام النسفي »وَرَدّ النصوص كفرٌ«، شرح العقيدة النسفية، التفتازاني 
)ص/ 106(. ونفــس المســلم عظيمــةُ الحرُمَةِ عندَ الله تعالى، فلا يجوزُ للإنســانِ أن يُزهِقَ 
نفسَــهُ لأي ســببٍ كان، قال الله تعــالى: چ ۀ ۀ ہ ہ     ہ چ ]ســورة البقرة/الآية 

.]195
 روى البخاري عن جابر بن عبد الله أنه ســمع رســول الله | يحدث عن فترة الوحي: »فبينا  )2(
أنا أمشي سمعْتُ صوتًا منَ السماءِ فرفعْتُ بصري قبَِلَ السماءِ فإذا الملََكُ الذي جاءَني بِحراءٍ 
قاعــدٌ على كرسّيٍ بيَن الســاءِ والأرضِ، فجَئِثْتُ منهُ حــى هَوَيتُْ إلى الأرضِ فجئْتُ أهلي 
فقلــتُ زمّلوني زمّلوني فزمّلوني فأنزلَ الُله تعــالى: چ ھ ھ      ے ے  ۓ     ۓ چ - إلى 
قولــه - چ ۆ  چ المدثــر: 1 - 5. - قال أبو ســلمة: والرجز الأوثان - »ثم حميَ الوحيُ 

وتتابعَ«. صحيح البخاري، البخاري، كتاب التفسير، باب سورة المدثر )162/6(.
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وأن ســيدنا محمــدًا | لم يكــن مــرادهُ بذلــكَ إلا تخفيفَ شــدةِ الوجدِ الذي 
حصــلَ لــه من إبطاءِ الوحــيِ عليه لا الانتحار، فإنه حصــلَ لكثيٍر من الأولياءِ 
أنهــم مشــوا على الماء ولم يغرقوا وطــاروا في الهواء ولم يقعوا، فمــن حملَ ما وردَ 
في البخــاري مــن هــذه القصة عــى أنّ الرســول | أراد أن ينتحــرَ فقد كفر. 
وكذلك لا يكفر من قتل مسلمًا مع اعتقادهِ حُرمةَ ذلك، ويدلُّ على ذلك قصة 
 الإسرائيلي الذي كان على الإسلام قبل بعثةِ سيدنا محمد | والذي أخبر عنه 
رســول الله | بالوحــي الــذي أنزلهُ الله عليــه، وفيها أنّ هــذا الإسرائيليَّ كانَ 
قتــلَ مائةَ نفسٍ ظلمًا ثــم أرادَ التوبةَ، فقال له عالمٌ من علماء ذلك العصِر لما 
ســألهُ هــل لي من توبةٍ، قال له ومَن يَولُ بينــكَ وبيَن التوبةِ، اذهبْ إلى أرضِ 
كذا فإنّ بها قومًا صالحيَن، فندمَ على ما فعلَ من قتلهِ تلكَ الأنفس المائة ولم 
يكــن يعرفُ أقربــاءَ المقتولين، ففي هذه الحال يكفيهِ النــدمُ والعزمُ على أن لا 
يعــودَ للذنب، ثم توجهَ إلى تلكَ الأرضِ فأدركــهُ الموتُ في منتصفِ الطريقِ 
فجاءَ ملائكةُ العذاب - لأنه لم يكن بلغهم أنه تاب - وملائكةُ الرحمة، هؤلاء 
يريدونَ أن يأخذوهُ وهؤلاء يريدون أن يأخذوهُ فاختصموا، فأرسلَ الله ملكًا 
بصفــةِ رجــل من بني آدم فحكمَ بينهم، قال لهم قيســوا ما بــنَ الأرضَيِن فإلى 
أيهما وجدتموهُ أقربَ فهو لهم، فقاسوا فوجدوا هذا الشخصَ أقربَ إلى الأرضِ 

التي هو ذاهبٌ إليها بشبٍر، فغفرَ الُله لهَُ، فأخذته ملائكة الرحمة)1(.

وأما قوله تعالى: چ گ گ گ  ڳ ڳ ڳ 

 صحيح ابن حبان، ابن حبان، كتاب الرقائق، باب التوبة )380/2(. )1(
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ڳ ڱ چ)1(، فقــد قيــلَ فيه عــدةُ تأويلات، أحدهــا: أن المرادَ بالآية 
الخلودُ النسبي لأنه لم يقل خالدًا فيها أبدًا، والثاني: أن المرادَ بهذه الآية الذي 
يقتلُ المؤمنَ مُســتحًّل قتلَهُ بغير حق فهــذا يكفر، والثالثُ: أنّ المرادَ بهذه 
الآيــةِ مــن قتــلَ المؤمنَ لإيمانــهِ فهذا يكفرُ أيضًــا. وفسروا الخلــود بالمكث 
الطويــل، قــال رســولُ الله |: »لَنْ يزََالَ الْؤُْمِنُ فِ فُسْــحَةٍ مِــنْ دِينِهِ مَا لَْ 
نْيَا أهَْــوَنُ عِنْدَ الله مِنْ قَتْلِ  يصُِــبْ دَمًا حَرَامًا«)2(، وقــال |: »لَزَوَالُ الدُّ

رَجُلٍ مُسْلِمٍ«)3(. والله تعالى ذكر في القرآن جزاء القاتل فقال تعالى: چ گ 
ڱ   ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ   گ 
ڱ ڱ ں ں ڻ    ڻ ڻ چ، وأمــا عقوبتــه في الدنيــا فهي 
القصــاص قــال الله تعــالى: چ ے ے  ۓ ۓ ڭ ڭ چ)4(، 
وهــذه وظيفة الحاكــم أو الخليفة ولا يوجد في أيامنا هذه، فدماء المســلمين 
عنــد الله مصونــة محرمة لا يجوز لأحد كائنًا من كان أن يســفكها أو ينتهكها 
لُ مَا يقُْضَ بَيَْ النَّاسِ يوَْمَ الْقِيَامَةِ  إلا بحق شرعي، قال رســول الله |: »أوََّ
مَــاءِ«)5(. والقتــل هي أكبُر جريمة ارتكبت على وجــه الأرض)6( في عهد  فِ الدِّ
نبي الله آدم عليه الســام عندما قتل ولده قابيل أخاه هابيل، قال الله تعالى: 

 النساء: 93. )1(
 تقدم تخريجه. )2(

 السنن الكبرى، النسائي، كتاب المحاربة، باب تحريم الدم )284/2(. )3(
 المائدة: 45. )4(

 صحيح مســلم، مسلم، كتاب القسامة، باب المجازاة بالدماء في الآخرة وأنها أول ما يقضى  )5(
فيه بين الناس يوم القيامة )107/5(.

 الحسد هو أول معصية حصلت في الأرض. )6(
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ولهــذا  چ)1(،  ى    ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  چۅ  
لِ كفِْلٌ مِنْ  قال الرسول |: »لاَ تقُْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمً، إِلَّ كَانَ عَلَ ابْنِ آدَمَ الأوََّ
لُ مَنْ سَنَّ القَتْلَ«)2(. ومن قتل نفسًا ظلمًا فعليه الإسراع بالتوبة  دَمِهَا، لِنََّهُ أوََّ
إلى الله تعــالى والندم على هــذه الجريمة الكبيرة، ودفع الدية المنصوص عليها 
شرعًــا لأهــل القتيل، وهي على تفصيل في الفقه، ففــي القتل مطلقًا الكفارة 

وهي عتق رقبة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين لقول الله تعالى: چٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ 
ٺ ٺ ٿ ٿ        ٿ ٿ     ٹ ٹچ )3(، ومــن قتل خطأً أو 
شبه خطأ عليه الدية مع الكفارة، إلا أن يسمح أهل القتيل عن الدية، فتبقى 
الكفارة في ذمته، إن اســتطاع العتق أعتق، فإن لم يستطع العتقَ صامَ شهرين 

متتابعين بنص القرآن العظيم، قال الله تعالى: چ چ چ  ڇ ڇ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ   ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ 

ژ ژ ڑڑ ک  ک ک کچ)4(. 

 المائدة: 5. )1(
 صحيــح البخــاري، البخــاري، كتــاب الأنبيــاء، باب قــول الله تعــالى: چ ٱ ٻ ٻ  )2(

ٻ ٻ پ پ پ پ چ ]سورة البقرة/الآية 30[ )133/4(.
 النساء: 92. )3(
 النساء: 92. )4(
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منع الزكاة
مــن معــاصي اليد الكبائر منع أداء الزكاة الواجبــة أي تركُ دفعها أو إعطاء 
بعضهــا وتركِ بعــضٍ، وتأخير إخراجها بعدَ وقتِ الوجــوبِ عند التمكنِ من 
، والزكاة شرعًا هي اســم لما يخرج عن مال أو بدن  ٍّ إخراجها بلا عذرٍ شرعي
عــى وجــه مخصوص، فمن أنكــرَ وجوب الــزكاة فقد كفر، ومــن منعها بُلً 
وتهاونًــا مع اعتقــاد وجوبها عليه كان فاســقًا مرتكبًا إثمًا كبــرًا، وحكمه في 
الآخــرة أنه تحت مشــيئة الله تعالى، إن شــاء الله عفا عنه وأدخلــه الجنة، وإن 
شــاءَ الله تبــارك وتعالى عذبه لمــدة على منعه الزكاة الواجبــة عليه ثم أدخله 
الجنــة بعــد ذلك. وقد صحَّ في الحديــثِ أنّ لاويَ الصدقــةِ أي مانعها ملعونٌ 
على لسانِ الرسول |، كما في حديث ابن حبان وفيه أنَّ عبد الله بن مسعود 
ا بعدَ هجرتهِِ ملعونونَ على لســانِ محمدٍ  دقة والمرتد أعرابيًّ قــال: »لاوي الصَّ
| إلى يوم القيامةِ«)1( الحديث، فمن بخل في دفع الزكاة بعد الوجوب عليه 
ولم يــؤدِّ المقــدار الذي فرضــه الله عليه في ماله، ســواء كان المال نقدًا ذهبًا 
أم فضــة أم زروعًــا أم مــن بهيمة الأنعــام وبلغت القدر والوقــت الذي تجب 
الــزكاة فيه أثمَ واســتحق عــذاب الله الأليم الذي توعد الله بــه بالنيران لمن 
بخــل بإخــراج الزكاة، فالمال الذي لا يُزكى شــؤمه على صاحبه بعد الموت 
شــديد وعذابه أليم وســيكون عليه حسرات وشــدائد في قبره، ففي الصحيح 
عن النبّي | أنه قال: »مَنْ آتاهُ الله مالً فلمْ يؤُدِّ زكاتَهُ مُثِّلَ لهُ مالُهُ شجاعًا 

 صحيح ابن حبان، ابن حبان، كتاب الزكاة، باب الوعيد لمانع الزكاة، )44/8(. )1(
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أقرعَ لهُ زبيبتانِ يطُوقهُُ يومَ القيامةِ يأخذُ بلِهْزِمَتَيْهِ -يعني بشِدْقَيْهِ- يقولُ: 
أنا مالُــكَ أنا كَنْزُكَ« ثــم تلا هذه الآيــةَ: » چ ئۆ  ئۆ ئۈ ئۈ ئې   
بم  بخ  بح  بج  ئي  ئمئى  ئح  ئج  ی  یی  ی     ئى  ئى  ئى  ئې  ئې 
بىبي  تج تح تخ تمتى تي ثج  ثم ثى چ )1(«)2(، ومعــى 
ه والزبيبــة النقطة  شــجاعًا أقــرع أي ثعبانًــا منحسر شــعر الــرأس لكثرة سُــمِّ
الســوداء فوق العــن، وفائدة قوله »أنــا مالك« الحسرة والزيــادة في التعذيب 
حيــث لا ينفعه الندم وفيه نوعٌ من التهكم، وفي الآخرة أعدَّ الله تعالى لمانعي 
الــزكاة العــذاب الأليم في النــار الحامية كما أخبر الله تعــالى في القرآن العظيم 

ڈ  ڎ     ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  چ  تعــالى:  قــال 
گ  گ  گ  ک  ک   ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڱ  ڳ   ڳ  ڳ  گ 
ں ڻ ڻ ڻ ڻچ)3(وجاء في صحيح مسلم أنَّ رسول الله | 
ها إلا إذا كانَ يومُ  ةٍ لا يؤَُدي منها حقَّ قال: »ما منْ صاحبِ ذَهَبٍ ولا فضَِّ
حَتْ لهُ صفائحُ مِنْ نارٍ فأحُميَِ عليها في نارِ جهنَّمَ فيُكوى بها  القيامةِ صُفِّ
جنبُــهُ وجَبينُهُ وظهرُهُ كلَّما بَرَدَتْ أعُيدَتْ لَهُ في يومٍ كانَ مقدارُهُ خمســنَ 
ا إلى النَّارِ«  ألفَ ســنةٍ حتى يقُْضى بيَن العبادِ فيرى ســبيلَهُ إما إلى الجنََّةِ وإمَّ
ها ومِنْ  قيل: يا رسولَ الله فالإبلُِ قال: »ولا صاحبُ إِبلٍِ لا يؤَُدي منها حَقَّ
ها حلبُها يومَ وِرْدِها إلا إذا كانَ يومُ القيامةِ بُطِحَ لها بقِاعٍ قَرْقَرٍ -أرض  حَقِّ

 آل عمران: 180. )1(
 صحيح البخاري، البخاري، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة )106/2(. )2(

 التوبة: 34، 35. )3(
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واسعة منبطحة- أوفرَ ما كانتْ لا يفقِدُ منها فَصيلً واحِدًا تَطَؤُهُ بأخفافهَِا 
هُ بأفواهِها كلَّما مَرَّ عليهِ أولاها رُدَّ عليهِ أخُْراها في يومٍ كانَ مقدارُهُ  وتعَضُّ
ا إلى  ا إلى الجنةِ وإمَّ خمســنَ ألفَ سَنةٍ حتى يقُضى بيَن العبادِ فيرى سبيلَهُ إمَّ
ــارِ« قيل يا رســول الله فالبقرُ والغَنَمُ قال: »ولا صاحِــبُ بَقَرٍ ولا غَنَمٍ لا  النَّ
ها إلا إذا كانَ يومُ القيامةِ بُطِحَ لها بقاعٍ قَرْقَرٍ لا يفقدُ منها  يؤَُدي منهَا حَقَّ
شيئًا ليسَ فيهَا عَقْصاءُ -ملتويةُ القرنيِن- ولا جَلْحاءُ -التي لا قرنَ لها- ولا 
عَضْبــاءُ -التي انكسَر قرنُا الداخلُ- تنطحُــهُ بقرونِا وتطَؤُهُ بأظلافهِا كلما 
مَرَّ عليهِ أولاها رُدَّ عليهِ أخراها في يومٍ كانَ مقدارُهُ خمسيَن ألفَ سنةٍ حتى 
ارِ«)1(. ولا يجوز دفع  يقُْضى بيَن العبادِ فيرى ســبيلَهُ إما إلى الجنةِ وإما إلى النَّ
الزكاة لبناء المســاجد والمستشــفيات والمدارس، فمن دفع من زكاته لبناء 
مدرسة أو مستشفًى أو لبناء مسجد فليَعلم أنََّ زكاته ما صحَّت فيجب عليه 
ين. والدليــل على أنهّ لا يجوز دفع الــزكاة لكل ما هو  فع للمُســتحقِّ إعــادة الدَّ

بـِـرٌّ وخير مما عــدا الأصنافَ الثمانيةَ وأن المراد بقوله تعالى چ ھ ھ 
ےچ ليس كلَّ أنواع البِِّ والإحســان من بناء مســجدٍ ومدرســةٍ ومارســتان  
)مستشــفى( ونحــو ذلــك هو قول رســول الله | وقــد ذَكَرَ الــزكاة: »لا تحلُّ 
ةٍ ســـويٍّ«)2( وقوله | لرجلين جاءا يسألانه الزكاة  ٍّ ولا لذي مِرَّ الصدقةُ لغني
ٍّ مكتسِبٍ«)3(  ٍّ ولا لقوي وكانا قويين: »إِن شِئتُما أعطيتُكما ولا حظَّ فيها لغني
رواهما أبو داود والبيهقي. ولم يقلْ إِنَّ كلمة چ ھ ھ ے چ تعمُّ كلَّ 

 صحيح مسلم، مسلم، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة )70/3(. )1(
 سنن أبي داود، أبو داود، كتاب الزكاة، باب من يُعطى من الصدقة وحد الغنى )37/2(. )2(

 السنن الكبرى، البيهقي، كتاب قسم الصدقات، باب من طلب الصدقة بالمسكنة )14/7(. )3(
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مشروع خيريّ أحدٌ من الأئمة المجتهدين، إِنَّما ذلك ذكره بعض الحنفيّة من 
المتأخّريــن ممن ليــس من أصحاب أبي حنيفة الذين هــم مجتهدون بل قوله 
يخالــف أقوال المجتهديــن وأصحابِ الوجوه من أهــل المذهب، فحرامٌ أن 
يؤخذَ بقول هذا العالِ. وقد بين الله ســبحانه وتعالى مصارف الزكاة في كتابه 

الكريــم فقال الله وتعــالى: چ ڻ ڻ  ڻ ۀ ۀ 
ے ۓۓ   ھ ھ ے  ھ  ہ  ہ ھ  ہ ہ 
ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ   ۆ چ)1(، فــا يجوز ولا يجزئ صرف 
الــزكاة لغــر هذه الأصنــاف الثمانية الــي بينها الله ســبحانه وتعالى في هذه 
الآية، ولا يجوز للأغنياء ولا للأقوياء المكتسبين أن يأخذوا منها، فإن أخذوا 

منها فإنما يأخذون حرامًا وسحتًا)2(.
 التوبة: 60. )1(

 فائدة: لايجوزُ لمن وجبتْ عليهِ الزكاة قبلَ رمضانَ كشــهر رجب أو شــعبانَ مثلً أن يؤخرَ  )2(
إلى رمضان، وليسَ رمضانُ موســمًا لإخراجِ الزكاةِ بل موســمها وقتُ حَولانِ الحولِ. وكثيٌر 
مــن الناسِ يؤخرونَ زكواتهــم إلى رمضان وهذا حرامٌ من الكبائرِ. الــزكاةُ كالصلاةِ لا يجوزُ 
تأخيرها عن وقتها. وكذلكَ دفعُ ما لا يُزئ إخراجهُ ولو كانَ أكثرَ قيمةً منَ المُجزئ، ويجوزُ 
إخــراجُ القيمةِ عندَ الإمام أبي حنيفــةَ وعليهِ عملُ الناسِ اليومَ. وكذلك يحرمُ إعطاؤها مَنْ لا 
يســتحقها كإعطائهِــا للجمعياتِ التي تصرفُ الزكاةَ في غيِر مصارفهــا، وأما إنْ وكَّلَ المزكي 

جمعيةً يثقُ بأنها تصرفُ الزكاةَ في مصارفها كانَ ذلكَ جائزًا.
تنبيه: من دفع زكاة ماله لطباعة الكتب أو عقد الندوات أو بناء المساجد أو المستشفيات 
أو افتتــاح مراكــز جمعيات وروابط أو نحو ذلك كما أجازه يوســف القرضاوي فلا يصح منه 
ذلــك ولا يجــزئ عنه زكاةً، وممــن أفتى بعدم صحة الزكاة في خــارج المذكورين في آية الزكاة 
مفــي مــر الفقيه الحنفيّ المشــهور محمد بخيــت المطيعي الأزهري، وكذا وكيل المشــيخة 
الإســامية في الدولة العثمانية الشــيخ محمد زاهد الكوثري وأقرَّه رحمهما الله، وقبلهما بكثير 
نقل ابن هبيرة الحنبلي الإجماع على ذلك ذكره في كتاب الإفصاح فَلْيُتَنَبَّهْ، فإن من فعل هذا 

يأتِ يوم القيامة والزكاة ما زالت في رقبته لم تبرأ منها ذمته. 
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الـسرقة
مــن معاصي اليد الكبائر السرقة وهي مجمع على تحريمها معلومة منَ الدينِ 
بالــرورةِ، وهــيَ في الأصلِ أخذُ مالِ الغيِر خفيةً ليــسَ اعتمادًا على القوةِ في 
العَلــنِ أو اعتمــادًا على الهـَـربِ، ويدخل في مال الغير كل ما يملكه الإنســان، 
والســارق مرتكب للكبيرة ســواء كانت قيمة المسروق كثيرة أو قليلة وسواء 
كان المــروق ذهبًا أو خشــبًا، فلا عــرةَ بالقيمة في الحرُمَــة والمعصية عند 
قُ البيضةَ فتُقطَعُ يدَُهُ ويسِرقُ  ــارِقَ يسَِْ الله لحديث النبي |: »لَعَنَ الله السَّ
الحبَْــلَ فتقطَعُ يدَُهُ«)1(. والتحذير الشــديد من الاعتداء على ممتلكات الناس 
بالسرقة أمر كان النبي | يشدد فيه ويأخذ العهد على المؤمنين والمؤمنات 

ويبايعهــم عــى الابتعاد عــن السرقة، قــال الله تعــالى: چٱ ٻ ٻ ٻ 
وفي  الآيــة،  چ)2(  ٺ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    پ   پ  پ  پ    ٻ 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي | أنه قال: »أبايعُكُمْ على أنْ لا 
مَ الله إلا بالحقَِّ، ولا تزنوا،  تشركُوا بالله شــيئًا، ولا تقتلوا النَّفْسَ التي حَــرَّ

ولا تسرقوا«)3( الحديث.
 صحيــح البخــاري، البخــاري، كتاب الحــدود، باب قول الله تعــالى: چ ٺ ٺ  )1(
ٺ  ٿ چ ]سورة المائدة/الآية 38[ وفي كم يقطع )161/8(. قال أهل العلم 
والتأويل قوله يسرق البيضة أي من الحديد ونحوه التي تبلغ قيمتها ربع دينار فصاعدًا فتقطع 

يده ويسرق الحبل الذي تبلغ قيمته ربع دينار فصاعدًا.
 الممتحنة: 12. )2(

 المعجم الأوسط، الطبراني، أول الكتاب )283/1(. )3(
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وعقاب الســارق في الدنيا شــديد أليم لا تهاون فيه وذلك لقطع دابر هذه 
الجريمة المفسدة للفرد والمجتمع، فكان الحدُّ الشرعي بالقطع لليد الخائنة، إلا 
أنَّ هذا الحدَّ والعقاب وظيفة الخليفة المسلم كأبي بكر وعمر ونحوهما، فليس 
لغير الخليفة أو من يقوم مقامه إقامة الحدود الشرعية. فيدُ السارقِِ يدٌ غاصِبةٌ 
مُعتدِيةٌ، أمر الله بقطعها رَدعًا وزَجرًا وصِيانةً لأموال الناس وممتلكاتهم، قال 

الله تعــالى: چ ٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ ٿ        ٹ 
ٹ  ٹٹ ڤ ڤ   ڤ  چ)1(، ولقــد أخبر النبي | بما مكنهُ الله وأعطاه من 
رؤيــة حال بعض مــن كان يسرق في الدنيا وعذابه في النــار في الآخرة، فقال 
| في حديثِ صلاةِ الكُسُــوف: »حتى رأيتُ فيها -أي في النّار- صاحبَ 
المحِْجَــنِ يَرُُّ قصُْبَهُ في النَّارِ كانَ يسرقُ الحــاجَّ بمِحْجَنِهِ فإنْ فُطِنَ لهُ قالَ 
إنما تعلَّقَ بمِحْجَني وإنْ غُفِلَ عنهُ ذَهَبَ بِهِ«)2(، ومعنى »يُجرُّ قصُبَهُ« أي: يُجرُّ 
أمعاءَهُ في النار، والمِحجَن: عصًا معطُوفةُ الرأس. والمسروق ســواء كان مالً 
أو غيره لا يحل أكله، ولو اشــراه آخر من الســارق أو من غيره، بل لا بدُ من 
رده إلى مالكه الذي سُق منه، وما يقوله بعض الجهلة »الســارق من الســارق 
كالــوارثِ من أبيه« فهذا الكلام ضلال وفســاد، وكــذا قول البعض »الحرام لا 
يتعدى ذمتين« يعنون به أن من أخذ من غير السارق شيئًا مسروقًا في الأصل 
ومع علمه بأنه مسروق حلَّ له)3(! ففي المستدرك للحاكم عن ميمونة بنت 

 المائدة: 38. )1(
 صحيح مسلم، مسلم، كتاب الكسوف، باب ما عرض على النبي في صلاة الكسوف )32/3(. )2(
 هــذه فتــوى باطلة كان أفتى بها زعيم حزب ما يســمى الجماعة الإســامية في لبنان فيصل  )3(
ا على ســائل =  مولــوي في مجلة الشــهاب العــدد الثاني ص 16 الســنة الســابعة 1973م، ردًّ
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قة، فقال: »مَنْ أكلَها وهوَ يعلمُ  سعد أنَها قالت: أفتِنا يا رسول الله عن السَّ
ا سرقةٌ فقدِ اشتركَ في إِثْمِ سارقهِا«)1(. أنَّ

ومن أشد السرقة إثمًا السرقة من المال العام للمسلمين كالسرقة من بيت 
مال المســلمين أو من المال المرصود لمصالح المسلمين فالأخذ منه أشد، 
والتوبة منه تقتضي استسماح من قد لا يمكن الوصول إليهم. وكذلك السرقة 
مــن مال الزكاة والصدقــات ومال الأوقاف. قال رســول الله |:»إِنَّ رجالً 
ضُــون في مالِ الله بغَيِر حَقٍّ فلَهُــمُ النارُ يومَ القيامةِ« رواه البخاري)2(  يتَخوَّ

في الصحيح.

أمــا ما شــاع عنــد الكثيرين في عصرنا أنهــم يمنعون الناس من استنســاخ 
الكتــب أو طبــع المعلومات التي في الكتب أو في صفحات »الإنترنت« بحجة 
ا  أن حقــوق الطبــع محفوظــة لمؤلفه، فهــذا حكــم دول وليس حكمًــا شرعيًّ
صحيحًــا وليس هو بالسرقة المحرمــة، فالمؤلفونَ الماضونَ كانوا يتعبونَ في 
تآليفهم أكثرَ من أيامنا بكثير، يؤلفون ويكتبون في النحو أو الفقهِ أو الحديثِ 

= يســأل عن المال الحرام بعد أن ينتقل من يد الســارق فأفتى المولوي بالجواز، ومعنى كلامه 
أنــه لو شــخص سرق مالً ثــم أخذه آخر منه ثــم سرق منه ثالث فالإثم على الســارق الأول 
والــذي أخــذ منه أما الثالث فلا إثم عليه بحســب كلام فيصل مولــوي. وهذا الكلام يكفي 
أن يقــال فيــه: لا يقبله عقل ولا نقل، فإنّ فيه إباحة أكل أمــوال الناس وسرقتهم، وهذا مما 
يخالــف الشرع وكلّ أنظمة الدول، وبهذا فتح بــاب سرقة أموال الناس على مصراعيه وهذا لم 

يقل به أحد قط قبله.
 المعجم الكبير، الطبراني، مسند النساء، باب الميم )35/25(. )1(
 صحيح البخاري، البخاري، كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة. )2(
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أو اللغةِ وما كانوا يمنعون تآليفهم عن غيرهم، بل كانَ الذي ينســخُ مؤلفاتٍ 
ينســخُ نسُــخًا كثيرةً لبيعِها أو ينســخُ بالأجرة لغيره، وكانوا يتعبونَ أكثرَ من 
اليــوم وكانوا يصنعــونَ الحبر بأيديهم ويبرونَ الأقــامَ بأيديهم وكانوا يكتُبون 
عــى ضوء الشــمع لأنهُ مــا كان في أيامهم ضوءُ الكَهرُبــاء، ومع كل هذا أخذ 
النــاس العلوم مــن كتبهم وطبعوها ونســخوها إلى يومنــا ولم يعترض عليهم 
أحــد، فالحــقُ والصــواب أن من وصلَ إليهِ كتــابٌ نافعٌ بطريــق حلالٍ جازَ 
لهُ أن ينســخَ منهُ نسُــخًا ليُهدي من شــاء أو يبيع من شــاء، وكذلك لو وضع 
المؤلــف ما كتب للناس على مواقع »الإنترنيت« جاز لك الانتفاع بها قراءة 
أو نســخًا أو بيعًــا وإلا لمَ وضعهــا، ومــا وصلــت العلوم إلى البــاد والآفاق إلا 
بالنسخ والأخذ من النسخ التي كتبها مؤلفوها، هذا هو الحق الموافق للشرع 

وما خالفَ ذلك فهو باطلٌ مخالفٌ للدين.

والتوبــة من معصية السرقة تكون بالإقلاع والندم على فعل السرقة، ولا بدُ 
في توبة الســارق من إرجاع المال المسروق إلى صاحبه إن وجده، أو ورثته إن 
مات المالك، وإن لم يبق عين المسروق معه أرجع بدله أو قيمته واستسمح، 
وإن عجــز عــن الوصول إليه أو إلى ورثته لطول زمــان أو عدم معرفة صاحب 
المال فليتصدق بالمال بنية الأجر لصاحبه أو يضعه في مصالح المســلمين 
لأنــه مــال ضائع لا يعــرف صاحبه، والحــذر الحذر من التعــدي على حقوق 
النــاس بالسرقة قال رســول الله |: »لا يحلُِّ للرجُــلِ أن يأخُذَ عصا أخِيه 
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بغيِر طيبِ نفسِه«)1(، فإذا كان ذلك في الأشياء الحقِيَرة التي لا يكونُ لها قيمة 
عاليــة عنــد صاحِبِها كالعصَا ونحوهِــا فكيف بمن يسرق الأمــوال والأعيان 

الثمينة)2(.

 مسند أحمد، أحمد )19/39(. )1(
 فائدةٌ: منَ المسائلِ التي تخفى على بعض الناسِ أنه إذا دخلَ السارقُ المسلم ليسرقَ ثم انتبهَ  )2(
لــه صاحبُ المنزلِ فأرادَ أن يهربَ الســارق ولم يكن معهُ ســاح ويَــى صاحبُ البيتِ أن 
يضربــهُ بــهِ لا يجوزُ لهُ ضربهُ أو قتلــهُ أو جرحهُ وهو هارب، أما إذا كان معهُ ســاحٌ خافَ أن 
يقتلهُ به له أن يضربهُ. وإذا أخذ المالَ وذهبَ يعملُ شــيئًا يُبرهُ به على ترك هذا المال. فلو 
أطلــق النــار في الهواء ليخيف الســارق فيهرب خير من تصويب النار عليــه فيقتله أو يجرحه 
وإذا كان يهربُ بالصراخِ عليهِ لا يجوزُ ضربه. أما إذا بادرهُ بالقتلِ من غيِر سببٍ شرعيّ فذنبهُ 
ذنبُ من قتلَ مسلمًا ظلمًا وعذابه مثل ذلك العذاب. فإن فوجئَ بالسارقِ داخلَ البيتِ فإن 
كانَ خافَ أن يســبقهُ بالقتل فلهُ أن يضربه كأن رآه يحمل ســاحًا وصوّبه نحوه فله أن يبادر 
في إطلاق النار عليه خوفًا من أن يســبقه اللص، أما إنْ لم يكن مع الســارق ســاحٌ ولا يخافُ 

أن يضربهُ فلا يجوزُ أن يبادرهُ بالضرب والأذى.
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الميسر والقمار
مــن معاصي اليدين الكبائــر القمار، وصورة القمــار المجمع على تحريمها 
هــي أن يدفــع هذا مالً وهذا مالً ثم يأخذ الرابــح مالَ الخاسر أو جزءًا منه، 
والله تبارك وتعالى حرمَّ القمار وسماهُ الميسر في القرآن العظيم)1(، قال تعالى: 

«، لســان العرب،   چ ېچ القِمــارُ، »قــالَ مجاهِدٌ: كلُّ شيءٍ فيــهِ قِمارٌ فهوَ مِنَ المَيسِِ )1(
محمد بن منظور )295/5( مادة ي س ر.

قــالَ الحافظُ ابنُ الجوَزيّ في تفســرِه عندَ قوله تعــالى: چ ى ى ئا        ئا ئە ئە 
ه: »وفي إثمِ الميسِر قولانِ أحَدُهما أنهّ يشــغَلُ عن ذِكرِ  ئو  ئو  ئۇ ئۇ چ مــا نصُّ

. رواه  لــمِ ومَنعِ الحقَِّ الِله وعــنِ الصّــاةِ ويوقِــعُ العداوةَ، قاله ابن عبــاس. والثاني يَدعُو إلى الظُّ
بحُ  ــدّيّ عن أشَــياخِه. وجائزٌ أن يُرادَ جميعُ ذلكَ. وأمّا منافعُ الخمرِ فمن وجهيِن أحدُهما الرِّ السُّ
في بيعِهــا، والثاني انتفــاعُ الأبدانِ معَ التِذاذِ النّفوسِ، وأمّا مَنافِعُ الميسِ فإصابةُ الرجُلِ المالَ 
مِــن غيِر تَعَبٍ«، زاد المســر، ابن الجوزي، تفســر ســورة البقــرة )217/1(. هذا مع بيانِ 

حُرمةِ بيع الخمر وعدمِ صحةِ بيعِها بالإجماع لوُرود النص في ذلك.
يْســك  ومِنُو والرِّ هْــر والدُّ ــدّة وطاولــة الزَّ القمــار حــرام مــن كبائر الذنــوب، أما اللعب بالشَّ
والمُْونوُبّــي والبَجِيــس كما عرفت عند أهل لبنان وما أشــبه ذلك من الألعــاب التي تَعتَمد 
عــى الحظّ والحزَْر والتّخمِين لا على الفِكْر والحسَِــاب فهــي منَ الصغائر، فإذا أضِيف إلى ذلك 
أنّ الــذي يخــر يدفَع للآخر الــذي يربَح في مُقَابل ذلك مالً صارَ قِمــارًا مِن الكبائر، ومثله 
ما يســمونه اليوم في بعض البلاد »اليانَصيب« و»اللُّوتو« من أنه يشــري ورقةً فيها أرقام ثم 
يعملونَ ســحبًا فإذا طلَعَت الأرقامُ التي اختارها في الورقة مثلَ الذي طلع بالآلة التي يحركونها 
ربــح مــالً وإلا خَــرَِ ما دفعــه على الورقة وما أشــبهه. ومثلُه مــا يفعلونَه في ســباقِ الخيلِ أو 
الجمــال أو الــكلاب أو نحوهــا من المراهنة عليهــا من أنهّ يختار واحدًا من الخيل المتســابقة 
فــإن ســبق الذي اختاره ربح مالً وإلا خسر ما دفعه، ومــا يفعلونه على الديوك أو الكلاب أو 
غيرها من الحيوانات المتقاتلة هذا يراهِنُ على أن هذا سيربح ويضع مالً والآخرُ يراهنُ على 
الآخــر ويضــع مالً فإن ربح الــذي راهن عليه أخذ المالين وإلا خسر مالــه، ومثله إذا تقاتل 
 اثنــان بلعبة من أنواع القتال فتراهن المشــاهدون على أحدهمــا ودفعوا مالً فإن ربح الذي =
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ڀ  ڀ  ڀ  پ   پ  پ  پ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  چٱ 
دُ تحريم الخمر والميسر وقرنُ  ڀ ٺ ٺ چ)1(، في هــذه الآية تأكُّ
الخمر والميسر بعبادة الأصنام وجعلهما رجِْسًــا من عمل الشــيطان الذي لا 
يأتي منه إلا الشر البَحْت، وأمََرَ الله المؤمنين بالاجتناب وجعل الاجتناب من 
الفــاح فقال جلّ جلالــه: چ ڀ ٺ ٺ چ وإذا كان الاجتناب 

= راهنــوا عليــه أخذوا المال وإلا خسروا مالهم، ومثله لو تَســابق اثنــان فقال أحدهما للآخر 
الذي يســبق يدفع له الآخر مبلغ كذا فإن ســبقه أخذ له ماله، ومثله الذي يراهن على فريقٍ 
من فرق كرة القدم أو كرة السلة أو غيرهما من الألعاب فإن ربح الفريق الذي راهن عليه أخذ 
قــدر المــال الذي وضعه مع الزيادة وإلا خسر ماله، ومثله الذي يلعب بالآلات الموجودة في 
بعــضِ أماكن اللَّهو مــن أنهّ يضع المالَ في الآلة ويُركها ويكون فيها أرقامٌ وصُوَرٌ فإن جاءت 
ــوَرُ المتماثلــةُ ينزلُ لهُ مــالٌ كثيٌر أحيانًــا. فليعلم أنّ هذا المــالَ لا يحلُّ له ولا  الأرقــامُ والصُّ
يدخُــل في مِلكــه وأنّ هذا من أنواع القمــار. ومن لعب بهذه الآلاتِ ووضَــع فيها قِطعَةَ مالٍ 
ه لصاحِب الآلةِ هذا إن كانَ صاحبُ الآلة هو الذي وضَع هذا المالَ  فنــزل لــه عدة قِطَع يَرُدُّ
فيهــا، ولا يأخُــذ إلّ قَــدْرَ ما وَضَع لأن هــذا المال الذي نزل له لا يدخُــل في مِلكِه. واللَّعِب 
بهذه الآلة حَرام، حُرمَتُه ظاهرةٌ. أمّا إذا كانَ الأشخاصُ الذي وضعوا مالً في هذه الآلة كثْرَة 
ولا يَعرفُهــم لا هــوَ ولا صاحبُ المحَلّ وكانَ صاحــبُ المحَلّ لم يَضع مالً في هذه الآلةِ إنمّا 
اللّعبُــون وضَعــوا فقط فهذا يأخُذ هذا المالَ ويُوزّعُه على الفقراءِ لأنّ أصحابَه الذينَ وضعوا 
تُه، وليسَ من الحكِمة أن يَرميَ هذا  فيــه لا يُعرفَــون، أمّا لو كانوا يُعرفَون يُردُّ لــكُلِّ واحدٍ حِصَّ
المــالَ في البَحــر. لو كانَ صاحبُ المحلِّ يخــافُ الَله ويُريدُ التّخلّصَ منَ الحرام يُقال لهُ: كم 
وضَعت في الآلة منَ المال، فيقول: أنا وضَعت كذا، فيُقال له: خُذ حِصّتَك، وهذا اللّعبُ 
ةُ تصَُرفُ على الفقراءِ، لكنّ صاحبَ المحَلّ فاسِقٌ يُريدُ جَع المال بأيّ  يَأخُذُ حِصّتَه، والبَقيَّ
طَريقٍ كانَ، كيفَ نصَُدّقهُ إذا قال أنا وضَعتُ فيها كذا. فالحلَُّ لهذه المســألة أنّ الذي وجَد 
ه والبَقيّةُ يَضعُها عندَ إنســانٍ عادلٍ تقِيّ يَعــرفِ الشّيعَة ثم ذلكَ  هــذا المــالَ يأخُذ قَــدْرَ حَقِّ
الشّخصُ يتَصّرف فيها على حسَب الشّع. ولا يَأخُذُ هذا اللّعِبُ إلّ القَدرَ الذي وضعه المرّةَ 

الأخيَرة لأنهّ لا يَعلَم أنّ مَا وضعه قَبلَ ذلك بعدُ موجودٌ أم لا.
 المائدة: 90. )1(
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فلاحًا فماذا يكون الارتكاب؟ لا يكون إلا خسارًا، والقمار ذنب من الكبائر 
بصريــح القــرآن قــال الله تعــالى: چ ۉ ۉ ې ې  ېې ى 
ى ئا        ئا چ)1(. وفي زماننا أطلق على الميسر والقمار أسماء مختلفة 

وله صور متعددة من أشهرها ما يسمونه بأوراق »اليانصيب« أو »اللوتو« أو 
»الروليت« أو الورق المعروف »بالشدّة« وكذلك المقامرة على الخيل وسباقها 
والديوك والكلاب والسيارات وألعاب الكرة ونحوها بالتخمين والحزر على من 
تربح يكون المال وما شابهها، وكذا من القمار كل لعبة أو آلة استحدثت في 
زمننا وفيها اشتراط بين طرفين أو أكثر على أنَّ من فاز يأخذُ المال المجموع 
مــن البقية فهو قمارٌ محرمٌ، ومثلهُ لو اتفقوا بالتراضي على أنَّ الخاسر في اللعب 
يدفــع ثمــنَ البُن أو الطعــام أو أجرة مــكان اللعب مثلً فهو قمــارٌ حرام من 
الكبائــر، وفي القمــار إيقاع العداوة والبغضاء بين النــاس، فمن غلب بالحزر 
والتخمــن وأخــذ المال يفرح بجمع المــال وأما المغلوب الخــاسر لماله وإن 
سَــكَتَ فإنه يَسكتُ عن حقدٍ وعداوة شديدة على من خيبَ أمله وقامر معه 

فأخــذ ماله ومال غيره فتحصــل البغضاء والعداوة، قــال الله تعالى: چ ٺ 
ڦ   ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   
ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ  ڄ چ)2( والقمــار الجريمة المنكرة والخصلة الخبيثة 
تغرس في قلب من داوم عليها حب المقامرة، فلا يتورع عن بيع كل ما يملك 
ليقامر مرة بعد مرة، والقمار الذي حرمهُ ربنا في كتابه ورسولنا في سنته وأجمع 

 البقرة: 219. )1(

 المائدة: 91. )2(
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المسلمون على تحريمه يؤدي العمل به إلى أكل أموال الناس بالباطل والاعتداء 
على أموال الناس وغصبها ظلمًا وعدوانًا، قال الله تعالى: چ ٹ ڤ    
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڃ ڃ چ )1(، ومــن الخداع والكذب تســميتهم للقمار بالعمل الخيري 
فتراهم يقولون »اليانصيب الخيري« ومرادهم أن الربح الذي يُنى من القمار 
يُرصد في مشاريع الخير وهذا أشبه بالميسر التي كانت العرب يفعلونه مراهنة 
على لحوم الإبل ثم يوزعونها ويتقامرون عليها، ولا يأكلون من لحومها شــيئًا 
وإنما يوزعونها على الفقراء والمســاكين، فحرمهــا الله وحرم كل أنوع القمار، 
ولو كانت في الظاهر ســبيلً إلى البر والإحسان)2(. ويجب على من تلوث بهذه 
المعصيــة الكبــرة القمار التوبة إلى الله بالندم على مــا فعل من معصية الله، 

ويجب ردُّ ما أخذه من طريق القمار لأصحابه أو استسماحهم إن أمكنَهُ.

 النساء: 29. )1(
 قال النســفي: »وصفة الميسر أنه كانت لهم عشرة أقداح ســبعة منها عليها خطوط وهو الفذ  )2(
وله ســهم، والتوأم وله ســهمان، والرقيب وله ثلاثة، والحلس وله أربعة، والنافس وله خمســة، 
والمســبل وله ســتة، والمعلى وله ســبعة، وثلاثة أغفال لا نصيب لها وهي المنيح والســفيح 
والوغــد، فيجعلــون الأقــداح في خريطــة ويضعونها على يد عــدل ثم يجلجلهــا ويدخل يده 
ويخرج باســم رجل قدحًا قدحًا منها، فمن خرج له قدح من ذوات الأنصباء أخذ النصيب 
الموسوم به ذلك القدح، ومن خرج له قدح ما لا نصيب له لم يأخذ شيئًا وغرم ثمن الجزور 
كله، وكانوا يدفعون تلك الأنصباء إلى الفقراء ولا يأكلون منها ويفتخرون بذلك ويذمون من 

لم يدخل فيه«، تفسير النسفي، النسفي، تفسير سورة البقرة )1/ 172، 173(.
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مَنعُ الأجير أجرَتَهُ
من معاصي اليدين الكبائر ترك إعطاءِ الأجيِر أجرتهُ التي يستحقها، والأجير 
هــو الذي يعمل لغيره مقابل أجرة معينة، فمن اســتأجر أجــرًا بعقد إجارة 
صحيح يجب عليه أن يعطيه أجرته المتفق عليها من غير أن يماطل ويتأخر 
بإعطائــه ما يســتحق، فالمســتأجر أدى العمل الذي اتفقا عليــه فمنعهُ من 
أجرته حرام وأي حرام ذنب كبير عند الله، صحَّ في الحديث القدسّي قال الله 
تعــالى: »ثلاثةٌ أنا خَصمُهــم في القيامةِ ومَن كُنْتُ خَصمَه أخصِمُه: رجُلٌ 
ا فــأكَل ثمنَه، ورجُلٌ اســتأجَر أجيًرا  أعطــى بي ثمَّ غــدَر، ورجُلٌ باع حُرًّ
فاســتوفى منه ولَْ يعُطِهِ أجرَه«)1(، ومعنى خصمه أنه مغلوبٌ لا حُجةَ له يوم 
القيامــة. وجاء الحديث النبوي الشريف بالحــث على إعطاء الأجير حقه عند 
اســتحقاقه مــن دون تأخــر ولا مماطلة قــال رســول الله |: »أعطوا الأجيَر 
فَّ عَرَقهُُ«)2(، فيحرم تأخير أجرة المســتأجر والتســويف بها  أجرَهُ قبلَ أنْ يَِ
مــع القدرة والتمكن، فالأمر بإعطائه قبــل جفاف عرقه في الحديث إنما هو 
كنايــة عن وجوب المبــادرة عقب فراغ العمل إذا طلب وإن لم يعرق أو عرق 
 صحيــح البخــاري، البخاري، كتاب الإجارة، باب إثم من منــع أجر الأجير )90/3(. قال  )1(
ابــن حجــر في الفتــح: »قال ابن التين هو ســبحانه وتعالى خصم لجميــع الظالمين إلا أنه أراد 
التشديد على هؤلاء بالتصريح والخصم يطلق على الواحد وعلى الاثنين وعلى أكثر من ذلك«، 

فتح الباري، ابن حجر العسقلاني )418/4(.
 المعجم الصغير، الطبراني، حرف الألف )21/1(. )2(
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وجــف، وليس شرطًــا إعطاؤه بعد العمل بل قد يكــون قبله، وإنما الحديث 
فيــه الترغيــب في الوفاء بالعقــود والتسريع بدفع أجرة الأجــر، لأن في تأخير 
إعطــاء الأجير حقه ظلم وبغي واعتداء على حقه. وأكثر الخلافات بين الناس 
في مثل هذا تكون بســبب عدم مراعاة الشروط المقررة عند الفقهاء للإجارة 
فيحصل الظلم والتعدي بسبب الجهل في أحكام الإجارة التي ذكرها الفقهاء 
وبينوا شروطها وما يلزمها، فلا يعذر أصحاب الأعمال ولا المســتأجرون في 
الخــوض بدون معرفة الحكم الشرعي لعقد الإيجــار لأنه يحرم الدخول في شيء 
حــى يعلــم المــرء ما أحــل الله فيه وما حــرم، فما يحصل مــع الكثيرين عند 
الاتفاق مع الأجير قولهم للعامل: »لا نختلف معك« أو »لا تكون إلا مبسوط« 
أو نرضيــك أو نكرمــك ونحوه، فمثــل هذه الألفاظ ليســت إجارة صحيحة، 
فيجب على الأجير والمســتأجر أن يتعلما كيف يصح عقد الإجارة من أهل 

العلم وإلا وقعا في المعصية)1(.
ذلك  كان  الزيادة  مع  يستحق  ما  وأعطاه  المعاملة  إليه  وأحسن  تعالى  لله  أجيره  أكرم   من  )1(
المهالك،  والنجاة من  الكروب  لتفريج  الدنيا، ويكون سببًا  الآخرة وفي  له في  خيًرا وذخرًا 
تعالوا  فقالوا:  الغار،  الصخرة في  انطبقت عليهم  الذين  الثلاثة  النبي | عن  ففي حديث 
ففرج  به  الله  إلى  الخير متوسلً  أعمالنا، فذكر كل منهم عملً من  الله بصالح  إلى  نتوسل 
عنهم، وجاء في الحديث أن الثالث منهم قال: »اللَّهُمَّ إنّ استأجرتُ أجُراءَ فأعطيتُهم أجرَهم 
رت أجرَه حتى كثُرَت منه الأموال، فجاءني بعد  غير رجُل واحدٍ ترَك الذي له وذهب، فثمَّ
أدِّ إليَّ أجري، فقلتُ له: كلُّ ما ترى من أجرِك، من الإبل والبقر  حين فقال: يا عبد الله، 
والغنم، فقال: يا عبد الله، لا تستهزئْ بي، فقلت: إنِّ لا أستهزئُ بك، فأخَذه كلَّه فاستاقَه، 
ابتِغاء وجْهِك، فافرجْ عنَّا ما نحن فيه،  اللَّهُمَّ فإن كنتُ فعلتُ ذلك  فلم يترك منْه شيئًا، 
خرة، فخرجوا يَشون«، صحيح البخاري، البخاري، كتاب الإجارة، باب من  فانفرجتِ الصَّ
المستأجر فزاد أو من عمل في مال غيره فاستفضل  استأجر أجيًرا فترك أجره فعمل فيه 
= وتنمية  أجيره  إلى  الإحسان  وهو  الصالح  بعمله  بتوسله  عنه  فرج  تعالى  الله   .)91/3( 
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والامتناع عن إعطاء الأجير أجرته معصية فاحشة تحتاج لتوبة تامة بشروطها 
ومنها أداء حقوق الأجراء الذين ظلمهم وطلب العفو والمسامحة منهم والإقلاع 

عن الظلم فورًا والندم عليه والعزم على عدم الرجوع لظلم الأجراء. 
= ماله له وحرصه على أجر الأجير ولو ترك أجره، وذهب نماه إليه فضلً منه حتى أصبح 
واديًا من النَعم! وليكن على ذكر أصحاب الأعمال الذين يستأجرون الناس لينجزوا لهم ما 
يريدون أن الخدم والأجراء والعمال فئة من الناس، عندهم من المشاعر ما عندك، ويؤذيهم 
ما يؤذيك، ولهم حقوق فاتقِ الله بهم وارفق بهم واعدل معهم وأنصفهم إن كنت أنت من 
ليتخذوا بعضهم  الناس على طبقات  تبارك وتعالى جعل  أو تستأجرهم، فالله  تستخدمهم 
سخريًّا لا ليستعلوا على بعضهم بغير الحق ولا ليأكلوا حقوق بعضهم بعضًا، قال الله تعالى: 
چ ې ې ى ى ئا ئا ئە  ئە ئو چ  ]سورة الزخرف/الآية 
والبعض ضعفاء  وموالي  وأغنياء  أقوياء  البعض  »أي جعلنا  التفسير:  النسفي في  قال   ،]32
حوائجهم  في  بعضًا  بعضهم  ليصرف  چ  ئو  ئە  ئە   ئا  چ  وخدماء  وفقراء 
ويستخدموهم في مِهنهم ويتسخروهم في أشغالهم حتى يتعايشون ويصلوا إلى منافعهم هذا 
بماله وهذا بأعماله«، تفسير النسفي، النسفي، سورة الزخرف )169/4(. هذه قسمة الله 
الحكيم العليم في خلقه، فمن أعطاهُ الله تعالى أن يكونَ له خدم أو أجراء فعليه بحسن المعاملة 
والرفق والعدل معهم ابتغاء ثواب الله ورضاه. وأكرم برسول الله | أسوة حسنة في إنصاف 
الناس، فعن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله |  وإكرام الخدَم والأرقاء والضعفاء من 
قال لشيء  ولا  قَط،  أفٍّ  قال لي:  ما  فوالله  الله | عشَر سنيَن  »لقد خدمتُ رسول  يقول: 
إن  صنعتُهُ: لم صنعتَ كذا وهلَّ صنعت كذا وكذا«، مسند أحمد، أحمد )77/21(. بل 
رحمته | وصلت للبهائم العجماء، فجمل في المدينة يُتْعِبُه صاحبه ويحمّله أكثر مما يطيق، 
إليه، ففي  النبي | صاحب الجمل وأوصاه بالإحسان  فأنّبَ  للنبي | حاله  شكا الجمل 
ا رأى  حديث جعفر بن عبد الله قال: دخل النبي حائطًا لرجلٍ من الأنصارِ فإذا جملٌ، فلمَّ
النبي | حَنَّ إليهِ وذرَفَتْ عيناهُ، فأتاهُ النبيُّ | فمسحَ ذفْرتَهُ فسَكَنَ، فقال: »مَنْ رَبُّ هذا 
الجملِ، لمنَْ هذا الجملُ؟« فجاءَ فتً منَ الأنصارِ فقال: هو لي يا رسولَ الله. فقالَ: »ألا تَتَّقي 
الله في هذهِ البهيمةِ التي ملَّكَكَ الله إِيَّاها، فإنَّهُ شكا إليَّ أنَّكَ تُيعُهُ وتدئبُهُ«، المستدرك، 
الحاكم، كتاب الجهاد )109/2(. فكيف بمن يفعل ذلك مع أخيه يتعبه ولا يعطيه حقه؟! 
قال |: »إنَّ إخوانَكُمْ خَوَلُكُمْ، جعلَهُمُ الُله تحتَ أيديكُمْ، فمَنْ كانَ أخوهُ تحتَ يديهِ 
ما  كلّفتموهُمْ  فإنْ  يغلبُهُمْ،  ما  تكلّفوهُمْ  ولا  يلبسُ،  مماّ  وليلبسْهُ  يأكلُ،  مماّ  فليطعمْهُ 
يغلبُهُمْ فأعينوهُمْ«، صحيح البخاري، البخاري، كتاب العتق، باب قول النبي | »العبيدُ 

إخوانكُُمْ فأطعموهُمْ مماّ تأكلونَ« )149/3(.
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التبذير 
مــن معاصي البدن الكبائــر التبذير)1(، وهو صرف المــالِ في مَعصِية من 
معــاصي الله ســواء كانــت المعصية كبــرةً أو صغــرة، ومِن ذلك مــا يُبذل 
للمُغنِيــات والمغَنِين أجــرةً، فإن أخَذُوا ذلــكَ على وجَْه المُشَــارطَة والاتفاقِ 
السّابقِ فلا يِحلُ لهم ولا يَلِكُونه فيكونُ أكل مالٍ حَرام، وكذلك صرف المال 
على أي معصية يكون من الكبائر، كالذين يدفعون مالً ليشاهدوا الراقصات 
والعاريات أو يصرفون المال على شرب الخمرة أو يعطونه للزانيات وما شابه 
ذلــك من صرف المال على المعصية والحرام، وكذا من التبذير صرف المال 
على ما يسمى في زماننا بعمليات التجميل في النساء من نفخ الشفتين والوجه 
وغــر ذلك، فإن هذا ليس مــن الزينة المعهودة المباحة عند أهل الإســام 

فهــذا كله مــن المحرمــات الكبائر)2(. وأمــا قول الله تعــالى: چ ئى ئى   
 قال الفخر الرازي في التفســر الكبير: »قال تعالى: چ ئۈ ئې ئې چ ]سورة الإسراء/الآية  )1(
ف«. مفاتيح الغيــب، الفخر الرازي،  َ 26[، والتبذيــر في اللغة إفســاد المال وإنفاقــه في السَّ
ف التبذير«،  َ سورة الإسراء )291/21(. وفي تفسير القرطبي عن النضر بن شُميل قال: »السَّ

ف والتبذير معناهما إنفاق المال في الحرام. َ تفسير القرطبي، القرطبي )41/5(. والسَّ
نه ى النبي | عن إضاعة المال في غير محله، كالذين يهدرون الأموال من طعام ولباس ومال  )2(
وغيره مما ينتفع به فيلقونه في المزابل للتلف عمدًا، فهذا من إضاعة المال الذي يُسأل عنه 
المــرء يــوم القيامة، وفي الصحيحــن أنَّ النبي | قال: »إنَّ الَله كَرِهَ لكُــمْ ثلاثًا: قيلَ وَقالَ، 
وإضاعةَ المالِ، وكثرةَ الســؤالِ«، صحيح البخاري، البخاري، كتاب الجنائز، باب قول الله 
تعالى: چ ھ ے ے ۓ چ ]ســورة البقرة/الآية 273[ )124/2(. فمن 
إضاعة المال إتلاف الطعام الجيد وإلقاؤه في المزابل وكذا إهدار الماء والكهرباء لغير منفعة 

معتبرة.
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ئى ی   یی ی ئج ئح ئمچ)1(، المعنى أن المفرقّين 
أموالهــم في معــاصي الله المنفقيهــا في غير طاعته أولياء الشــياطين: چ ئى 
ی   ی چ، فالمبذرون إخوان الشياطين)2( أي يشاكلون الشياطين، 
إذ المبذر ســاعٍ في إفســادٍ بما يُنفقه في معصية الله، حيث جعل ماله وسيلةً 
إلى التمــادي في الشر والبغي وهكذا فعل الشــيطان، ولا شــك أن العاقل يربأ 
بنفســه أن يكــون كالشــياطين، وليحذر مــن اعتقاد أن كثرة إنفــاق المال في 
، بل التوســع في الإنفاق في غير  المباحــات تبذيــر محرّم والعياذ بالله عزَّ وجلَّ
معصية كالتوســع في المأكل والملبس ونحوه مما هو جائز لا يدخل في الآية، 
بل هو من التنعم المكروه إذا لم يكن بنية ســليمة كإكرام ضيف ونحوه. ولا 

إسراف في الطاعة والخير)3(. 

 الإسراء: 27. )1(
 المراد من هذه الأخوّة التشــبه بهم في هذا الفعل القبيح، وذلك لأن العرب يســمّون الملازم  )2(
للــيء أخًــا له فيقولون: »فلان أخو الكــرم والجود« و»أخو الســفر« إذا كان مواظبًا على هذه 

الأعمال.
 ليحذر مما يقوله بعض العوام إنهم يصرفون قول الله تعالى: چ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى    )3(
ئى ی   یی ی ئج ئح ئم        ئى  چ ]سورة الإسراء/الآية 26، 27[، 
عــن أصل المعنى المراد، فيظنون أن التوســع في النفقة في المباحــات حرامٌ، وأن التبذير هو 
أن تبُالــغ في الإنفــاق ولــو كان في ما لا معصية فيه وهذا غلطٌ ظاهرٌ، وغاية الأمر أن التوســع 
في المباحــات بنحو لذيذ المآكل والمشــارب هو من التنعم المكــروه الذي يُثاب تاركه إن 
اجتنبــه مــن باب الزهــد، وخيٌر للمؤمــن أن يختار الزهد اقتــداءً برســول الله | وأصحابه 
ب العباد  الأبرار، ولكن لا يأثم فاعله ولا يستحق عليه العقوبة في الآخرة، فإن الله تعالى لا يُعذِّ
عــى مــا لم يُرّمِه عليهم، بل قد بلغنــا أيضًا أن بعض الناس وقعــوا في تكذيب الدين فظنوا 
- والعياذ بالله من فســاد الحال - أن المبالغة في الإنفاق في وجوه البر بمســاعدة المحتاجين 
وإغاثــة الملهوفــن وإكــرام الضيــوف والإحســان إلى الأقارب هــو تبذيــرٌ وإسرافٌ ممقوتٌ، 
 فــإذا ما رأوا شــخصًا يُكثر مــن هذه الأعمال الحســنة يعترضون عليه ويحتجــون لزعمهم =
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= بقولــه تعــالى: چئى ئى   ئى ی   یچ ]ســورة الإسراء/الآية 27[، وهذا 
غايةٌ في الجهل وســوء الفهم، بل هو ضلالٌ مبين مناقضٌ لتعاليم ســيد المرســلين رسول الله 
|، فما أفضل أن يُنفق المؤمن المال في ما يحبه الله ليكون ذخرًا له في آخرته. قال عثمان 
بــن أبي الأســود: »كنت أطوف في المســجد مــع مجاهد حول الكعبة فرفع رأســه إلى جبل أبي 
قبيــس وقــال: لو أن رجلً أنفق مثل هذا في طاعة الله لم يكن مــن المسرفين، ولو أنفق درهماً 
واحــدًا في معصيــة الله كان مــن المسرفين«. فالحذر مــن ذم الإنفاق ولو كثُــر في وجوه الخير 
فليس ذلك تبذيرًا محرمًا، فقد روى مسلم عن أنسٍ أن رجلً سأل النبي | غنمًا بين جبلين 
فأعطاه إياه فأتى قومه فقال: »أيْ قومِ أسلموا فوالله إن محمدًا ليعطي عطاءً ما يخاف الفقر«، 
الســنن الكــرى، البيهقي، كتاب قســم الصدقات، بــاب ما يعطى مــن المؤلفة )19/7(. 
صحيح مسلم، مسلم، كتاب الفضائل، باب ما سئل رسول الله | شيئًا قط فقال لا وكثرة 

عطائه )47/7(.
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التطفيف في الكيل والوزن والذرع
مــن معاصي اليديــن الكبائرِ التطفيفُ في الكيلِ والــوزنِ والذرعِ، وهو إذا 

اشــرى أخـــذ زيــــادة وإذا باع أعطى أقلّ، قال الله تعالى: چ ڭ  ۇ  
ې   ۉ   ۉ   ۅ    ۅ   ۋ    ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ     ۆ   ۆ   ۇ  
ئۆ    ئۇ    ئۇ    ئو   ئو   ئە     ئە   ئا   ئا   ى    ى   ې   ې   ې  
تْ الآيةُ أن المطففــن هم الذين إذا اكتالوا على  َ ئۆ   ئۈچ)1(، وقــد فَسِّ
النــاس أي مــنَ الناس يســتوفونَ حقوقهم منهــم أي يأخذونهــا كاملةً، وإذا 
كالوهــم أو وزنوهــم أي مــن أموالهم للغــرِ يُسِون أي يُنقِصــون. وفي حكمِ 
ذلك التطفيفُ في الذرعِ والكيل ونحوه، ومن صور التطفيف المحرم في الوزن 
كأن يرفــع البضاعــة عــن الميزان قبل اســتيفاء الوزن عند البيــع لغيره أو أن 
يــرك ما في المــزان ليزيد ويثقل له عند الشراء، وكــذا مثاله في الذراع كبيع 
القماش ونحوه فيرخي البائع يده عند البيع بحيث ينقص القماش عن الذراع 
ويشدها عند الشراء ليزيد فيما اشتراه، ومثله فيما يُكال بالمكيال. وقد أمر 
الله تعــالى عباده في العديد من الآيات بالقســط والعــدل في الوزن والمكيال، 

ونهاهــم عن التطفيف في الكيل قال الله تعالى: چ ۉ  ۉ  ې  ې      ې  
ې    ىى   ئا  ئا    ئە  ئە  چ)2(، وروى البيهقــي عــن ابــن 

 المطففين: 6-1. )1(
 الإسراء: 35. )2(
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عباس قال: »لما قدم النبي | المدينة كانوا من أخبث الناس كيلً، فأنزل 
الله عز وجل: چ ڭ  ۇ  چ، فأحسنوا الكيل بعد ذلك«)1(، والتطفيف 
فاحشة كبيرة فيها أكلٌ لأموال الناس بالباطل والاعتداء على حقوق الناس، 
والله تعــالى توعد المطففــن بعقوبات في الآخرة عظيمة شــديدة ذكرها الله 
تعالى في أول ســورة المطففــن وهي قولــه: چ ڭ  ۇ  چ، والويل هو 

العذاب الأليم)2(. عياذًا بالله من هذا العذاب الشديد الأليم.

 السنن الكبرى، البيهقي، كتاب البيوع، باب ترك التطفيف في الكيل )32/6(. )1(
 ورد أنَّ الويلَ وادٍ في جهنمَ عمقُهُ مسافةُ أربعيَن خريفًا، أي سنة، وهو للكفار، ولكن في سياق  )2(

الأمور المحرمة التي دون الكفر تكون على معنى العذاب الشديد.
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هُ منع المضطر ما يسدُّ
هُ  أي ما يســدُّ حاجتَه،  من معاصي اليدين الكبائر منعُ المضطرِ ما يســدُّ
والمــرادُ بالمضطــرِ هنــا المضطرُّ بالجــوعِ أو برد أو عطش ونحــوه، أي الذي 
أشرفَ على الهلاكِ من الجوعِ أو العطشِ أو البردِ أو البَلل، ولا فرقَ في المضطرِ 
بيَن القريبِ وغيره، ويشــملُ المضطر للطعام بما يدفع عنه الهلاك، والمعنى 
أنــه يجبُ على غيِر مضطرٍّ إطعامُ المضطرِّ حالً وإن كانَ المالكُ يحتاجهُ بعد 
ا في صحراء ولم يحملــه أو يعطيه ما ينجو به من  وقــت، وكــذا من ترك مضطرًّ
الهلاك. فمن طلب منه صاحب ضرورة إنقاذه وكان إن لم ينقذه يهلك، وكان 
قــادرًا ومَنَعَــهُ فقــد عصى الله بذنبٍ مــن الكبائر، وأما في غــر حالة الضرورة 
فيســتحب إعانة الملهوف وإيثار النفس على تقديم المســاعدة للغير، وذلك 

لقولــه تعالى: چ ئې  ئې  ئى  ئى   ئى     ی    یی   ی  ئج  ئح  
الإيثــار  في  رغــب  والرســول |  ئم  ئى  ئي  بجچ)1(. 
وتقديم العون للغير عند الحاجة، روى البخاري ومسلم من حديث أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله |: »إنَّ الأشعرييَن إذا أرملوا)2( 
في الغزوِ أوْ قلَّ طعامُ عيالِمِْ بالمدينةِ جمعوا ما كانَ عندَهُمْ في ثوبٍ واحدٍ 
ثمَّ اقتسموهُ بينَهُمْ في إناءٍ واحدٍ بالسويةِ فهُمْ منّ وأنا منهُمْ«)3(. قال العيني 

 الحشر: 9. )1(
 أرمل القوم: أي نفد زادهم، لسان العرب، ابن منظور )294/11( مادة ر م ل. )2(

= والنهــد  الطعــام  في  الشركــة  بــاب  الشركــة،  كتــاب  البخــاري،  البخــاري،   صحيــح  )3( 
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عن هذا الحديث: »وفيه منقبة عظيمة للأشــعريين من إيثارهم ومواســاتهم 
بشــهادة ســيدنا رســول الله وأعظم ما شرفوا به كونه أضافهم إليه« ثم قال: 

»وفيه فضيلة الإيثار والمواساة«)1(.

= والعروض )138/3(.
 عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني )346/24(. )1(
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أخذ الرشوة وإعطاؤها
مــن معاصي اليدين الكبائر الرشــوة)1(، وهي أخــذُ المال أو دفعه لإحقاقِ 
، وآخذ الرشــوة ظالم فاســق ســواء أخذهــا آكلً كان أو  باطــل أو إبطال حقٍّ
مُوكلًِ، وإذا لم يتبْ منها فهو على خطر عظيم في القيامة إن لم يعفُ الله عنه، 
اشَِ  مَ الرَّ فعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو قَالَ: »لَعَنَ رَسُــولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَــلَّ
يت بأسماء متعددة  «، والرّشِــوة)2( تبقى محرمة من الكبائر وإن سُمِّ وَالْرُْتَشَِ
تلبيسًــا وتمويًها على الناس في عصرنا، فكلُّ مال ســواء كان نقــدًا أم عينًا، أم 
منفعة، تدُفع لمَِن له ولاية أو رئاسة أو وظيفة ونحوه سواء بواسطة طَرفَ آخرَ 
أم مباشر، ليســتعيَن بها الراشي على إبطــال الحق أو إحقاق الباطل ونحوه فهي 
يت هديةً أو مقابلَ الخدِمة أو إكرامية أو برطيل)3( أو  رشِــوةٌ محرمة، وإن سُــمِّ
حلاوة ونحو ذلك مما تعارف عليه المرتشون في كل ناحية وبلد، فهي سُحتٌ 
يأكلها المرتشي الفاسق الملعون. فينبغي للقاضي ومن كان له ولاية أن يتنبه 

  »الرّشــو: فعل الرّشوة، والمراشاة: المحاباة، والرّشوة )بالفتح(، والرّشوة )بالكسر(، والرّشوة  )1(
)بالضّــمّ( الجعــل«، قال: »وهي مأخوذة من رشــا الفرخ إذا مدّ رأســه إلى أمّه لتزقهّ«، لســان 

العرب، محمد بن منظور )322/14( مادة ر ش ا. 
ها، وقد رَشاهُ من باب عَدا. وارتَشى  ها وَالجمعُ رشًِا بكسِر الراءِ وضمِّ  »الرّشِْوةُ« بكسِر الراءِ وضَمِّ )2(
أخذ الرّشِْــوةَ، واسترشى في حكمِهِ طلب الرّشِوةَ عليهِ، وأرَْشاهُ أعَْطاهُ الرّشِْوةَ، مختار الصحاح، 

الرازي )762/1( مادة ر ش ا.
 البرطيــل بكسر الباء الرشــوة وفي المثــل البراطيل تنصر الأباطيل كأنــه مأخوذ من البرطيل  )3(
الذي هو المعول لأنه يستخرج به ما استتر، وفتح الباء عامي لفقد فعليل بالفتح«، المصباح 

المنير، الفيومي )42/1( مادة ب ر ط ل.

222



عــن أخذ الرشــاوي باســم الهدايا وغيرها من المســميات، ففــي حديث أبَي 
ا قَدِمَ،  دَقة، فلمَّ حُيَْد الساعِدي: استعمل النبي | رجلً من الأسَد على الصَّ
قــال: هذا لكــم، وهذا أهُدِيَ إلي، قال: »أفلا جَلَــسَ في بيتِ أبيهِ، أو بيتِ 
ــهِ، فيَنْظُرَ هلْ يُدْى لَهُ شيءٌ أمْ لا؟ والــذي نَفْسُ محمدٍ بيدِهِ لا يأتي أحََدٌ  أمِّ
منكُــمْ منها بشيءٍ إلا جــاءَ بِهِ يومَ القيامةِ يحمِلُهُ على رَقَبَتِهِ إنْ كانَ بعيًرا لَهُ 
رُغاءٌ أو بَقَرَةً لها خُوارٌ أوْ شــاةً تَيْعَرُ«، ثم رفع يده حتى رأينا عُفْرةَ إبطيهِ، ثم 
قــال: »اللهمَّ هلْ بلَّغتُ« ثلاثًا)1(. وإعطاء الرشــوة إنما يحرم على المعطي إن 
كان يطلبُ بباطل، فمن أعطى قاضيًا أو حاكمًا رشــوة أو أهدى إليه هدية 
فــإن كان ليحكــم بباطل أو يتوصل بها لنيل ما لا يســتحقه أو لأذية مســلم 
فَسَــقَ الراشي والمُهْدِي بالِإعطاء، والمُرتَــيِ والمُهْدَى إليه بالأخذِ، وكذلك 
الرّائشُ أي الساعي لسَعيِه وإن لم يقَع حكمٌ منه بعد ذلك. ومن الرّشِوة الهدايا 
التي تدفع للموظفين أو العمال أو القضاة أو المحامين لغرض تزيف الحقائق 
وسواء كانت الهدية صغيرة أم كبيرة فهي حرام من الكبائر، نعم يجوز دفعُها 
لــم على الشــخص في دِينه أو دُنيــاه، ولم يَســتطعْ رفْعَ هذا  في حالــة وقــوع الظُّ
الظلــم، وردَّ الحق إلَّ بالرّشِــوة، فيجوز له دفعُها، ويحــرُم على المرتشي أخذُها 
وأكلها. وتمام توبةِ مَن وقع في الرّشِــوة ســواء كان راشيًا أم مرتشيًا أن يرد الحق 
لأهله ويستســمحهم، فما أكل بالرشــوة سُــحتٌ محرم، وأن يندم ويعزم على 

عــدم العودة لذلك، قال الله تعــالى: چ ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  

 السنن الكبرى، البيهقي، كتاب الزكاة، باب الهدية للوالي بسبب )158/4(.  )1(
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ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ چ)1(.
تنبيه: ليس من الرشوة بذل المال لمن يتكلم له مع الحاكم في أمر جائز، 
فإنه أجرة جائزة، ويجوز دفع الرشوة للضرورة كدفع الظلم أو لتحصيل حقه. 
عن عطاء وجابر والشــعبي والحســن البــري أنهم قالوا: »لا بــأسَ أن يُصانِعَ 
الرجل عن نفســهِ ومالـِـه إذا خافَ الظلم«. وقال مجاهــد: »اجعل مالك جُنَّةً 
دون دينــك ولا تجعــلْ دينــكَ جُنة دونَ مالــك« معناه اجعــل دنياك حصنًا 
لدينــك أي احفــظ دينكَ بدنياك أي اصرف مالــك لحفظ دينك لا العكس. 
لأنَّ بعض الناس يبيعون الدينَ لأجل الدنيا، معناه لا تبع دينكَ بدنياك بل 
العكس. والجنُّةُ الحصنُ، الدرع الذي يتحصن به في القديم كانوا يعملونه من 

جلد الجمل يكون قاسيًا مثل الحجر يرد السلاح عن صاحبه. 

 النساء: 29. )1(
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إحراق الحيوان وضربه على الوجه
 من معاصي اليدين الكبائر إحراق الحيوانات بالنار، وســواءٌ كانَ الحيوان 
مأكــولً أو غــرَ مأكول، أو كان الحيوان حشرة صغــرة كالنمل أو غيره حرم، 
ا«)1(، أما إذا تعذر دفعُ ضرر الحيوان  ـهُ لاُ يعذبُ بالنارِ إلا رَبُّ لقولــه |: »إنّـَ
وأذاه إلا بالحرق فيجوز للضرورة، وأما وَسْــمُ البهيمةِ في وجهها فهو حرامٌ من 
الكبائرِ أيضًا)2(، والوســم هو كيُّ البهيمــة بحديدة محماة لتكون علامة مميزة 
لصاحبهــا، الرســول | نهــى عن ذلك ولعــنَ من فعل الوســم في الوجه، فلا 
يجــوز الوســم في الوجه لا في الإبل ولا في البقــر ولا في الغنم ولا في غيرها. وفي 
الحديث أنَّ النبّي | مر عليه حمار قد وُسِــمَ في وجهه فقال: »لَعَنَ الُله الذي 
وَسَــمَهُ«)3(، وكذلك يحرم ضرب البهيمة على وجهها لحديث النبّي |: »أمَا 

 السنن الكبرى، البيهقي، كتاب السير، باب المنع من إحراق المشركين )72/9(. )1(
 يجوز وسم البهيمة في غير الوجه كعلامة أنها مال زكاة أو صدقة أو نحوه، أخرج الإمام مسلم  )2(
ا ولدََتْ أمّ سُلَيْمٍ، قالت لي: يا أنسُ، انظر هذا  في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: » لمَّ
نِّكُهُ، فغدوْتُ به، فإذا  الغلام، فلا يصيبَنَّ شيئًا حتى تغدوَ به إلى النبّيِ صلى الُله عليهِ وسلم يَُ
ةٌ، وهو يَسِــمُ الظَّهرَ الذي قَــدِمَ عليهِ في الفَتْحِ«، صحيح  هــو في الحائط، وعليهِ خَيِصةٌ جَوْنِيَّ
مســلم، مســلم، كتــاب اللباس والزينة، باب جواز وســم الحيوان غير الآدمــي في غير الوجه 
)164/6(. قال النووي: »وهذا الذي قدمناه من اســتحباب وسم نعم الزكاة والجزية وهو 
مذهبنــا ومذهــب الصحابة كلهم رضي الله عنه وجماهير العلمــاء بعدهم، ونقل ابن الصباغ 

وغيره إجماع الصحابة عليه«، شرح النووي على مسلم، النووي، )99/14(.
 صحيــح مســلم، مســلم، كتاب اللبــاس والزينة، بــاب النهي عن ضرب الحيــوان في وجهه  )3(

.)163/6(
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بَا في وجهِها؟«)1(،  بَلَغَكُمْ أني قَدْ لَعَنْتُ مَنْ وَسَمَ البهيمةَ في وجهِها أوَْ ضََ
فيحرم ضرب البهيمة في وجهها ضربًا مبرحًا لِنَ الوَْجْه لطيف فَرُبمَا شوهه، 
فَيحرم ضرب وجَه كل دَابَّة مُْتَمَة والآدمي أشَد وتأثير الوسم أشد في الوجه. 
وكذلــك صَعقُ البقر ونحوهِ بالكهرباء صعقًا شــديدًا مؤلمًا قبل ذبحه لا يجوزُ 
لأنّ فيهِ تعذيًبا لها، أما استعمال الآلة التي إذا اصطدم بها الحيوان أو الحشرات 
كالبعــوض وغيره يحــرق فيجوز لأنه هو هجم عليها، وهذا ما يســتعمل في 
الغالــب لطرد البعوض فيحترق. وكذلك يجوز إلقاء الســمكة في الماء المغلي 
أو تشُــوى وهي حية إن كانت تمــوت بسرعة، هذا مثل الذبح، أما إن كانت 

تتعذب في الماء الحار والنار وهي حية فلا يجوز.

فــا يجــوز الاعتــداء على الحيــوان بأي نــوع من أنــواع الإيــذاء، لأن ذلك 
مــن الظلــم المحرم، إلا إذا ورد نــص يبيحه، كما في قــول النبي |: »خمسٌ 
فواســقُ يقُتلْنَ في الحـِــلِّ والحرمِ: الحيّةُ والغرابُ الأبقــعُ والفأرةُ والكلبُ 
العقورُ والحدَُياّ«)2(/)3(. وقال أيضًا: »لولا أنَّ الكلابَ أمة منَ الأممِ لأمرْتُ 

 سنن أبي داود، أبو داود، كتاب الجهاد، باب النهي عن الوسم في الوجه والضرب )331/2(.  )1(
وقــال النــووي في شرح هــذا الحديث: »وأمــا الضرب في الوجــه فمنهي عنــه في كل الحيوان 
المحــرم من الآدمــي والحمير والخيل والإبــل والبغال والغنم وغيرها، لكنه في الآدمي أشــد؛ 
لأنه مجمع المحاسن مع أنه لطيف لأنه يظهر فيه أثر الضرب، وربما شانه وربما آذى بعض 
الحواس«، شرح النووي على مســلم، النووي، باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووســمه 

فيه )97/14(. 
 صحيح مسلم، مسلم، كتاب الحج، باب ما يُندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل  )2(

والحرم )18/4(.
 الحدَُيّــا تصغــر الحدَِو وهو الحدَِأة، وهــو طائر يطير يصيد الجرذان، لســان العرب، محمد = )3( 
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بقتلِها، فاقتلوا منْها الأسودَ البهيمَ« رواه أحمد وغيُره وصححه السيوطي)1(.

بَتِ  فقد جاء في الحديث عن عبد الله بن عمر أن رسول الله | قال: »عُذِّ
امرأةٌ في هرةٍ ســجنَتْها حتّ ماتَتْ فدخلَتْ فيها النارَ لا هيَ أطعمَتْها ولا 
ســقَتْها إذْ حبسَــتْها ولا هيَ تركتْهــا تأكلُ منْ خَشــاشِ الأرضِ«)2( رواه 
البخاري ومســلم، قال النــووي: »الذي يظهر من الحديــث أنها إنما دخلت 

النار بهذه المعصية«)3(.

قال أهل اللغة: الوسم أثر كية، يقال بعير موسوم قد وسمه وسمًا وسمةً، 
والمِيسَــم الشيء الذي يوســم به، وهو بكسر الميم وفتح السين وجمعه مياسم 
ومواسم، وأصله كله من السمة وهي العلامة، ومنه موسم الحج أي معلم جمع 
الناس، وفلان موسوم بالخير وعليه سمة الخير أي علامته، وتوسمت فيه كذا 

أي رأيت فيه علامته والله أعلم)4(. 

= بن منظور )54/1( مادة ح د أ.
 مسند أحمد، أحمد )343/27(، جامع الأحاديث، السيوطي، حرف اللام )193/18(. )1(

 صحيــح البخــاري، البخــاري، كتاب الأنبيــاء، بــاب چ ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ   )2(
ڈ  چ الكهــف: 9 )177/4(، صحيح مســلم، مســلم، كتاب الــر والصلة والأدب، 

باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان الذي لا يُؤذى )35/8(. 
 فتح الباري، ابن حجر العسقلاني )358/6(. )3(

 لسان العرب، محمد بن منظور )635/12( مادة و س م. )4(
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الغلول
من معاصي اليدين الكبائر الغلول)1( وهو الأخذُ من الغنيمةِ قبلَ القســمةِ 

الشرعيةِ)2(، قال الله تعالى: چک  گ       گ    گ   گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
ڱ  ڱ چ )3(. وجــاء في الصحيحــن عــن أبي هريــرة رضي الله عنه قال: 
قــام فينا رســولُ الله | ذات يومٍ فذكرَ الغُلولَ فعَظَّمَــهُ وعَظَّمَ أمرَهُ ثم قالَ: 
)4( أحدَكُــمْ يَيءُ يومَ القيامةِ على رَقَبَتِهِ بعــرٌ لَهُ رُغاءٌ)5( يقولُ يا  »لا ألُْفِــنََّ
رســولَ الله أغَِثْني فأقولُ لا أملكُ لَكَ شــيئًا قَدْ أبلغتُــكَ، لا ألُْفِيََّ أحدكُمْ 
يجيءُ يومَ القيامةِ على رَقَبَتِهِ فرسٌ لهُ حَحَْمةٌ)6( فيقولُ يا رســولَ الله أغَِثني 
 الغلول: »أخذ المال من الغنيمة في خفاء. والفعل منه غَلَّ يغُلُّ بضم الغين«. البحر المحيط،  )1(

أبو حيان الأندلسي، تفسير سورة آل عمران )88/3(. 
جاء في حاشية البجيرمي على الخطيب: »غُلولٌ بضمِّ الغيِن واللامِ أصلُهُ الخيانةُ؛ لكنَّهُ شاعَ في 
هُ في متاعِهِ أي يُفيهِ  يَ بذلك لأنَّ آخــذهُ يَغُلُّ الغلــولِ في الغنيمةِ. والغلول بضمِّ المعجمةِ سُــمِّ
فيه«، تحفة الحبيب، البجيرمي )99/4(. ونقل النوويُّ الإجماعَ على أنَّهُ من الكبائرِ ، عمدة 

القاري، بدر الدين العيني )081/22(.
ــطُ بأخذِ بعضِ مأكولٍ له أو لدابتهِ من مالِ الغنيمةِ قبلَ القســمةِ بشروطٍ معروفةٍ   يجوزُ التبسُّ )2(

في كتب الفقهِ.
 آل عمران: 161. )3(

« بضمِّ أوله وبالفاء: لا أجَِدُ، شرح النووي على مسلم، النووي )612/21(.  قوله: »لا ألُْفِيََّ )4(
: صوتُ البعيِر، شرح النووي على   قولــه: »بعيٌر لَهُ رُغاءٌ« بضمِّ الراءِ وتخفيفِ المعجمةِ وبالمدِّ )5(

مسلم، النووي )612/21(.
 قوله: »حَحَْمَة« بفتح المهملتين: صوت الفرس إِذا طلب العلف، عمدة القاري، بدر الدين  )6(

العيني )182/22(.
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فأقولُ لا أملكُ لكَ شــيئًا قَدْ أبلغتُكَ، لا ألفــنََّ أحدَكُمْ يجيءُ يومَ القيامةِ 
على رقبتِهِ شــاةٌ لها ثغُاءٌ)1( يقولُ: يا رســولَ الله أغثني، فأقولُ: لا أملكُ لكَ 
شــيئًا قدْ أبلغتُكَ، لا ألفيََّ أحدَكُمْ يجيءُ يــومَ القيامةِ على رقبتِهِ نفسٌ لها 
صِياحٌ فيقولُ: يا رسولَ الله أغثني، فأقولُ: لا أملكُ لكَ شيئًا قدْ أبلغتُكَ، 
لا ألفيََّ أحدَكُمْ يجيءُ يومَ القيامةِ على رقبتِهِ رِقاعٌ تخفِقُ فيقولُ: يا رســولَ 
الله أغثــي، فأقولُ لا أملكُ لكَ شــيئًا قدْ أبلغتُكَ، لا ألفــنََّ أحدَكُمْ يجيءُ 
يــومَ القيامةِ عــى رقبتِهِ صامِتٌ - أي ذهبٌ أو فضةٌ - فيقولُ: يا رســولَ 
الله أغثْني، فأقولُ: لا أملِكُ لك شــيئًا قدْ أبلغتُكَ«، واللفظ عند مســلم)2(. 
والغلول من مال الغنيمة قبل القســمة جاء الوعيد الشــديد فيه، عن عبد الله 
ابــن عمرو قــال: كان على ثقََلِ)3( النــيِّ | رجلٌ يقال له كرِكْـِـرَةُ)4(، فماتَ 
ارِ«، فذهبوا ينظرونَ إليهِ، فوجدوا عباءةً قد  فقال رسولُ الله |: »هُوَ في النَّ
غلَّهــا، رواه البخاري)5(. وفي رواية مســلم أن عمــر بن الخطاب رضي الله عنه 
ا كان يوم خيبر قتُِلَ من أصحابِ النبي | - يعني ناسًــا - فقالوا:  قال : لمَّ
فلانٌ شــهيدٌ، وفلانٌ شــهيدٌ، حتى مروا على رجلٍ فقالوا: فلان شــهيدٌ، فقال 

اة، يقال:  : صوتُ الشَّ  قوله: »على رقبتِهِ شاةٌ لها ثغُاءٌ« بضمِّ المثلثة وتخفيف المعجمة وبالمدِّ )1(
ثغت تثغو، دليل الفالحين، محمد بن علان الصديقي )652/2(.

 صحيح مسلم، مسلم، كتاب الإمارة، باب غلظ تحريم الغلول )10/6(. )2(
 قوله: »على ثَقَلٍ« بمثلثةٍ وقافٍ مفتوحتيِن: العيالُ وما يَثقُل حمله من الأمتعة.  )3(

 قــال ابن ســام: »كَركَْرَةُ يعني بفتح الكاف، وهو مضبوط كــذا«، عمدة القاري، بدر الدين  )4(
العيني )185/22( وفيه خلاف.

 صحيح البخاري، البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب القليل من الغلول )74/4(. )5(
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رســول الله |: »كلا إنِّ رأيتُــهُ في النارِ في عباءةٍ غَلَّهــا« أو »بُرْدةٍ غَلَّها«)1(. 
ثم قال رسول الله |: »يا ابنَ الخطابِ اذهبْ فنادِ في الناسِ أنَّهُ لا يدخلُ 
الجنــةَ إلا المؤمنــونَ«. فخرجــتُ فناديتُ في النــاسِ أنهُ لا يدخــل الجنة إلا 
المؤمنــونَ)2(. وروى أحمــد وغيره مــن حديث عُبادة بــن الصامت رضي الله 
وا فإنَّ الغُلولَ نارٌ وعارٌ على أصحابِهِ في  عنه قال: قال رسول الله |: »لا تَغُلُّ
الدنيا والآخرةِ«)3(. والغنائم كانت محرّمةً على من قبلنا من الأمم الســابقة، 
فلما كان يوم بدر أسرعَ الناسُ إلى الغنائمِ فنزلت الآية بتحليل الغنائم، قال 
الله تعــالى: چ ئۆ  ئۆ ئۈ    ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  چ )4(، 
وقال رسول الله |: »لَْ تحلَّ الغنائمُ لأحدٍ سودِ الرؤوسِ قبلَكُمْ«)5(، سود 
الرؤوس أي ســود شعر الرأس، وأما الأنبياء السابقون فكانوا يجمعون الغنائمَ 

في موضع فتنزل نارٌ من السماءِ فتحرقها. 

 »إني رأيتُــهُ في النــارِ في بُردةٍ« بضم الموحدة: ثوب مخطــط، »غلّها« أي: أخذها من الغنيمة  )1(
قبل أن تقسم. شرح النووي على مسلم، النووي )2/128(.

 صحيــح مســلم، مســلم، كتاب الإيمان، بــاب غلظ تحريــم الغلول وأنه لا يدخــل الجنة إلا  )2(
المؤمنون )75/1(. ورواه أحمد بلفظ: »ولا تقلْ«، مسند أحمد، أحمد )283/21(.

 مسند أحمد، أحمد )435/37(. )3(
 الأنفال: 68. )4(

 صحيح ابن حبان، ابن حبان، كتاب الســر، باب الغنائم وقســمتها )134/11(. والمراد  )5(
بســود الرؤوس بنو آدم؛ لأنَّ رؤوســهم ســوداء، كأنَّه يقول: لم يُِلَّ الُله أخذَ الغنائمِ لأحدٍ من 

البشِر، »قبلكم« أي: من الأمم التي سبقت أمة محمد |.
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ضربُ المسلمِ بغير حقّ 
حًا بغير  مــن معاصي اليدين التي هي من الكبائر ضربُ المســلمِ ضربًا مبِرّ
، كمــن يــرب زوجته من أجــل أنها تخالفــه في أمر ليــس واجبًا شرعًا  حــقٍّ
عليهــا، وكالذي يضرب زوجته لأنها لم تصنــع الطبيخ جيدًا أو أنها لم تذهب 
معــه للنزهــة لأمكنةٍ خبيثــةٍ فيها منكراتٌ، بــل هذا الثــاني ذنبه مضاعف 
لأنــه أراد إكراهها على محــرَّمٍ حرَّمه الله تعالى، لكنَّهــا إن طاوعته بغير عذرٍ في 
بُ الذينَ  فعــل المحرم فعليها ذنب أيضًا، قال رســول الله |: »إنّ الَله يعُذِّ
يعذبونَ الناسَ في الدنيا«)1(، وكذلك ضرب المسلم على وجهه فهو من كبائر 
الذنوب، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيَّ 
| قــال: »إذا قاتــلَ أحدُكُمْ أخاهُ، فليجتنِبِ الوجهَ، فــإنَّ الَله خَلَقَ آدمَ 
على صورتهِِ«)2(. ويدخــل في النهي إذا ضرب ولده ضرب تأديب فليجتنب 

 صحيح مســلم، مســلم، كتاب البر والصلة والأدب، باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس  )1(
بغير حق )32/8(.

 صحيح مسلم، مسلم، كتاب البر والصلة والأدب، باب النهي عن ضرب الوجه )32/8(.  )2(
قــال ابــن حجــر: »وقال الطبراني في كتاب الســنة: حدثنــا عبد الله بن أحمد بــن حنبل قال: 
قــال رجــل لأبي: إن رجــاً قال خلــق الله آدم على صورتــه أي صورة الرجــل، فقال: »كذب 
هــو قــول الجهميــة« وقد أخرج البخــاري في الأدب المفرد وأحمد من طريــق بن عَجْلان عن 
: قبَّحَ الُله وجهَكَ ووجهَ مَنْ أشبهَ وجهَكَ، فإنَّ الَله  سعيد عن أبي هريرة مرفوعًا: »لا تقولَنَّ
عــزَّ وجلَّ خَلَقَ آدمَ على صورتهِِ«، الأدب المفرد، البخــاري )47/1(. وهو ظاهر في عَوْد 
الضمير على المقول له ذلك، وكذلك أخرجه ابن أبي عاصم أيضًا من طريق أبي رافع عن أبي 
 هريرة بلفظ: »إذا قاتلَ أحدُكُمْ فليجتنِبِ الوجهَ، فإنَّ الَله خَلَقَ آدمَ على صورةِ وجهِهِ«.=
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الوجــه أيضًا وإن كان يؤدبه. قال النووي: »قال العلماء: إنما نهى عن ضرب 
الوجــه لأنه لطيف يجمع المحاســن، وأكثر ما يقــع الإدراك بأعضائه فيخشى 
مــن ضربه أنَ يبطل أوَ يتشــوه كلها أوَ بعضها)1( والشــن فيــه فاحش لبروزه 

وظهوره، بل لا يسلم إذا ضرب غالبًا من شين«)2(..

وكذلك يحرم ضرب المســلم عــى وجه ولو كان للعب، كالذين يمارســون 
بعض الألعاب للهو أو الرياضة فيضربون الوجه عمدًا، فهو حرام ســواء كان 

للتدريب على فنون اللعب أو للقتال ولو بالتراضي، فهو حرام منهي عنه.

= ولم يتعــرض النــووي لحكم هذا النهي، وظاهره التحريم، ويؤيده حديث ســويد بن مقَرّنِ 
الصحــابي أنــه رأى رجلً لطم غلامــه فقال: »أوََما علمت أن الصورة محتَرمة« أخرجه مســلم 
وغيُره«. فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه )183/5(.

 وقــد يــأدي الضرب على الوجه إلى أضرار في البدن لما في الوجه من أثر على البدن وقد حصل  )1(
أن رجلً غضب على ولده فلطمه على وجهه فأصيب الولد بالعمى، من شــدة الضربة، وبقي 
طيلــة عمره أعمى، فمــاذا يكون حال الأب بعد هذا!!! وكذلــك أعرف رجل ضرب زوجته 

على وجهه فأصيبت بالصمم في أذنها.
 فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه )183/5(. )2(
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النَّهبُ
مــن معاصي اليدين الكبائر النَّهــبُ)1( وهو أخذُ المالِ جِهارًا أي في العلنِ 
وليسَ خفيةً، والغصبُ وهو الاستيلاءُ على حقّ الغيِر ظلمًا اعتمادًا على القوةِ 
قَهُ منْ  والغلبة جِهارًا، لقوله عليه الصلاة والســام: »مَنْ ظَلَمَ قيِدَ شِــرٍ طُوِّ
سَــبْعِ أرضيَن«)2(، متفقٌ عليه. أي أنَّ الذي يعتدي على أملاك الناس بالقوة 
فيأخذ أرضهم مثلً هذه الأرض تُسَــفُ بهِ يــوم القيامةِ فتكون تلك البقعةُ 
في عنقهِ كالطوقِ. معناه يُعلَّقُ في عنقهِ قدرَ ذلك الشبِر إلى سبع أرضين مجازاةً 
ُ على ظاهرهِ، يومَ  لــه بمثل معصيتهِ فضيحةً لهُ يوم القيامــةِ، فالحديثُ يُفسَّ
القيامــةِ تظهــرُ أمــورٌ غريبةٌ هذا مــن جملتها، يُعلُ له في عنقهِ قدرَ شــرٍ من 
لُ عنقهُ فيعلقُ به ذلك الشبر متصلً إلى سبع أرضيَن،  الأرضِ كالطوقِ أي تطَُوَّ
أي بطولِ سبع أرضين لكن لا يبقى هذا بل يبقى وقتًا يسيًرا، الله يُظهرهُ بهذا 
المظهــرِ ثــم يعودُ إلى ما كان عليه. ثم إن كانَ مســلمًا لا بدّ أن يدخلَ الجنة 
فٍ  بعد ذلك. وفي عظيم خطر النهب قوله |: »ولا ينتهبُ نُبةً)3( ذاتَ شََ
يرفَعُ الناسُ إليهِ أبصارَهُــمْ فيها حيَن ينتهبُها وهوَ مؤمنٌ«. والنهبة بفتح 
 »النهــب وهــو أخذ مال الغــر جهارًا«، القول الجــي، عبد الله الهرري، بــاب معاصي اليدين  )1(

)ص/97(.
 تقدم تخريجه. )2(

 »نُبــة بضــم النون هو المال المنهــوب، والمراد به المأخوذ جهرًا قهــرًا«، فتح الباري، ابن  )3(
حجر العسقلاني )59/12(.
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ــون وبضم النُّون المال المنهوب، وقوله: »ذاتَ شرفٍ«)1( أي مكان عالٍ،  النُّ
ا أوَ عيانًا وهم  يعــي: لا يأخــذ الرجل مال الناس قهرًا أو ظلمًا مكابــرةً وعلوًّ
ينظــرونَ إليهِ فيتضرعون ولا يقدرونَ على دفعــه، وقوله: »حيَن ينتهبُها وهوَ 
مؤمنٌ« إذ هو ظلم عظيم لا يليق بحال المؤمن ولا يكون كامل الإيمان بفعل 
هذا، وليس المراد نفي الإيمان عنه بالكلية. وهذا من الألفاظ التي تطلق على 
نفس الشيء ويراد نفي كماله ومختاره كما يقال لا علم إلا ما نفع، ولا مال إلا 

الإبل، ولا عيش إلا عيش الآخرة.

 أي ذات قدر قاله ابن الجوزي في كشف المشكل. )1(
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معاصي الفرج



الزنى
الزنى)1( من معاصي الفرج الكبائر، وهو نكاح المرأة من غير عقد شرعي 

بإدخــال رأس الذكــر أو كلــه في فرج المــرأة، قال الله تعــالى: چ ژ ژ 
ڑڑ ک    ک     ک ک  گ چ)2(/)3(. والزنــى مــن أكبر الكبائر ومن 
أفحشــها وأشــدها إثمًا بعد قتل النفس عند الله تعالى، لورود النهي الشــديد 
والتحذير الأكيد، وقد ذكر الزنى في القرآن في آية واحدة مع الشرك بالله وقتل 

النفــس، قــال الله تعــالى: چ ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ  پ پ     پ 
ٹ  ٹ  ٹ    ٿ  ٿ    ٿ  ٺٿ  ٺ   ٺ  ٺ     ڀ  ڀ  ڀ    ڀ    
ٹ ڤ   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ     ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڃ ڃ ڃ  چ )4(، وتحريــم الزنــا جــاء بــكل الشرائــع وعلى لســان 
كل أنبيــاء الله تعـــالى، ولم يكــن حـــالً في شريعــة من شرائع الأنبياء قــــط، 

قــــال الله تعــالى: چ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ   ڤ ڦ  
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

، زَنى الرجلُ يزني زِنًى، مقصور، وزناءً ممدودٌ، وكذلك المرأة«، لســان  نا يُدَُّ ويُقصَُ  »زنا: الزِّ )1(
العرب، ابن منظور )359/14( مادة ز ن ا.

 الإسراء: 32. )2(
نــوب، وكلُّ ما نهى الُله عزَّ وجــلَّ عنه. القاموس  نــى، ومــا يشــتدُّ قبُحُهُ من الذُّ  الفاحشــةُ: الزِّ )3(

المحيط، الفيروز آبادي )774/1( مادة ف ح ش.
 الفرقان: 68. )4(
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چ چ چچ)1(، فبينــت الآية أنّ حفظ الفروج هو الأصل واســتثنت 
الزوجة وما ملك من الإماء فقط، وأخبر الله أنَّ من تجاوزوا ذلك فهم معتدون 
آثمــون. فــكل جماع بين رجل وامرأة من غــر عقد نكاح صحيح هو زنا من 
كبائــر الموبقات، وما يســمونه في زماننا بالــزواج العرفي أو الزواج المدني أو 
المساكنة زنا محض لعدم وجود عقد نكاح معتبر، لأنَّ عقد النكاح الصحيح 
بشروطــه هو الذي يحــل المرأة للرجل في دين الله تعالى، قال رســول الله | 
عن النســاء: »واســتحلَلْتُم فروجَهنَّ بكلمةِ الله«)2(. والزناة والزواني لهم في 
الآخرة العذاب الشديد في النار، كما في حديث سمرة بن جندب قال: قال 
النــيّ |: »رأيتُ الليلةَ رجلــنِ أتياني، فأخرجاني إلى أرضٍ مقدســةٍ… 
فانطلقوا إلى ثقبٍ مثلَ التنورِ، أعلاهُ ضيقٌ وأسفلُهُ واسعٌ يتوقدُ تحتَهُ نارًا، 
فــإذا ارتفعَتِ ارتفعوا حــى كادوا أنْ يخرجوا، وإذا أخمــدَتْ رجعوا فيها، 
وفيها رجالٌ ونساءٌ عراةٌ« وفي لفظ: »وإذا همْ يأتيهِمْ لهبٌ منْ أسفلَ منهُمْ، 
فــإذا أتاهُــمْ ذلكَ اللهبُ ضوضــوا)3(«، وفي آخر الحديث ســأل عنهم النبي 
| فقيــل: »وأمــا الرجالُ والنســاءُ العراةُ الذينَ همْ في مثــلِ بناءِ التنورِ، 
ُمُ الزناةُ والزواني« )4( ومرتكب جريمة الزنى ذكرًا كان أم أنثى فاســق إذا  فإنَّ

 المؤمنون: 5 - 7. )1(
 صحيح مســلم، مســلم، كتاب الحج، باب حجة النــي )41/4(. ويعني »بكلمة الله« عقد  )2(
وجِ وحضور  ـذي أجري بين الرجل والمرأة مِــن كلمتَْ إيجابٍ وقَبولٍ مِن الــولّيِ والزَّ النــكاح الّـَ

الشاهدين مما لا بد منه لصحة عقد النكاح في شرع الله.
 »ضوضوا أي صوتوا واستغاثوا«، فتح الباري، ابن حجر العسقلاني )148/1(. )3(

 هــو حديــث طويل. صحيــح البخاري، البخــاري، كتاب التعبير، باب تعبــر الرؤيا بعد = )4( 
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لم يستحل هذا الفعل، أما إن استحل الزنى فقد وقع فيما هو أشد من الزنى 
وهــو الكفــر، لأنَّ اعتقــاد حِلِّ الزنى ضــد القرآن ومن عاندَ القــرآن فحكمهُ 
الكفــر)1(. ودفــع المــال لفعل الزنا مــن الكبائر، وكذلك أخــذ المال مقابل 
فاحشة الزنا من الكبائر. وأعظم الزنا وأقبحه الزنا بالمحارم أو بامرأة الجار، 
ومــا جــاء من لفظ الزنى مضافًا إلى الجوارح في بعــض الأحاديث النبوية فهو 
محمــول على المجاز، ومعناه يؤدي ويوصل إلى الزنى، فالنظرة المحرَّمة باب 
قد يوصل للزنى، لذلك ســماها النبّي | زنى فقال: »فَزنى العَينِ النَّظَر«، 
ليس معناه الزنى الحقيقي بل مجازًا، وكذا ما جاء في الحديث من زنا اللســان 
وزنــا الفم وغــره)2(. وليس بعــد الكفر بالله وقتــل النفس ذنــب أعظم إثمًا 
عند الله من الزنا. فليحذر الشــباب والشــابات من هذه الجريمة البشــعة، ولا 
يغرنكــم حال الكثير ممــن حولكم الذين ألفوا هذا الذنب الكبير وهونوه على 

= صلاة الصبح )44/9(.
 ما أبشــع التسرع في الكلام من الكثيرين في زماننا بألفاظٍ فيها اســتحلال الزنى واستحسانه!  )1(
كقــول البعض عنــد ذكر الزنى »حلال عــى قلبك« أو قولهم »حلال عليك« وما شــابه هذه 
الألفــاظ المستحســنة لفاحشــة الزنى، وهم يعلمــون أن هذا مما حرم الله في القــرآن وأنه من 
كبائــر الذنــوب، فمن تلوث بجريمــة الزنا فليتُبْ إلى الله توبة صادقة، وإيــاهُ ثمّ إياه أن يزيد 
في الــر فيقول عن فعل الزنى أو مقدماته أنه حلال، أو يقول »معليش« بالعامية مستحســنًا 
لهــذه المعصيــة التي حرمتها معلومــة بين الناس، فإنَّ من المعلوم بــن الناس جميعهم حرمة 
ذلك، ولا يخفى حكم الزنى لا على عاميٍّ من المسلمين ولا غيره من الناس في الغالب، فويلٌ 

للمستحل لذلك ثم ويلٌ له..! وويلٌ لمن يفعلُ الزنى. 
 قَال رسول الله |: »إِنَّ الَله كَتَبَ على ابنِ آدمَ حظَّهُ منَ الزنا أدركَ ذلكَ لا محالةَ، فزنا العينِ  )2(
بُهُ«.  هُ ويكذِّ قُ ذلكَ كُلَّ النَّظَرُ، وزنا اللِّســانِ المنطقُ، والنفسُ تمنَّ وتشــتهي والفرجُ يصدِّ

صحيح البخاري، البخاري، كتاب الاستئذان، باب زنى الجوارح دون الفرج )54/8(.
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الناس بألفاظ خفيفة كالصداقة والصحبة والتعارف والمســاكنة وغير ذلك، 
فالزنــا يبقى الفاحشــة كما ســماه الله في القــرآن چژ  ژ  ڑڑ  ک     ک      
ک  ک   گ  چ، ومــن وقع في هذه الفاحشــة من الرجال أو النســاء 
فعليه الإقلاع والتوبة، فالحرام إثم وذل في الدنيا، وعذاب وندم بعد الموت، 

وقد قال القائل: ]البسيط[

منَ الحرامِ ويبقـــى الخزيُ والعارُتفنى اللـــذاذةُ ممَّنْ نـــالَ صفوتَا
لا خيَر في لذةٍ منْ بعدِها النارُ)1(تبقى عواقبُ ســـوءٍ مـــنْ مَغَبَّتِها

 القائــل مســعر بن كدام، صفة الصفــوة، ابن الجوزي، ذكر المصطفين مــن أهل الكوفة من  )1(
التابعين )130/3(.
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اللواط
من معاصي الفرج اللواط الفاحشــة الكبــرة، واللواط هو إدخال الذكر في 
الدبر أي مخرج الغائط من الإنســان، قال رســول الله |: »لَعَنَ الُله مَنْ عَمِلَ 
عَمَلَ قومِ لوطٍ«)1( قالها ثلاثًا، ولو أدخل الذكر في دبر امرأة غير زوجته كان 
لواطًا محرمًا بالإجماع، قال رسول الله |: »ملعونٌ مَنْ أتى امرأةً في دُبُرِها«)2(، 

والله تعــالى امتــدح الحافظــن فروجهــم والحافظــات فقــال: چڭ  
ڭ ڭ چ)3(، وجعــل الله حفــظ الفــروج مــن الحــرام من 

علامــات الفلاح والفــوز والنجاح في الآخرة فقــال: چ ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  
چ چ چ چ)4(، ومــن حفــظ الفــروج الابتعاد عن جريمــة اللواط هذه 
الفعلة القبيحة الرذيلة الممقوتة التي تأنف منها النفوس الســليمة. وأما اسم 
نبي الله لوط عليه الصلاة والســام فلا دخل له بكلمة اللواط الفاحشــة، قال 
العلامــة الشــيخ عبد الله الهرري رحمــات الله عليه في كتابــه النافع »التحذير 

 مسند أحمد، أحمد )84/5(. )1(
 مسند أحمد، أحمد )157/16(.	 )2(

 الأحزاب:35 )3(
 المؤمنون: 1 - 7. )4(
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الشرعــي«)1(: »التحذيــر مما جاء في بعــض الكتب من أنَّ اللواط مشــتقٌ من 
اســم نبي الله لوط لأنَّ هذا الكلام فاســد. ومما يبطله أنه يؤدي إلى أن العرب 
الذيــن كانــوا قبــل لوط بزمــان بعيد، وكان منهــم النبيان هــود وصالح، ما 
كانــوا يعرفون لفــظ اللواط، وما تــرف منه من الفعل المــاضي والمضارع 
واســم الفاعل واســم المفعول، وهذا قول بأن شريعتهما خاليتان عن حكم 
اللــواط وتحريمــه والتنفير منه. ويلزم من ذلــك أن آدم ما علم أولاده من اللغة 
العربيــة مــا يحتاج إلى معرفــة حكمه، فلا يليــق بآدم عليه الســام ألا يكون 
علــم أولاده حــن علمهم اللغات لفــظ اللواط، لا يليق بــآدم ذلك لأن الزنا 
واللــواط من أشــد ما يحتــاج إلى التحذير منــه، واللغة العربيــة أول لغة تكلم 
بهــا آدم عليه الســام، فكيف يقضي حياته قبــل أن يعلمهم لفظ اللواط وما 
يتصرف منه. وكذلك هود وصالح كانا عربيين وهما قبل لوط بزمان، فكيف 
يقــال إنَّ هــؤلاء الأنبياء لم يعلمــوا ما يحذر به من ذلك الفعــل. اللغة العربية 
لغــة قديمة حــى قال بعض العلمــاء: إن أول لغــة تكلم بها آدم هــي العربية. 
ويشــهد لكلامه حديث رســول الله | الذي رواه الترمذي في سننه بإسناد 
صحيــح: »لََّا خَلَــقَ الُله آدمَ ونَفَخَ فيهِ الروحَ عطَسَ، فقالَ: الحمدُ لِله«)2(، 
فبعــد هــذا لا يُصغــى إلى ما قاله الليث: إن الناس اشــتقوا من اســم نبي الله 
لــوط فعــاً لمــن فَعل فِعل قومــه، فقد نقل هــذا الكلام عنه ابــن منظور في 
لســان العرب والزبيدي في شرح القاموس، وهذا القول فيه جعل اســم لوط 

 التحذير الشرعي الواجب، عبد الله الهرري )135/1(. )1(
 سنن الترمذي، الترمذي، أبواب تفسير القرآن )123/5(. )2(
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أصــاً صــدر منه لفظ هذه الفاحشــة، كيف وقــد عصم الله أنبيــاءه من أن 
تكون أســماؤهم قبيحة ومــن أن تكون أصلً للفواحش؟ فمن نســب إليهم 
اسمًا شنيعًا قبيحًا فقد انتقصه«. وقوم لوط هم الذين اشتهروا بفعل فاحشة 
اللــواط، وكانوا مــن أكفر النــاس وأفجرهم وأخبثهم طوية وأقبحهم ســرة، 
وكانوا ابتدعوا جريمة نكراء وذنبًا شنيعًا اشتهروا به ولم يسبقهم إليها أحد من 
أهل الأرض وهي إتيان الذكور - أي اللواط - قال تعالى حكاية عن نبي الله 

لــوط لقومــه: چ ڭ ڭ ۇ ۇ    ۆ ۆ ۈ ۈ  ۇٴ ۋ ۋ   
ئە  ئا  ىئا  ى  ې  ې  ې     ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ئە  ئو ئو  چ)1(، فدعاهم نبي الله لوط إلى دين الإسلام وعبادة الله 
وحــده ونهاهم عن تعاطــي هذه المحرمات والأفاعيل المســتقبحة، ولكنهم 
اســتمروا على كفرهم وإشراكهم وتمادوا في ضلالهــم وطغيانهم وفي المجاهرة 

بفعل اللواط، فأنزل الله تعالى بهم العذاب، يقول الله عز وجل: چٱ ٻ 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
أرســل  چ)2(،  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ   ٺ  ٺ  ڀ 

الله جبريــل عليه الســام الــذي وصفه الله تبارك وتعــالى في القرآن بقوله: چ 
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻچ)3(، فأدخل جبريل ريشــة واحدة من أجنحته في 
قراهــم ومدنهم وكانت أربعة أو خمســة اقتلعها من أصلهــا وقرارها بمن فيها 

 الأعراف: 80، 81. )1(
 هود: 82، 83. )2(

 التكوير: 20. )3(
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من قوم لوط الكافرين، وكانوا كما قيل: أربعمائة ألف شخص وما معهم من 
البهائم، فرفع الجميع حتى بلغ بهنَّ عنان السماء حتى سمع الملائكة الذين في 
السماء الأولى أصوات ديكتهم ونباح كلابهم، ثم قلبها عليهم فجعل عاليها 
ســافلها أي لم يردها كما كانت وإنما ردها مقلوبة بمشــيئة الله وقدرته، من 
دون تعب ولا مشقة، وأرسل عليهم صيحة من السماء وأمطر عليهم حجارة 

من ســجيل، يقول الله تعــالى: چ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤچ)1(، ويقــول الله تعــالى في آيــة 

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ   پ  چ  أخــرى: 
ٺٺ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ چ)2(، أي يتبــع بعضهــا بعضًــا في 
نزولها عليهم من السماء قيل: أي مُعَلَّمةً مكتوبًا على كل حجر اسم صاحبه 
الذي يهبط عليه فيدفعه ويقتله. وأما أن يلوط الرجل بامرأته فهو حرام لكنه 
ليس إلى حد اللواط بغير امرأته، فلا حدَّ في التلوط بامرأته ويعزره الحاكم إن 
تكرر منه هذا الفعل)3(، ولا يكون إدخال الذكر في دبر زوجته وحليلته موجبًا 
للطلاق كما شــاع عند بعض الناس بل هو فعل محرم. قال رســول الله |: 
»لا ينظــرُ الُله إلى رجلٍ جامعَ امرأتَهُ في دُبُرِها«)4(، ومعنى »لا ينظرُ الُله« أي 
لا يكرمــه بــل يُينه الله يوم القيامة إن لم يتب من هــذا الذنب، قال الفقهاء 

 الحجر: 73، 74. )1(
 هود: 82، 83. )2(

 التعزير هو عقوبة يراها الحاكم مناسبة للفاعل كالضرب والتأنيب ونحوه. )3(
 ســنن ابــن ماجــه، ابــن ماجه، كتــاب النــكاح، باب النهــي عن إيتــان النســاء في أدبارهن  )4(

.)619/1(
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لــو اســتمتع بما بــن أليَتَيها من غــر إدخال لم يحرم. وبعــض المصطلحات 
في عصرنــا اليوم تســمّي اللواط بالشــذوذ أو المثلية الجنســية وغيرهما، ويراد 
بــه مراعــاة خاطر مــن يرتكبها أو تخفيف الفعلة الشــنيعة عــى آذان الناس، 

والصحيح أن »اللواط« وهو فاحشــة قوم لوط كما جاء في القرآن: چ ڭ 
ڭ ۇ ۇ    ۆ ۆ چ)1(، فســماها فاحشة، أي: ذنبًا متناهيًا في 
القُبح والبشاعة والقذارة والجريمة. فلا خلاف بين المسلمين أنَّ اللواط ذنب 
كبيٌر يلزم الفاعل والمفعول به التوبة منه وعدم استحســانه، ويستحق فاعله 

الحدَّ والعذاب في الآخرة إن لم يتب منه.

 الأعراف: 80. )1(
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التضمخ بالبول
التضمــخ والتلــوث والتلطــخ بالبول مــن أكــر الكبائر، وهو تــرك البول 
يصيب الثوب أو البدن ســواء بول الإنســان نفســه أو بول غيره من الآدميّين 
ذكرًا أو أنثى عمدًا، لأن بول الإنســان نجــسٌ بالإجماع والنبيُّ | نهى عن ترك 
التنــزه مــن البــول نهيًا شــديدًا، وهو أكثر ما يكون ســببًا لعــذاب القبر كما 
دلَّ على ذلك قول النبي |: »اســتنزِهوا مِنَ البولِ، فإنَّ عامةَ عذابِ القبِر 
ظوا من البول لئلّ يلوثكم، فلا تلوثوا ثيابكم وجلدكم به لأنَّ  منهُ«)1( أي تحفَّ
أكثــر عذاب القبر من ترك التحفظ من البول. ومن التضمخ بالبول ما يفعله 
البعــض عقب التبول من ترك البول على الجســد أو تركــه يصيب الثياب، أو 
ملامســة البــول بغير حائل لغير ضرورة كالذي يمســح البول بيده ولو غســل 
يــده بعدها فهــذا حرام ولو كان مراده إزالة البول بيــده، وكذلك الذي يبول 
بطريقة يرجع فيها قطرات البول عليه فيصيب ثوبه أو بدنه، أو كالذي يبول 
ثــم يقوم مباشرة قبــل التأكد من انقطاع البول، وهذه العجلة تفضي إلى بقاء 
شيء مــن البــول وخروجه بعد ذلك مما يؤدي إلى التضمخ بالنجاســة، وليعلم 
أن الحكم في دين المسلمين أن بول الإنسان لا يُباشَ باليد لغير حاجة، فمن 
أراد تنظيف نفسه أو غيره لا يجوز أن يباشر البول بيده بل يصب الماء عليه 

 ســنن الدارقطني، الدارقطني، كتاب الطهارة، باب نجاســة البول والأمر بالتنزه منه والحكم في  )1(
بول ما يؤكل لحمه )128/1(.
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أو يمســح بالــورق أو يلمس من موضع جاف لم يصله البــول أو يلبس كفوفًا 
)قفــازًا( ويباشر البول بحائل، كل ذلك لأجل أن لا يصيب البول البدن لأن 
التنزه من البول أي الابتعاد عن ملامسة البول لغير ضرورة واجب علينا، أما 
إن كان هنــاك ضرورة فــزول الحرمة. وليس من الضرورة أن يكون الشــخص 
في مــكان لا مــاء فيه فيترك البول على جســده أو ثوبــه أو يباشره بيده، بل لو 
مسح بنحو منديل أو ورقة أو ما يشبه ذلك المسح المجزئ لا إثم عليه، أما 
أن يترك البول قليله أو كثيره على جســده فحرام، وإن قال »أغســل فرجي في 
بيتي فيما بعد« فلا عذر له وعليه الإثم الكبير، فليتنبه لهذه المسألة. فإن من 
تــرك البول يصيب بدنه عمدًا فقد عرض نفســه لعــذاب الله إن لم يعف الله 
بانِ  عنه، فعن ابن عباس قال: مَرَّ رسولُ الله | على قبرينِ فقال: »إنهما لَيُعذَّ
ا الآخرُ  بانِ في كبيٍر، أما أحدُهُا فكانَ لا يســتتُِ مِنَ البــولِ، وأمَّ ومــا يعُذَّ
بانِ في كبيٍر« أي  بــانِ وما يعَُذَّ فــكانَ يمشي بالنَّميمةِ«)1(، وقوله: »إنهما ليُعذَّ
بحسب الظاهر بحسب ما يرى الناسُ ليس ذنبهما شيئًا كبيًرا لكنَّهُ في الحقيقةِ 
ا أحدُهُا فكانَ لا يسَــتتُِ مِنَ البولِ« أي كان يتلَوَّثُ  ذنبٌ كبيٌر، وقوله: »أمَّ
بالبول)2(. فالواجب على المســلم والمســلمة العناية بالنزاهة من البول، فإذا 

 صحيح البخاري، البخاري، كتاب الوضوء، باب ما جاء في غسل البول )54/1(. )1(
 ذكــر العلامة الشــيخ عبد الله الهــرري رحمه الله في كتابه الشرح القويم على الصراط المســتقيم  )2(
حكايــة عن حال بعض المعذبين في القبر بســبب ترك البول يصيــب بدنه عمدًا فقال: »عن 
ســالم بــن عبــد الله بــن عمر عن أبيــه قال: »كنــت في ســفر وآواني الليل إلى منــزل عجوز إلى 
 ، جانــب بيتها قبر، وقال: ســمعت هاتفـًــا يهتــف بالليل يقول بولٌ وما بولٌ، شَــنٌّ وما شَــنٌّ
فقلــت للعجــوز: ويحك ما هذا؟ فقالت: زوج لي وكان لا يتنــزّه من البول فأقول له ويحك إنّ 
 البعــر إذا بــال تفاجَّ - أي باعد ما بين رجليه - فكان لا يبالي قالت: وبينما هو جالس إذ =
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قضى حاجته يجب عليه أن يجتهد في التنزه من بوله بالماء إذا تيسر له الماء، 
أو بالــورق ونحــوه، بهــذا أو هذا، إذا مســح البول بالحجــارة أو مناديل الورق 
ثــاث مرات أو أكثر حتى يزيل البــول، وكذلك يحرم ما يفعله بعض الرجال 
مــن أخذ قليل من الماء في الكف ويغمســون ذكرهم بــه بعد التبول بقصد 
الاســتنجاء، فهذا حرام وفيه توسيع لموضع النجاســة، لأنه بانغماس الذكر 
والبول عليه تنجيس للماء القليل، فيكون التنجيس أوســع فهو حرام، ومثله 
مســح مخرج البول بخرقة مبلولة فهو توســيع لموضع النجاســة، قال الشــيخ 
أحمــد الرملي الأنصاري في حاشــيته على شرح الــروض ما نصه: »قال النووي 
في شرح مســلم: »انغماس من لم يســتنج في الماء ليستنجي فيه إن كان الماء 
قليلً حرُم لما فيه من تلطخه بالنجاســة وتنجس الماء«. جعل تنجس الماء 
والبدن جميعًا كالتضمخ بالنجاســة«. كلام الأنصاري)1(. وإن استنزه بالماء 
فغسل محل خروج البول بالماء حتى أنقى المحل كفى، ومن كان لوّث نفسه 
بالبــول فعليــه بالتوبة إلى الله تعــالى من هذا الذنب الكبــر وليعزم على عدم 

العودة لمثله.

= جاءه رجل فقال: اســقني فإنّ عطشــان قال: الشّــنّ )وعاء للماء( وشــنٌّ لنا معلّقٌ فقال: يا 
هذا اســقني فإني عطشان، الســاعةَ أموت، قال: عندك الشنّ قالت: ووقع الرجل ميتًا، قالت: 
فهو ينادي من يوم مات »بول وما بول، شــنّ وما شــنّ«، قال فلما قدِمتُ على رسول الله | 
أخبرته بما رأيت في سفري فنهى عند ذلك أن يسافر الرجل وحده«، تفسير الثعالبي، الثعالبي، 

تفسير سورة فصلت )4/ 88(.
 حاشية أسنى المطالب، الرملي )48/1(. )1(
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الوطء في الحيض والنفاس
مــن معاصي الفرج الكبائــر جماع الزوجة في زمن الحيض أو النفاس وســواءٌ 
كان بحائــلٍ أو بــدون حائــل، وكذلكَ بعدَ انقطاع الدم وقبلَ الغســل لقول الله 

ۇۆ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  چ  تعــالى: 
رْنَ اغتســلْنَ،  ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  ۋ    چ)1(، ومعــى قوله: تَطَهَّ
مِ، وكذلكَ  لاة، وذلك بعد انقطاعِ الدَّ فصِنَ طواهرَ الطُّهرَ الذي يجزيهنَّ به الصَّ
يحــرمُ الجمــاع بعــدَ الغســلِ الذي لم يقترن بــهِ نيــةٌ كأن لم تنوِ المــرأة مثلً رفعَ 
الحــدثِ وإنما نوت التنظّف أو التبرد أو نحوه من غير نية رفع الحدث. وكذلكَ 
بعدَ الغُســلِ بنيةٍ لكنْ من غير استيفاءِ شروطِ الغسل، كأن اغتسلت المرأة ولم 
تعمــم كل البــدن بالماء أو كان على أظفارها طــاء يمنع وصول الماء للأظفار 
ونحوه، ويقومُ مقامَ الغسلِ التيمم بشرطه. ويحرم على المرأة أن تمكن زوجها من 
الجماع في زمن الحيض ولا يجوز طاعة الزوج في المعصية، قال رسول الله |: 
»لا طاعةَ لمخلــوقٍ في معصيةِ الخالقِ«)2(. قال الفقهاء: يكفرُ مُســتحلُّ وطءِ 
المــرأةِ في حالِ الحيضِ أي لأنّ حُرمته معلومةٌ من الدين بالضرورة وأجمعوا على 
ذلــك)3(. ومــا ذُكرَ من حرمةِ الوطءِ قبلَ الاغتســالِ أو التيمم ليسَ مُتفقًا عليه 

 البقرة: 222. )1(
 المعجم الكبير، الطبراني، باب العين )170/18(. )2(

 نقــل الإجمــاع ابن المنــذر والطبري والنووي وغيرهــم. جامع البيان عن تأويــل آي القرءان،  )3(
 الطبري )183/4(. الأوســط في الســنن والإجمــاع والاختلاف، ابن المنــذر )412/2(.=
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بل يجوزُ عندَ أبي حنيفةَ قبل ذلكَ أي قبلَ الغسلِ وبعدَ انقطاعِ الحيضِ وغسلِ 
فرجهــا. لقــول الله ســبحانه وتعــالى: چ ڻ  ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ 
ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھھ   ہ  ہ  ہ 
ڭ ڭ  ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  ۋ    چ. ويســنُ ولا يجب 
لمــن وطــئ الحائض في قبُُلها إذا كان عامدًا مختارًا عالمًا بالتحريم بالحيض أن 
يتصدق بدينار إن وطئها في إقبال الدم وبنصفه إن وطئها في إدباره. وكالحائض 
فيما ذكر النفســاء. ويجوز للرجل مداعبة الزوجة في الحيض والنفاس والتقبيل 
والمضاجعــة مــن غير إدخال، ولا يمنع من شيء مــن المتع إلا الجماع وما دونه 
فهو مباح، لما صح من قوله عليه الصلاة والســام فعن حكيم بن حزام عن 
عمه أنه سأل النبي |: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: »لَكَ ما فوقَ 
الإزارِ«)1(، ولما رواه زيد بن أسلم أن رجلً سأل النبي | قائلً: ما يحل لي من 
امرأتي وهي حائض؟ فقال |: »لتشدَّ عليها إزارَها ثمَّ شأنكَُ بأعلاها«)2(، 
أما الاســتمتاعُ بغير الــوطء فهوَ جائزٌ إنْ كان فيما عدا مــا بيَن السرةِ والركبة، 
ويحــرمُ فيمــا بيَن السرة والركبــة إنْ كان بلا حائل، وفي المذهب أي الشــافعي 
قولٌ بجوازِ الاســتمتاعِ بالحائضِ بغير الجماع أي بغير إدخالِ الحشــفةِ في الفرجِ 
مُطلقًــا، أي إن كانَ بحائــلٍ أو بــا حائل وهو ظاهرُ قولــه |: »اصنعوا كلَّ 
شــئٍ إلا النكاحَ«. وبدنُ الحائــضِ طاهرٌ وكذلك عرقها ودمعهــا وريقها، فلا 

 = المجموع، النووي، )953/2(.
 السنن الكبرى، البيهقي، كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض فيما فوق الإزار وما يحل منها  )1(

وما يحرم )312/1(.
 السنن الكبرى، البيهقي، كتاب النكاح، باب إتيان الحائض )191/7(. )2(
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تكُــرهُ مُالطةُ الحائضِ فمن قال بذلك فقد وافقَ اليهودَ في عقيدتهم لأنهُ صحَّ 
في الحديــثِ أن رســول الله | كان يقــرأ القرآنَ ورأســهُ في حجر عائشــةَ وهيَ 
حائض، قالت الســيدة عائشــة رضي الله عنها: »كَانَ رَسُــول الله | يَتَّكِئ في 
حُ لهُ شــعرهُ  حجري وَأنََا حَائضِ فَيَقْرَأ القُْرْآن«)1(، وصحّ أن عائشــة كانت تسُِرّ
وهيَ حائضٌ والرســول مُعتكفٌ في المســجدِ يُدني لها رأسه، أي يُرجُ رأسه إلى 
خارج المســجد من غير أن يفارقَ المســجدَ وهيَ خارجَ المسجد، وذلكَ لأنّ 

بيتَ عائشة مُلاصق المسجد لا يحجزُ بينهما إلا جدارٌ خفيفٌ. 

فليحــذر من اعتقاد نجاســة بدن المرأة الحائــض وغيره مما تنشرنه جماعة في 
بلاد الشام يسمون القبيسيات)2( أو السحريات نسأل الله السلامة والنجاة.

 صحيح مســلم، مســلم، كتاب الحيــض، باب جواز غســل الحائض رأس زوجهــا وترجيله  )1(
.)169/1(

 جماعة منيرة قبيسي هنَّ جمع من الدمشقيات وهؤلاء النسوة يُقال لهنّ في سوريا »القبيسيات«‏  )2(
أو »الآنســات«، وفي لبنــان »الســحريات«، وفي الأردن »الطّبعيّات« وفي الخليج »الآنســات«‏ 
وكلهنَّ يرجعنَ إلى منيرة قبيسي في دمشــق، وهنَّ شــاذات منحرفات جاهلات يوهمن الناس 
بالــزام تغطيــة الرأس والســاقين، وإقامة صــورة الصلاة وأنهــن ديّنات مؤمنــات وهيهات 
هيهات، من أين يكون لهن ذلك ومعتقدهن فاسد، فهن لا يعتمدن الكتاب الكريم والسنة 
الشريفة، إنما يعتمدن ما تقوله لهن شيختهن من الفساد والضلال ويعتمدن كتاب المسمى 
مزامــر داود )هــذا كتــاب مزامير داود لا يُعرف من ألفه وهو يُباع في المكتبات في ســوريا( 
الــذي حشــوه بالكفــر والضلال مما لا يخفــى على أدنى مســلم ومما في هذا الكتــاب العبارات 

الصريحة بالقول بالوحدة المطلقة والحلول، مثل قولهن:‏
ــهُ بالجــدِّ تــرى مــا لا تــراهُ كلُّ مــا تهــواهُ موجــودٌ في ذاتِ الِلهإذا ذكرتَ

ومنها قولهن:‏
لا تــرى مــا ســوى مــي كلَّ كائنــةِيــا خليــي قــلِ الُله وحــدَهُ في الكثرةِ

وقولهن:‏ ]الكامل[
ــدٌ ــةِ واح ــنُ وفي الحقيق ــانِ نح لكــنْ أنــا الأدنــى وأنــتَ الأكــرُ=اثن
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=وهذا الكلام يفيد عقيدة الحلول والوحدة المطلقة. ومعنى الوحدة المطلقة بزعمهم أن الله 
جملة العالم، ومعنى الحلول أي حلول الله في الأجسام تعالى الله عن ذلك، وكلتا‏ العقيدتين ضد 
التوحيد ضد الإسلام لأن الله تعالى يقول: چ ٺ ٿ       ٿٿ  ٿ    ٹ ٹچ 

]سورة الشورى/الآية 11[.‏
وكذلك من الغلو القبيح قولهن:‏

كنّـــا أينَمـــا  كنّـــا  لـــوْ  تضيِّعُنـــانحـــنُ  لا  معَنـــا  شـــيختُنا 
ومــن جملــة مقالاتهن الكفريــة قولهن والعياذ بــالله: »الله يهرب من الغرفة الوســخة إلى الغرفة 
النظيفــة« ويحرّمــن عــى الحائــض الطبيــخ خوفًا مــن أن يتنجس الطعــام، وأن الثــوب الذي 
تلبســه الحائــض يتنجس ولــو لم يصبه دم وهذه عقيدة اليهود، ومــن عجائبهن قولهن إنّ التي 
تخرج كاشــفة الرأس ينتقض وضوؤها إلى غير ذلــك من الكلام الكفري نعوذ بالله من الفتن‏ 
والضلال. ومن أشــنع كفرياتهن قولهن في الكتاب المســمى »مزامير داود«: »أستغفر الله من 

توحيدي لربي«، وقولهن: »أستغفر الله من تركي للمعصية«.‏
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إتيان البهائم
مــن معاصي الفــرج الكبائر إتيان البهائم، والمراد هنــا بالإتيان)1( إدخال 
الذكــر في فــرج البهيمــة أو دبرها، وهو حــرام بإجماع الأمة حــى ولو كانت 

البهيمــة ملكًا له، وتحريم إتيان البهائم مأخوذ من قول الله تعالى: چ ٹ  
ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ  
ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  چ)2(، وفي 
الحديث الصحيح قال رسول الله |: »ملعونٌ مَنْ أتى بهيمةً«)3(. وورد عن 
النبّي | أنه قال: »ملعونٌ مَنْ وقعَ على بهيمةٍ«)4( أيَ جَامعهَا. فإتيان الرجل 
البهيمــة أو تمكين المرأة نفســها مــن حيوان ليواقعها لا شــك في حرمته، ولا 
يفعل هذه الفاحشــة إلا ذو طبع معكوس خبيث، والناس لا يســرون فروج 
البهائم لأنه لا يميل إليها صاحب طبع ســليم، وإنما يفعل هذا السفهاء من 

أهل الشهوات والفسق.

 كلمــة الإتيــان هنا على معنى الوقوع والجمــاع للبهيمة كما اســتعملت في إتيان المرأة بمعنى  )1(
مباشرتهــا كقــول الله تعــالى: چ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ چ ]ســورة البقرة/
، والبحر وشاهده قوله تعالى:  الآية 222[. والبَْهِيمَةُ كُل حيوان أعجم لا ينطق من دوابّ البَّ

چک  ک  گ    گ  چ ]سورةالمائدة/الآية 1[.
 المؤمنون: 5 - 7. )2(

 سنن الترمذي، الترمذي، أبواب الحدود، باب ما جاء في حد اللوطي )9/3(. )3(
 السنن الكبرى، البيهقي، كتاب الحدود، باب من أتى بهيمة )233/8(. )4(
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معاصي الرِّجل



 إباقُ العبد والزوجة
 ومن عليه حقٌّ يلَزمه من قصَِاص

أو دَينٍ أو نفقة أو بر والديه أو تربية الأطفال
من معاصي الرجِْل التي هي من الكبائرِ إباقُ)1( أي هروبُ العبدِ أي المملوكِ 
ذكرًا كانَ أو أنثى من سيدهِ، وكذلك هروب الزوجة من زوجها وذلكَ كبيرةٌ إذا 
لم يكــن عُذرٌ لها في هروبها. قال رســول الله | عن العبــد الآبق »لا تقُبلُ لَهُ 
ا عبدٍ أبقَ فقدْ برئتْ منْهُ  صــاةٌ حتى يرجعَ إلى مواليهِ«)2(، وقــال |: »أيُّ
الذمــةُ«)3(، وكذلكَ يحرمُ الهروبُ مــن أداءِ الحقِّ الواجبِ على الشــخصِ عمّا 
يلزمهُ، كأن لزمهُ قِصاصٌ بأن قتلَ نفسًــا معصومةً عمدًا ظُلمًا، أو فقأَ عيَن 
شخصٍ معصومٍ عمدًا ظلمًا، أو نفقةٍ واجبةٍ للزوجةِ أو للوالدينِ أو للأطفالِ، 

 )أبق(: بفتح الباء وكسرها لغتان، والفتح أفصح؛ لأنها لغة القرآن؛ قال تعالى عن يونس عليه  )1(
الســام: چ ک  ک  گ  گ   گ  چ ]ســورة الصافات/الآية 140[. ومعنى: »أيما عبد 

أبق« أي: هرب من مواليه، والمولى هو المالك له.
 المعجــم الكبــر، الطبراني، باب الجيم )330/2(. ومعنى لا تقبل له صلاة انتفاءُ القَبولِ مع  )2(

ثبوت الصحة للعبد إذا أبق.
 صحيح مسلم، مسلم، كتاب الإيمان، باب تسمية العبد الآبق كافرًا )59/1(. فقد برئت  )3(
منــه الذمــة: قال النووي: »فمعناه لا ذمة له، قال الشــيخ أبو عمــرو - رحمه الله - الذمة هنا 
يجــوز أن تكــون هي الذمة المفسرة بالذمام وهي الحرمة، ويجوز أن يكون من قبيل ما جاء في 
قوله: »له ذمة الله تعالى وذمة رسول الله |« أي ضمانه وأمانته ورعايته ومن ذلك أن الآبق 
كان مصونًا عن عقوبة السيد له وحبسه فزال ذلك بإباقه«، شرح النووي على مسلم، النووي 

.)58/2(

254



وكذلــك الهــروب من صاحــب الدين حتى لا يســد له دينه، قال رســول الله 
|: »كفــى بالمــرءِ إثمً أن يضُيعَ مــنْ يقَوتُ«، وفي روايةٍ »مــنْ يعولُ«)1(، 
أي مَــن تجــبُ عليه نفقته، ففي قوله كفى بالمرء إثمًا بيانُ أنّ ذلكَ من كبائر 
المعــاصي)2(. وكذلك يحرم الهروب والتخلي عن بر الوالدين، فمن الناس من 
قــى قلبه حتى يترك أبويه أو أحدهما وهمــا بحاجة له ويتخلى عن إعانتهما مع 
القدرة وهذا العقوق من الكبائر، بل وقد يحرم التوفيق بالدنيا، وربما عجلت 
لــه العقوبة، وربما ابتلي بأولاده فالجزاء مــن جنس العمل. ويحرم الهروب من 
تربية الأولاد وإرشادهم لمصلحة آخرتهم، فعلى الرجل أن ينقذ نفسه وزوجته 
وولــده مــن النار من خلال إعانتهــم على القيام بالأعمــال الصالحات ودليل 

ذلــك من القــرآن الكريم قول الله عز وجــل: چ ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   
ئا   ى   ى    ې   ې   ې   ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   
ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  چ)3( وحــثَّ النبّي | على تلك المســؤولية 
فقــال: »إنَّ اللهَ ســائلٌ كلَّ راعٍ عما اســرعاهُ أحََفِظَ أمْ ضيعَ؟ حتى يسُــألَ 

الرجلُ عنْ أهلِ بيتِهِ«)4(. 

 المستدرك، الحاكم، كتاب الزكاة )575/1(. )1(
 يجــب عــى الأب تعليــم أولاده الضروريــات مــن أمور الدين من مســائل مهمــة في العقيدة  )2(

والطهــارة والصلاة، القدر الذي عرف بالفــرض العيني، وذلك لقول الله تعالى: چ ۈ  ۈ  
ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا  
ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  چ  ]ســورة التحريم/الآيــة 6[، أي علموهــم أمــور الدين 

الضرورية فلو قصَّ الأب في هذا بأن ترك تعليمهم كان مذنبًا عند الله تعالى.
 التحريم: 6. )3(

 السنن الكبرى، النسائي، كتاب عشرة النساء، مسألة كل راعٍ عمّا استرعى )374/5(. )4(
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التبختر في المشي
 مــن معــاصي الرجل التي هــي من الكبائــرِ التبختُر)1( في المشيِ أي مشــية 

الكِــرِْ والخيَُلاءِ، قــال الله تعــالى: چ ئى    ی  ی  ی      یئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج          
بح  بخ  چ)2(، أي لا تمشِ في الأرضِ مختالً معجبًا في نفســك فخورًا على 

غــرك متعاليًــا على مــن دونك، قال |: »مَنْ تَعَظَّمَ في نفسِــهِ أوِ اختالَ في 
مِشــيتِهِ لَقِيَ الَله وهوَ عليهِ غضبانُ«)3(، والتعظــم في النفس التكبر، واعتقاد 
أن نفســه عظيمة تستحق من غيره التبجيل والتكريم. ومن عادةِ المتكبرينَ 
لما يمشونَ أنهم يرفعونَ رؤوسهم ويمدونَ أيديهم وينظرونَ إلى ثيابهم معجبيَن 
بأنفســهم وهو المختال في مشيته المعجب بنفسه يمشي مشية المتكبر. وقد 
أخــرَ الرســول | عــن رجلٍ ممــن كانَ قبلَ هــذه الأمة من بــي إسرائيل أنهُ 
كانَ يمــي متبخــرًا ينظــر في جانبَيهِ أعجبهُ ثوبهُ وحُســنُ شــعرهِ، فبينما هوَ 
يمــي متبختًرا أمرَ الله تبارك وتعالى بــه الأرضَ فبلعتهُ فهو يتجلجلُ فيها إلى 
يــوم القيامــةِ)4( وهذه الحادثــةُ أرادَ الله تعــالى أن يجعلها عبرةً للنــاس، وفيها 

 »المتبخــر في مشــيه وهــي مشــية المتكــر المعجب بنفســه ورجل بختير وبخــري صاحب  )1(
تبختر«، لسان العرب، محمد بن منظور )48/4( مادة ب خ ت ر. 

 لقمان: 18. )2(
 مسند أحمد، أحمد )200/10(. )3(

لٌ جَُّتَهُ، إذ خَسَــفَ الُله بِهِ، فهوَ   الحديث: »بينما رجلٌ يمشي في حُلَّةٍ، تعُجبُهُ نفسُــهُ، مُرَجِّ )4(
يتََجَلْجَــلُ إلى يومِ القيامةِ«، صحيــح البخاري، البخاري، كتاب اللباس، باب من جر ثوبه 

من الخيلاء )141/7(. ومعناه أي يسقط فيها من أسفل إلى أسفل.
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الوعيد لمن يمشي متكبًرا، وأن التعاظم في المشي باختيال من الكبائر. وروى 
البخــاري ومســلم من حديــث عبد الله بن عمــر رضي الله عنهمــا قال: قال 
رســول الله |: »لا ينظــرُ)1( الُله إلى مَنْ جرَّ ثوبَهُ خُيــاء«)2(، أي لا يُكرمهُ 
بــل يُينهُ يــومَ القيامةِ. وأما التبختُر في المشيِ لإرهــابِ العدوّ في الجهادِ حتى 
يقــولَ الكفارُ هؤلاء نشُــطاءُ أقوياء فجائزٌ، كمــا في الحديث أنَّ أبا دجانة يوم 
أحد أعلَمَ بعصابة حمراء، فنظر إليه رســول الله | وهو مختال في مشــيته بين 

ا مشيةٌ يبغضُها الُله إلا في هذا الموضعِ«)3(. الصفين فقال: »إنَّ

 تنبيه: إذا وردَ في الحديثِ لا ينظرُ الله إلى مَنْ صفته كذا وكذا معناهُ لا يُكرمه بل يكونُ مُهانًا،  )1(
وليسَ المرادُ النظرَ بالبصِر أي الجارحةِ لأنّ الرؤيةَ بالجارحةِ من صفاتِ الخلق. الله يرى برؤيةٍ 
أزليةٍ أبديةٍ، يرى ذاته وصفاتهِِِ والحادثاتِ برؤيةٍ أزليةٍ لا برؤيةٍ تحدُثُ لهُ عندَ وجودِ الحادثِ.
 صحيــح البخــاري، البخــاري، كتاب اللباس، بــاب من جر ثوبه من الخيــاء )141/7(،  )2(
صحيح مســلم، مســلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم جر الثوب خيلاء وبيان حد ما 

يجوز إرخاؤه إليه وما يستحب )146/6(.
 المعجم الكبير، الطبراني، باب السين )104/7(. )3(
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الذهابُ إلى الكهان والعرافين والسحرة
من الذنوب الكبائر قصد الكهان والعرافين والســحرة للسؤال عن الضائع 
والمسروق والأمور الغيبية ونحوه، قال رســول الله |: »مَنْ أتى كاهنًا)1( أوْ 
عرّافًــا فصدقَهُ بما يقولُ فقــدْ كفرَ بما أنُزلَ على محمدٍ«)2(، أي من ذهب إلى 
كاهــنٍ أو عــرافٍ واعتقدَ أنه يعلم الغيــب كلهُ فقد كفر والعيــاذ بالله تعالى، 
وذلــك لإشراكــه به مع الله في علم الغيب، الذي اســتأثر به لنفســه، قال الله 
جــل جلالــه: چ ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ چ )3(، وأمــا 
مــن كان يظــن أنه قــد يوافق الواقع، ولكنــه ليس مطلعًا عــى الغيب فإنه لا 
يكفــر بل يكون عاصيًا بســؤاله هــؤلاء الكهنة والعرافــن ارتكب كبيرة من 
الكبائر)4(، والعرّاف هو الذي يتعاطى الإخبار عن الماضي كالشيء المسروق 
مثلً، والكاهن هو الذي يتعاطى الإخبار عن المستقبل اعتمادًا على النظر في 

 قــال ابــن حجر: »الكهانة بفتح الكاف ويجوز كسرها ادعاء علم الغيب كالإخبار بما ســيقع  )1(
في الأرض مــع الاســتناد إلى ســبب، والأصل فيه اســراق الجني الســمع مــن كلام الملائكة 
فيلقيه في أذن الكاهن، والكاهن لفظ يطلق على العرّاف«، فتح الباري، ابن حجر العسقلاني 

.)216/10(
 مسند أحمد، أحمد )331/15(. )2(

 النمل: 65. )3(
 قال رسول الله |: »مَنْ أتى عرّافًا فسألَهُ عنْ شيءٍ لْم تقُبلْ لَهُ صلاةُ أربعيَن ليلةً«، صحيح  )4(
مســلم، مسلم، كتاب الســام، باب تحريم الكهنة وإتيان الكهان )37/7(. أي لا ثواب له 
لا بصلاة الفرض ولا بصلاة النفل كل هذه المدة إن لم يتب، فإن تاب ورجع قبل الأربعين 

فله ثواب في صلاته.
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النجوم وعلى أسباب ومقدمات يستدل بها أو غير ذلك، كالذين لهم أصحاب 
مــن الجــن يأتونهم بالأخبار فيعتمــدون على أخبارهم فيحدثــون الناس بأنه 
سيحصل لهم كذا وكذا، وممن يدخل في ذلك أيضًا من يعتمد في أخباره على 
الضرب بالمندل والنظر في فنجان قهوة البن)1(. ومثله الذين يدعون إحضار 
الأرواح بعد الموت ويسمونهم الروحانيين، فالأرواح بعد الموت لا يمكن أن 
يعيدها أحد، وإنما هؤلاء يخاطبون شيطانًا ويدعون أنها روح فلان أو فلانة.

ا وإن كان فاســقًا لا يســتطيع أحد أن  وليعلم أنّ روح الإنســان إن كان تقيًّ
يجلبه ويحضره إلى حيث هو يريد.

وأرواح الأتقيــاء لا يحبــون أن يرجعوا إلى الدنيا ولو ملكــوا الدنيا وما فيها 
قــال رســول الله صلى الله عليه وســلم» مَا ‌مِنْ ‌نَفْــسٍ تَ‌وُتُ لَاَ عِنْــدَ الِله خَيٌْ 
ــهِيدُ، فَإِنَّهُ يَتَمَنَّ  نْيَا وَمَا فِيهَا إِلَّ الشَّ نْيَا وَلَ أنََّ لَاَ الدُّ َــا تَرجِْعُ إِلَ الدُّ هَــا أنََّ يَسُُّ
ــهَادَةِ« رواه مســلم)2(، لكن  نْيَا لمَِا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّ أنَْ يَرجِْــعَ فَيُقْتَلَ فِ الدُّ
بعــض الصالحين جعل الله لهــم القدرة على التجــول في الأرض بعد موتهم في 

بعض الأوقات. 

وأرواح الكفّــار تحــت ملائكة العذاب ولا يســتطيع هــؤلاء الدّجاجلة أن 

 ليحــذر أيضًــا من الكتب التي فيها الكهانة ككتاب »قرعة الأنبياء«، وكتاب »قرعة الطيور«،  )1(
وكتــاب أبي معشر الفلكي الذي يدّعي أن البشر كلهم أحوالهم مرتبطة بالبروج الاثني عشر وأن 
كل مولــود يرجــع أمــره إلى أحد هذه الأبراج، وكتاب شــمس المعارف الكــرى، وفي زماننا 
أيضًا صفحات الإنترنت التي تنشر مثل هذه الشعوذة، وكذا محطات التلفزة التي منها ما هي 

مخصصة لذلك .
 صحيح مسلم، مسلم، باب فضل الشهادة في سبيل الله )٦/ ٣٥(. )2(

259259



يســحبوا روح الكافــر منْ ملائكة العــذاب. إنمّا الذين يحــرون إلى مجلس 
هؤلاء هم الجن الذين كانوا يعرفون حال هذا الشخص وعاشوا معه إمّا قرينه 

أو جنّي ءاخر يعرف أحواله يكذب فيقول أنا روح فلانٍ.

 وكذلــك الذين يعمدون إلى الذين يشــتغلون بالأبــراج فيقولون: من كان 
مولــده في شــهر كذا فبرجه كذا وهذا يحصل معه مــن الأحوال كذا وكذا فلا 
يجوز تصديقهم. والمؤمن من شــأنه التوكل على الله والتصديق بتقدير الله، 
وعقيــدة المســلمين أن الله تعالى هو خالق المنافــع والمضار وكل ما يدخل 
في الوجود، قال الله تعالى: چ ئە  ئە  ئو     ئو    ئۇ   چ)1( واعلم أنه لا 

يصيبــك إلا ما قدره الله وكتبه لك، قال الله تعالى: چڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  
ژ   ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  گچ)2(. 

 الفرقان: 2. )1(

 التوبة: 51. )2(
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السعاية بمسلم للإ ضرار به
من كبائر معاصي الرجِْل الســعاية بالمسلم للإضرار به وهي قصد الحاكم 
أو نحوه للوشاية)1( والشكاية على مسلم ظلمًا لينال منه وإيقاع الضرر بهِ، لأنَّ 
الســعايةَ فيها أذًى كبــرٌ ويحصلُ بها إدخالُ الرُّعبِ إلى المَســعيّ بهِ وإرجافُ 
أهلهِ وترويعهم بطلبِ الســلطانِ، كهؤلاءِ الذينَ يســعون بالأخبار إلى الحكّام 
ليضروا المســلمين ظلمًا سواء كانت الوشاية قولً أو كتابةً للإيقاع بالمسلم 
ظلمًــا. وفي حديث طويل ســأل فيــه اليهود النبّي عليه الصلاة والســام عن 
الآيات التســع في قوله تعالى: چ ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  چ، فأجابهم 
النبي | عنها وذكر منها: »ولا تمشــوا ببريءٍ إلى ذي سلطانٍ ليقتلَهُ«)2( أي 
لا تتكلموا بســوء فيمن ليس له ذنب عند الســلطان ليقتلــه. هذا إذا كانت 

، وسعى، القاموس المحيط،   وشى كلامه: كذب فيه. وشى به إلى الســلطان وشــيًا ووشاية: نمَّ )1(
الفيروزآبادي )ص/0371( مادة و ش ي.

الٍ، قال يزيد  ثُ عن صفوانَ بن عَسَّ  عن عمرو بن مُرَّةَ، قال: سمعتُ عبد الله بن سَلَمةَ، يحدِّ )2(
المراديِّ: قال يهوديٌّ لصاحبِهِ: اذهب بنا إلى النبّيِ، وقال يزيد: إلى هذا النبّيِ، حتى نسأله عن 
هذه الآيةِ چ ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  چ ]ســورة الإسراء/الآية 101[، فقال: لا تقلْ 
، فإنَّهُ إن سمعك لصارتْ له أربع أعيٍن، فسألاهُ، فقال النبيُّ |: »لا تشُركوا بِالله شيئًا،  له نبيٌّ
مَ الُله إلا بالحقِّ، ولا تسحروا، ولا تأكلوا  ولا تَسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النَّفسَ التي حرَّ
وا منَ  با، ولا تمشــوا ببريءٍ إلى ذي ســلطانٍ ليقتُلَهُ، ولا تقذِفوا مُصنةً«، أو قــال: »تَفِرُّ الرِّ
ةً أنْ لا تعتدوا«، قال يزيد: »تَعْدوا في  ، »وأنتمْ يا يهودُ عليكُمْ خاصَّ اكُّ الزَّحْفِ« شُعبةُ الشَّ
. قال: »فما  السبْتِ«، فقبَّلا يَدَهُ ورجلَهُ، قال يزيد: فقبَّلا يديهِ ورجليهِ، وقالا: نشهدُ أنَّكَ نبيٌّ
، وإنَّا نخشى، قال  تِهِ نبيٌّ يَّ يمنعُكُما أنْ تَتَّبعاني« قالا: إن داودَ عليهِ السلامُ دعا أن لا يزالَ من ذُرِّ

يزيد: إن أسلمنا، أن تقتلَنا يهود. مسند أحمد، أحمد )13/30(.
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الســعايةُ بــه بغيِر حقّ، أما الســعايةُ بحق فهيَ جائــزةٌ)1(، كأن تكون مصلحة 
للمسلمين في دفع ضرر عنهم ونحوه.

 كذلكَ يحرُم المشُي بالرجِّْلِ في كلّ معصيةٍ، كالمشيِ للزنى بامرأةٍ أو التلذذِ بها بما دونَ ذلك،  )1(
وقد حصلَ من هذه الطائفة حزب التحرير أنهم بطرابلس الشام نشروا منشورًا يتضمن جوازَ 
مَــيِ للزنــى بامرأةٍ وزعموا أنّ هذا جائزٌ إنما الحرامُ الزنى الحقيقيّ باســتعمالِ الآلةِ، وكذلكَ 
المــيُ بقصــدِ الفُجورِ بغلامٍ لا يكونُ معصيةً عندهم إلا باســتعمالِ الآلــةِ فيهِ وكفاهم هذا 

خزيًا، وقد ناظرَ بعضُ كبارهم على ذلكَ من يَرُدُّ عليهم.
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معاصي البدن



عقوق الوالدين
مــن معاصي البدن الكبائر عقــوق الوالدين)1( أو أحدهمــا، وهو أن يؤذي 
والديــه أذًى ليــس بهــنّ، ومــع ذلك إيــذاء الوالديــن أذى شــديدًا أو خفيفًا 
ئُكُمْ بأكبِر الكبائرِ؟« ثلاثًا، قالوا: بلى يا   حرام. قال رسول الله |: »ألَا أنبِّ
رســول الله، قال: »الإشراكُ بالِله، وعقوقُ الوالديــنِ«)2(. ومن صور العقوق 
المحــرم أن يشــتم الولــدُ الأمَّ أو الأب، أو يضربهمــا أو يهينهما، ومن العقوق 
إذا أطــاع الولــدُ أمه عــى ظلم أبيه، أو أطــاع أباه على ظلم أمــه، وكذلك ترك 
الولــد النفقــةَ الواجبــة عليهما إن كانــا فقيرين. وأما طاعتهمــا فيما يأمران 
بــه فقال أهــلُ العِلْم يُشرع أن يُطيــعَ الولدُ والدَِيْه في المبــاح والمكروه، لكن 
لا يجــب طاعتُهمــا في كلّ مبــاح، بــل يجــب أن يُطيعَهما في كل مــا في تركه 
صُــل لهمــا غمٌّ وأذًى شــديد بســببه وإلا لا يكون واجبًا، فــإذا طلب أحَدُ  يَْ
الوالدَِيــن من الوَلدَ ألا يُســافرَ وكان ســفَرُه بلا ضرورة وجــبَ عليه تركُ ذلك 
السّــفر إذا كان يغتم الوالدان أو أحدهما بســفَره، وإذا أراد الأبُ منع ولدَِه من 
ا شــديدًا  الخــروج مــن البيت بدون إذْنه فإن كانَ خروجُه يُســبّبُ للأبِ غمًّ
بحيــث يَصُــل له انهيار أو شِــبْهُ ذلك عندئذٍ لا يجوز له الخــروج بدون إذْنهِ، 
بل يكون خروجه من الكبائر، فدرجة المعصية في ذلك على حســب الإيذاء 

ا وعقوقًا،  ِ، وأصله في اللغة من العق أي الشق والقطع، وعقَّ والديه يعقهما عقًّ  العقوق ضد البِّ )1(
قطعهما ولم يصل رحمه منهما، وقد يُعَمُّ بلفظ العقوق جميع الرحم.

 صحيح البخاري، البخاري، كتاب الشهادات، باب ما قيل في شهادة الزور )172/3(. )2(
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الذي يَصُل للوالد، فإذا خرَج الولد البالغ بدون رضى والديه بحيث يغتمّان 
من ذلك فعليه بكلّ خطوةٍ ســيّئة، أما إن كان لضرورة فيجوز خروجه، وكذا 
لو تأخر الولد أو البنت في الرجوع إلى البيت بوقت يحصل فيه الريبة والقلق 
عليهمــا فيتــأذى أحدهما فهو مــن العقوق، كما يحصل من بعض الشــابات 
والشــبان من الســهر خارج البيــت إلى وقت يقلق الأم أو الأب قلقًا شــديدًا 
ويغتمان من الخوف على الولد فهو عقوق. وإذا طلبَ الأبُ أو الأمّ من الابنِ 
شــيئًا مباحًا كغَسْــل الصحــون أو ترتيب الغرفة أو تســخيِن الطعــام أو عمَلِ 
الشــاي وما أشــبهَ ذلك ولم يفعل فــإن كان يَغتَمُّ قلبُ الوالــد أو الوالدة إن لم 

يفعــل حــرامٌ عليه أن لا يفعل. قــال الله تعالى: چ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
ہ  ۀ   ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ںں  ڱ  ڱ    ڱ 
ہ ہ ہ  ھ ھ ھ ھ ے ے  ۓ چ)1(، أمــرَ الله عبادَه 
أمَْرًا مقطوعًا به بأن لا يَعْبُدوا إلا إيّاه، وأمَر بالإحسَــان للوالدَِين، والإحسَــانُ 
هــو البرُّ والإكرام، قال ابنُ عبّــاس: لا تنفُض ثوبَك فيُصيبَهُما الغبار، وقال: 
عُــروَةُ لا تمتَنع عــن شيء أحَبّاه. فمهما بالغ الولد في إكــرام الأبوين كان خيًرا 
له وبركة، قال رســول الله |: »رِضا الربِّ في رِضا الوالدِ، وسَــخَطُ الربِّ 
 » في سَــخَطِ الوالدِ«)2(. وقد نهى الله تعالى عبادَه في هــذه الآية عن قولِ »أفٍّ
للوالدَِينِ لما فيه من الإيذاء لهما، فلو طلَبا منه أن يشــري لهما غرضًا مثلً 

 الإسراء: 23. )1(
 ســنن الترمــذي، الترمــذي، أبواب البِ والصلة، بــاب ما جاء من الفضــل في رضا الوالدين  )2(

.)207/3(
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ا غير  أو أن يعمــل الشــاي لهمــا أو أن يغسِــل الصحون فقال لهمــا »أفّ« جادًّ
مــازح فقــد وقَع في كبيرة، أمــا إن امتنَع فقــط ولم يقل لهمــا »أفّ« فإن كانا 
يتأذيــان بذلك يكــون معصية وأما إن كانا لا يتأذيــان من امتناعه من ذلك 
فــا يكون معصية، وكلمة »أفّ« صَوْتٌ يــدُلُّ على التّضَجّر وأصْلُها: نفخُكَ 
الــيء يَسْــقُط عليك من ترُاب ورَمــاد ترُيد إمَاطَةَ الأذَى عنــه فقِيْلت لكُِلّ 
مُســتَثقل، وليــس كلمة »أف« وحدها العقوق فقط، بــل كل كلام فيه إيذاء 
كالصراخ في وجههم على معنى الإيذاء الشديد، وما شابه ذلك فهو مثل كلمة 
»أف« في الحرمة، چ ھ ھچ  لا تزجُرهُْا عما يتعَاطيانه مما لا يُعْجِبُك، 
والنّهيُ والنّهْرُ أخَوان، چ ھ ے ے  ۓ چ  أي ليّنًا لطِيْفًا أحسَــنَ 
ما تجد كما يقتضيْه حُسْن الأدب، أو هو أن يقولَ يا أبَتاه يا أمّاه ولا يَدعُوهما 

بأســمائهِما، فإنهّ من الجفَاء وســوءِ الأدََب معهمــا. وفائدةُ قول الله تعالى چ 
ڻ چ  أنّمــا إذا صارا كًَّل عــى ولدَهما ولا كافِلَ لهما غيُره فهما عندَه في 
بيْتِه وكنَفِه وذلك أشَقّ عليه، فهو مأمورٌ بأن يَسْتعمِلَ معهما ليَِْ الخلُق حتى 
لا يقــولَ لهمــا إذا أضْجَرَه ما يَسْــتقذر منهما »أفّ« فَضْلً عمــا يزيدُ عليه، 
ولقَد بالغَ سبحانَه في التّوصية بهما حيث افْتتَحَها بأن شَفَعَ الإحسانَ إليهما 
قَ الأمرَ في مراعاتِما، حتى لم يُرخَّص في أدَْنَى كلمةٍ تَنْفَلِتُ  بتوحيده، ثم ضَيَّ
منَ المتضَجّر مع مُوجبات الضّجَر ومع أحوالٍ لا يَكادُ يَصْبُِ الإنســانُ معَها، 
چ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ چ)1( أي ألـِـن لهمــا جانِبَك متذللًّ 
لهما من فَرْطِ رحَْتَِك إيّاهما وعطفِك عليهما، ولكِبَهما وافتِقارهِما اليوم إلى من 

 الإسراء: 23. )1(
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كان أفقر خلق الله إليهما بالأمس، وخَفْضُ الجناح عبارةٌ عن السّــكون وتَرْكِ 
ــب والإبــاء، أي ارفُقْ بهما ولا تَغْلُــظ عليهما، چۆ ۆ ۈ ۈ          التَّصَعُّ
ۇٴ  ۋ چ  أي مِثْــلَ رحْتَِهما إيّايَ في صغري حتى ربّياني، أي ولا تكتَفِ 
برحمتِك عليهما التي لا بقاء لها وادعُ الله بأن يرحمهما رحمتَه الباقية في الآخرة، 
واجعل ذلك جزاءً لرحمتهما عليك في صِغرك وتربيتهما لك، والدعاءُ مختصٌّ 
بالأبوين المسلمين. فالواجب على الابن بر الوالدين والإحسان إليهما والقيام 
بحقوقهمــا وطاعتهما في المعروف، أما إذا أمرا أو أحدهما بمعصية فلا طاعة 
حينئذ لقوله |: »لا طاعةَ لمخلوقٍ في معصيةِ الخالقِ«)1(. والوالدان سبب 
من أســباب دخول الجنة ببّرِهما لقول النــي |: »رَغِمَ أنفُ، ثمَُّ رَغِمَ أنفُ، 
 ، ثمَُّ رَغِمَ أنفُ«، قيل: مَنْ يا رســول الله؟ قال: »مَنْ أدركَ أبويهِ عندَ الكِبَِ
أحدَهُــا أوْ كليهِما فَلَمْ يدخُلِ الجنَّةَ«)2( ومعنى رغِمَ: ذَلَّ وقيل: كُرِهَ وخُزِيَ. 
وعقوق الوالدين قد يؤخر العبد عن دخول الجنة مع الأولين قال |: »ثلاثةٌ 
يُّوثُ، ورَجلةُ النِّســاءِ«)3( والمعنى لا  ةَ: العاقُّ والديهِ، والدَّ لا يدخلــونَ الجنَّ
يدخلهــا مع الأولين. فبعد مــا ذكر من فضل برِّ الوالديــن ووعيد عقوقهما، 
فــأي عاقل يعدل عن برهمــا إلى عقوقهما؟!)4( والأم أخص بالبر والصلة قبل 

 المعجم الكبير، الطبراني، باب العين )170/18(. )1(
 صحيح مسلم، مسلم، كتاب البر والصلة والأدب، باب رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما  )2(

عند الكبر فلم يدخل الجنة )5/8(.
 الســنن الكــرى، البيهقي، كتاب الشــهادات، باب الرجــل يتخذ الغــام والجارية المغنيين  )3(

ويجمع عليهما ويغنيان )226/10(.
 فائدة: قال بعضُ العلماء بوجوب الاســتغفار للأبوين المســلمين في العمــر مرّة، ثم الزيادةُ  )4(
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غيرهــا، لقــول أبي هريرة رضي الله عنه: إن رجلً قال: يا رســول الله من أحق 
كَ« قال: ثم  كَ« قال: ثم من؟ قال: »ثمَّ أمُّ الناس بحســن صحابتي؟ قال »أمُّ

كَ« قال: ثم من؟ قال: »ثمَّ أبوكَ«)1(. من؟ قال: »ثمَّ أمُّ

على ذلك قرُبَةٌ عظيمة، وليس شرطًا أن يكون هذا الاستغفار بعدَ وفاتهما. فالولدَ إن استغفر 
لوالدَِيه بعد موتهما ينتفع والداه بهذا الاستغفار حتى إنهما يلحَقُهما ثوابٌ كبير فيَعْجَبان من 
أيّ شيء جاءهما هذا الثواب قال رســول الله |: »إنَّ الرجلَ لَتُفَعُ درجتُهُ في الجنَّةِ فيقولُ: 
أنََّى هذا؟ فيُقالُ: باســتغفارِ ولدِكَ لَكَ«. ســنن ابن ماجه، ابن ماجه، كتاب الأدب، باب 

بر الوالدين )1207/2(.
 صحيــح البخاري، البخاري، كتاب الأدب، باب من أحق الناس بحســن الصحبة )2/8(.   )1(
قــال ابــن حجر: »قال ابن بطال: مقتضــاه أن يكون للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البر وذلك 
لصعوبة الحمل ثم الوضع ثم الرضاع، فهذه تنفرد بها الأم وتشــقى بها، ثم تشــارك الأب في 

التربية، وقد وقعت الإشــارة إلى ذلك في قوله تعالى: چ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    
چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ ]ســورة لقمان/الآيــة 14[، فســوى بينهما في الوصاية 
وخــص الأم بالأمور الثلاثة، قال القرطبي، المراد أن الأم تســتحق عــى الولد الحظ الأوفر من 

البر«، فتح الباري، ابن حجر العسقلاني )402/10(.
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الوَشم
مــن معــاصي البــدن الكبيرة الوشــم وهــو المعــروف في أيامنا بالـــ »تاتو
tatto« أو بالــدق ونحــوه، وفي فعــل الوشــم إيــام وضرر بالبــدن لأنه وخزٌ 
بالإبــر واختلاط الدم بالألوان المصنعة المضرة، ومــن المعلوم شرعًا حُرمة 
الإضرار بالنفــس أو بالغير قال الله تعــالى: چ ۀ ۀ ہ ہ     ہ چ)1(، 
وفعل الوشم في أي موضع من جسد الرجل أو المرأة حرامٌ من كبائر الذنوب 
 وذلــك لحديــث الصحيحــن عن عبــد الِله بــن مســعود رضي الله عنــه قَال: 
صــاتِ،  والمتنمِّ والنَّامصــاتِ  والمستوشِــماتِ،  الواشــماتِ  الُله  »لعََــنَ 
اتِ خَلْقَ الِله« قال فبلغ ذلك امرأةً من بني أسََدٍ  والمتفلِّجاتِ للحُسنِ، المغَيِّ
يقــالُ لهــا: أمُُّ يعقوبَ، وكانت تقــرأُ القرآنَ فأتته، فقالت: مــا حديثٌ بلغَني 
صــاتِ والمتفلِّجاتِ  عنك أنَّك لعَنْتَ الواشــماتِ والمستوشِــماتِ والمتنمِّ
اتِ خَلْقَ الِله؟ فقال عبد الله: وما لَِ لا ألعنُ مَنْ لعََنَ رسولُ الله  للحسنِ المغيِّ
| وهــو في كتــاب الله، فقالت المرأة: لقد قرأتُ مــا بيَن لوَْحَي المصحف 

: چ ڻ  فمــا وجدتـُـهُ، فقال: لئَِنْ كنتِ قرأتيهِ لقد وجدتيهِ، قال الله عَزَّ وجلَّ
ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ   ہ ہچ)2(/)3( والوشــم في أيامنا تغير 

 البقرة: 195. )1(
 الحشر: 7. )2(

 صحيــح مســلم، مســلم، كتاب اللبــاس والزينة، باب تحريــم فعل الواصلة والمســتوصلة  )3(
 )166/6(. قــال العلامــة الشــيخ عبد الله الهرري في كتابــه بغية الطالــب في معرفة العلم=
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عما كان عليه بالماضي فأصبح يعمل بطرق مختلفة وأســماء وألوان متعددة 
ويســتعمل لــه آلات كهربائية كالليزر ونحوه، واليوم فئة ليســت بالقليلة من 
الشــباب والشــابات ابتلوا بهذه المعصية وتسرعوا بفعل الوشــم، فمنهم من 
يرســم صــورًا لحيوانات مفترســة وجماجم وأفــاع وعقارب مخيفــة ومنهم من 
يرســم شــعارات متعددة وفيها رموز وشــعارات لغير المســلمين، أو يكتبون 
أســماء من يحبون ويعجبون بهم، ومنهم من يرسمون زخارف وحروفًا وورودًا 
ملونة وكله حرام، وأبشــع هؤلاء من يَشِــمُ جســدَه بما يُشــر إلى رموز الكفر 
وشــعارات الفســوق، لأن الفاعل ارتكب محظورين: الوَشْم المحرَّم، والتشبُّه 
بمن رمز إليهم من الفسقة والكافرين، ففي الحديث الشريف قال رسول الله 
|: »مَنْ تشــبَّهَ بقومٍ فهوَ منهُمْ«)1(. والبعض ممن يعملون الوشم ومرادهم 

ق وهو غرز الجلد  = الديــي الواجــب ما نصه: »ويُعفى عن محل الوشــم المعروف الآن بالــدَّ
بنحــو إبــرة حــى يبرز الدم ثم يــذر عليه نحو نيلةٍ لــزرق به أو يخضرَّ هــذا إذا فعله لحاجة لا 
يصلــح لها غيره، أو كان وقت الفعل صغــرًا أو مجنونًا أو مُكرهًا أو جاهلً بالتحريم معذورًا 
- أي إن كان قريب عهد بالإســام أو نشــأ ببادية بعيدة عن العلماء - أو لم يقدر على إزالته 
من غير ضرر يبيح التيمم، فإن فعله لغير حاجة أو لحاجة يصلح لها غيره وهو مكلف مختارٌ 
عــالمٌ بالتحريــم وجب عليه إزالته إن قدر عليها مــن غير ضرر يبيح التيمم، ولا يصح وضوءٌ 
ولا غســلٌ ولا صــاةٌ مــا دام ذلك موجودًا به، وإذا مسَّ به شــيئًا مع الرطوبة نجَّســه، وهناك 
قولٌ ضعيفٌ عندنا ومعتمدٌ عند الحنفية أنَّ محل الوشم يطهر بالغسل وإن لم يزل اللون كما 
أفاده العلامةُ الحلُواني في رســالته المسماة »بالوسم««. بغية الطالب، عبد الله الهرري، كتاب 
الطهــارة والصــاة، باب شروط الطهــارة )224/1(، والذي يعجز عن إزالة الوشــم اللائق 
بســماحة الدين أنه يعفى عنه وتصح طهارته، فالمرأة التي فعلت الوشم على حاجبيها يصح 
وضوؤهــا عــى قول بعــض العلماء، وإن اســتطاعت إزالته من غير ضرر وجــب عليها إزالته 

والتوبة طبعًا لازمة من هذا الفعل.
 المعجم الأوسط، الطبراني، حرف الميم )179/8(. )1(
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عملً حســنًا فيخلطونه بالمعصية وهم لا يشــعرون وهم ليســوا معذورين، 
كالذين يكتبون بالوشم آيات من القرآن أو يكتبون أسماء الله تعالى أو أسماء 
الأنبياء والصالحين وهم غافلون أنهم يكتبونها فتختلط بالدم الذي هو نجس 
ففي وشمها معصية وذنب كبير أيضًا، وإن غفلوا حالة الفعل أن هذه الآيات 
تكتــب بالــدم النجس في حكم الــرع حالة ظهوره خارج الجســم!! فيجب 
التحذير الشديد من هذا الوشم لأنه ليس فيه تعظيم لأسماء الله ولا لأسماء 
أنبيــاء الله والصحابــة والصالحــن لا ســيما أن هذه الوشــوم تكــون معهم في 
المراحيض مكشــوفة، وربما كتبتها بعض النســاء على موضع عورة وكشفتها 
للناس وغير ذلك مما هو حاصل بين النســاء. فما يظهر على أجســاد الشباب 
والشــابات من الوشــوم تختلف عناوينها ومراداتهم بها بين واحد وآخر فهذا 
يريد أن يزداد جمالً بالوشم، وآخر يريد أن يعبّ عن ظاهرة قوة وعنف، ومنهم 
مراده أن يلفت الانتباه إليه أو لتقليد مشــاهير الفسق والمجون والمعاصي!! 
غــر أن النتيجة واحدة وقوع فيما حرم رســول الله | ولعن فاعله والمفعول 
له، وتشــبه بعادات غير المسلمين، وأجساد ملونة برسوم وعبارات ستدخل 
معهم القبر في الغالب لأنها صعب إزالتها)1(، ودفع المال لفعل الوشــم أيضًا 

 رأيت شابًا ميتًا أبواه مسلمان حضرنا غسله، فلما نزع ثوبه عنه لأجل تغسيله غسل الميت  )1(
ظهر على صدره ناحية قلبه وشــم رســم فيه ما يخزي ويســتحى منه فخجل الحاضرون خجلً 
شــديدًا، ومنهم من كتب كلمات شــنيعة ثم تاب وصعب عليه محوها. ورأيت عند الكعبة 
المشرفة بالمطاف رجلً وشم على عضده صورة مخزية لامرأة عارية ظهرت منه في أثناء لباس 
الإحرام فلما وقع بصري عليها غطاها وكاد أن يسقط خجلً! فانظر إلى هذه المعصية كيف 
تبقــى على الأجســاد وهي فعل غفلة يصعب التخلص منها! فلا يتسرع الشــباب والشــابات 

ويتبعوا عادات غير المسلمين فيندمون الندم الشديد.

271271



فعــل محرم مــن الكبائر ومن يفعل الوشــم أو يفعله لغيره كلاهمــا عليه ذنب 
كبير)1(. ومن فعل الوشم المحرم وهو مكلف وأراد التوبة من هذه المعصية 
فعليه الندم والعزم على عدم العودة لمثل هذه المعصية وإزالته إن أمكن وإن 

لم يمكنه فتوبته صحيحة والله غفور رحيم.

 

 لو فعلت المرأة ما يشــبه الوشــم مما يزال كالرســم بالحناء وما كان على ظاهر الجلد ولا يمنع  )1(
وصول الماء إلى الموضع عند الطهارة وكان مما يزال بعد مدة وكان ليس فيه تشبه بالعاهرات 
الفاســقات ولم يكن رســمًا أو كتابة محرمة وعملته المرأة لأجل الزينة ليس له حكم الوشــم 
المحرم الذي من الكبائر. ويجوز وشْمُ البَهِيمة كالبقر أو الماعز لتمييزها عن غيرها لكن يفعله 
في غير الوجه لحديث النبي |: »لا يسَِمَنَّ أحَدٌ الوجهَ«، مسند أحمد، أحمد )350/22(.
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السِحرُ
مــن معاصي البــدن الكبائر السِــحرُ وهو مزاولــةُ أفعال وأقــوالٍ خبيثةٍ.)1( 
ــوجُِ إلى قول كفري،  والســحر أنــواعٌ منه ما يُْوجُِ إلى عَمــلٍ كُفْريّ ومنه ما يُْ
فــالأوَّلُ كالسّــجود للشــمس أو الســجود لإبليس ومنــه ما يحــوجُ إلى تعظيم 
الشــيطان بغير ذلك، فما يحوج إلى الكُفرِ ولا يحصل إلا بالكفر فهو كُفْرٌ، وما 
لا يحوج إلى الكفر فهو كبيرة من كبائر الذنوب عدهُ النبيُّ من السّبْع المُوبقات 
المهلكات)2(، والمحرم من الســحر عمله وتعلمه وتعليمه، وقد أطلق بعض 
ــلَ بَعضٌ في ذلك، فقال إن كان تعلُمهُ وتَعليمُه لا  العلمــاء تحريم تَعلُّمه وفَصَّ
يحوج إلى الكفر ولا إلى تعاطي مَُرَّمٍ جاز ذلك بشرط ألا يكون القَصْدُ تَطبِيقَه 
بالعَمــلِ وإلا فتحريمــه مُتّفَــقٌ عليه ومن اســتَحَلَّ ذلكَ كَفَــر)3(. ومن أعمال 
السَــحَرَةِ وأقوالِم الخبيثة أنهم يَستنجِدونَ بالشياطين ويتكَلَّمون بكلامٍ قبيح 
فيه تعظيم للشــيطان ليُِعينَهُم على إيذاءِ هذا الشــخص الذي يريدونَ إيذاءَهُ، 

 قــال ابــن حجر: »ونقل إمــام الحرمين الإجماع على أن الســحر لا يظهر إلا من فاســق«، فتح  )1(
الباري، ابن حجر العسقلاني، باب السحر )223/10(.

 قــال النــووي: »عمل الســحر حرام وهو مــن الكبائر بالإجماع وقد عده النبي | من الســبع  )2(
الموبقــات. ومنــه ما يكون كفرًا ومنه ما لا يكــون كفرًا بل معصية كبيرة، فإن كان فيه قول 
أو فعــل يقتــي الكفــر فهو كفــر، وإلا فلا« نقله عنه ابــن حجر، فتح الباري، باب الســحر 

.)224/10(
 قولُ بعضِ الناس: إنَّ رســول الله قال: تَعلَّمُوا الســحرَ ولا تعملوا به، كَذِبٌ على رســول الله لا  )3(

أصل له.
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ومــن الأفعــال الخبيثة التي يزاولونهــا أنهم أحيانًا يأخذونَ دمَ الحيض ليَِســقُوهُ 
الشــخص الــذي يريــدون ضرره، وأحيانًا يأخــذون ظِفْرَ الشــخص أو بعض 
شــعره ليكون إيذاؤه أشــدّ، وأحيانًا يأخذون من تراب القــر لذلك، وأحيانًا 
ــياطِيِن، وأحيانًا يَستَنْجِدُونَ بالكَواكبِ  ةِ مِنَ الشَّ يَســتَعينُون بالأرَواحِ الأرضيَّ
لأنها على زعمهم لها أرواحٌ تسَُاعِدُهُم وكذلك الشمس، ثم هم أحيانًا يختارونَ 
وقتًا مُعَينًا لعَِملِ السِحر لأنَّ هذه الأوقات الله جعَلَ لها خَصَائصَِ لعَِمل الخير 

ولعمل الشر.

ومن أنواع الســحر »سِحرُ التَّسْلِيطِ«، يُسَلَّطُ على الشخص جِنيٌّ يُرْضُِه  	
وأحيانًا هذا الجنُي يَقْتلُه. فالســحرُ ســواءٌ كان للمَحبة حتى يُِبَّ هذا هَذِه أو 
هــذهِ هذا، أو للتبغيض حتى يَكْــرَه هذا هذه أو هذه هذا فهو حرام. وكذلك 
الســحر لِإمــراضِ الشــخص حتى يَُــنَّ حَــرام أيضًا. ومن الســحر مــا يكون 
بالاســتعانة بالشــياطين ومنه مــا يكون بغير ذلــك. ولا يجوز مُقابلَةُ الســحر 
بالســحر كما يفعل بعضُ الجهُّالِ. ومن السحر ما هو تَخييلٌ للأعين كالسحر 
الذي عمله سَحرَةُ فرعون لما تحدى فرعون سيدنا موسى فألقى السحرة الحبال 
التي في أيديهم فخُيّلَ للناس أنها حياتٌ تَســعى، فألقى ســيدنا موسى بعصاه 
ــا أكَل تلك الحبال التي رماها الســحرة. فالذي يَنْفِي  فانقلبــت ثعبانًا حقيقيًّ

وجُــودَ السّــحْرِ على الإطلاق فقد كذّبَ القُــرآنَ. قال الله تعالى: چ ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ     
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ 
ڃ  ڄڄ   ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  
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ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ   ڎڈ  ڎ  ڌ 
ںں  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  
ڻ ڻ ڻچ)1( فيُعْلَــمُ مــن هذه الآيــات أن هاروت وماروت 
مَلَــكَانِ أمرهَُــا الله أن يَنْــزِلا إلى الأرض ويُعَلّمــا الناس الســحر لا ليَِعْمَلُوا به 
بــل ليَِعْرفُِــوا حَقِيقَتَه، كانــا يعلمان الناس مع التحذيــر، يقولان للناس نحنُ 
فِتنــة أي مِنــة وابتِــاءٌ مــن الله واختبار نعَُلّمُكُــم، ولا تَكفُــروا أي لا تعتبروا 
الســحر حلًلا إنمــا تتعلمون فقط، كانوا يعلمونهم ما يكون من الســحر من 
نــوع التفريق بين اثنين متحابين، ثم النــاس الذين تعلموا منهما بعضهم ما 
ُم)2(.  عَمِــلَ بهذا الســحر الــذي تَعلّمَه، وبعض النــاس عَمِلُوا به وعَصَــوا ربَّ

 البقرة: 102. )1(
 قال العلامة الشيخ عبد الله الهرري: »هاروتُ وماروت مَلَكان من الملائكة الذين لا يعصون  )2(
الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وما يروى عنهما أنهما شَبا الخمَْرَ ثم قتلا الطفل الذي 
كانت تَمِلُه المرأة ووقعا عليها فَغَيُر صحيح. وما يذكره كثير من المفسرين من أهل السنة 
هَرَةَ امرأةٌ راوداها  في قصة هاروت وماروت أنهما مستثنيانِ من عِصمةِ الملائكة من أنّ الزُّ
عن نفسها فأبََتْ إلا أن يعلماها الاسم الأعظم فعلماها فرفُِعَتْ كوكَبًا إلى السماء فهو كذبٌ 
فأرادا  هوةُ  الشَّ فيهما  فركُّبَتْ  امرأةً  رأيا  أنهما  يروى  ما  أيضًا  الإسرائيليين.  ولعلَّه من وضع 
الوقوع بها فقالت حتى تشُِركا فَرفَضا فقالت اشربا الخمر فشربا فسَكِرا وقتلا الصبي وسجدا 
للصنم فهذا كَذِبٌ هذا خُرافةٌ. وينبغي الحذََرُ من الذين يقال عنهم فلانٌ روحانيٌّ أو معهُ 
، احذروهم وحَذّرُوا الناس منهم، أغلبُ هؤلاء ضالُّون مُفسِدونُ يوقِعون الناسَ  جِنٌّ رحَْانيٌّ
في الضلال والكفر لأنَّ الإنسان إذا اعتقد السحر حلًلا وأنه شيء حَسَنٌ يكفر، لأنَّ السحر 
مِنّا مَنْ  أمرٌ مَُرَّمٌ من المحرمات الكبائر واستحلاله كفر. وقد قال رسول الله |: »ليسَ 
الطبراني،  الأوسط،  المعجم  لَهُ«،  سُحِرَ  أو  سَحَرَ  أو  لهُ  تكُُهّنَ  أو  نَ  تَكَهَّ لهُ  تطُيَر  أوْ  تطيَر 
يُداومَِ الشخص كلَّ صباح = مِنَ السحر أن  نِ  للتّحَصُّ يَنْفَعُ  العين )118/5(. ومما   حرف 
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چ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  چ  و  چ  ڍ  ڍ  ڇ   چڇ  المعوذات،  قراءة  على  ومساء   =
وسورة الإخلاص ثلاثًا ثلاثًا، ففي حديث ابن عابس الجهني قال: قال رسول الله |: »يا 

ابنَ عابسٍ ألا أخبُركَ بأفضلِ ما تعوذَ بِهِ المتعوذونَ؟« قلت: بلى يا رسول الله، قال: »چ 
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ و چ ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  چ«، مسند أحمد، أحمد )183/24(. 
عن  بإسناد صحيح  الموطأ  في  مالك  الإمام  رواه  ما  السحر  من  للتحصن  ينفع  مما  كذلك 
القعقاع عن كعب الأحبار رضي الله عنه أنه قال: »لولا كلماتٌ أقولُنَُّ لجعلَتني اليهُودُ حمارًا« 
؟ قال:  - أي من غيظهم من إسلامي لعملوا لي سحرًا صرت بليدًا كالحمار فقيل له ما هُنَّ
»أعوذُ بوجه الله العظيم الذي ليسَ شيء أعْظَمَ مِنْه وبكلمات الله التّامّاتِ التي لا يُاوزُِهُنَّ بَرٌّ 
ولا فَاجِرٌ، وبأسماءِ الله الحسُنى كُلّها ما عَلِمْتُ منها وما لم أعلَم، مِنْ شَّ ما خلَقَ وذَرَأ وبَرأ« 
يعني كعب الأحبار رضي الله عنه بقوله هذا أنَّ اليهود من أسْحَر خَلْق الله تعالى أي من أكثر 
الذكر لضروه كثيًرا. وهو رضي الله عنه كان  أنه يقول هذا  الناس استعمالً للسحر، فلولا 
يهوديًّا ثم أسلم في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان عنده كتب من أبيه 
ختمها إلا واحدًا منها، وقال له اقرأ في هذا وكان والده من أحبار اليهود، قال: وأخذ على 
العهد بحق الوالد على الولد أن لا أفَُضَّ واحِدًا منها، فلَمّا ظَهَر الٍإسلام فتحتُها فإذا فيها نَعتُ 
السحر  للتحصن من  ينفع  الذكر  به، عندها أسلم كعب. فهذا  الأنبياء  محمد | وتبشير 
ولفك السحر حتى لو كتب في ورقة وعُلّقَ على الصّدر. ومما ينفع لفك السحر ورقُ السّدْر يؤتى 
بسبع ورقاتٍ خُضٍْ صِحَاح وتدَُق بين حجرَين دقًّا جيّدًا ثم توضع في ماء ثم يقرأ عليه آيةُ 
الكرسي والمعوذات ثلاثًا ثلاثًا أو مرّةً مرة، أو يُقرأ على الورق بعد دقهّ وقبل وضعه في الماء 
ثم يشَرب المصاب من هذا الماء ثلاث جرعات ويغتسِلُ بالباقي. قال الحافظ ابن حجر عن 
وهب بن منبه: »يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء 
ويقرأ فيه آية الكرسي والقوافل )القوافل هي السور التي تبدأ بـ »قل«: الكافرون، والإخلاص، 
والفلق، والناس( ثم يحسو منه ثلاث حسوات ثم يغتسل به فإنه يذهب عنه كل ما به وهو 
جيد للرجل إذا حبس عن أهله«، فتح الباري، ابن حجر العسقلاني )233/10(. ومما ينفع 
لذلك أيضًا أن يؤتى بإحدى وأربعين حبّة فلفل أسود ويُقْرأَ على كلّ حبّةٍ سبع مرّات سورة 

رُ المصابُ بها. ومما ينفع لفك السحر بإذن الله قراءة الآية: چ ٿ ٿ  الإخلاص ثم يُبَخَّ
ٿ   ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ   ڄ     ڄ ڄ چ  يونس: 81، 
الإخلاص  وسورة  مرات،  الكرسي سبع  وآية  مرات  الفاتحة سبع  وكذا  مرّة.  وعشرين  خمسًا 
إحدى عشرة مرة، وسورة الفلق إحدى عشرة مرة، وسورة الناس إحدى عشرة مرة، تقرأ على 

ماء ويشرب منها المسحور«.  
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وكان من الســحر غير هذا الذي علمه هاروت وماروت للبشر، الشياطين أي 
كُفّارُ الجن كانت تَعمَلُ السحر وتعلمه للناس، لكن بعض أنواع السحر الذي 
كانت الشياطين تعلمه البشر كان فيه كفر كعبادة الشمس ومنه ما فيه عبادة 
إبليس بالسجود له ومنه ما كان فيه غير ذلك من أنواع الكفر، حتى إن منه ما 
تشــرط الشــياطين على من تعلمه لتساعده أن يَبولَ الشخص على المصحف 
لأن الكفــر إذا حصــل مــن ابن آدم فهــذا عندهم أعظم شيء، يشــتهون هذا 
لِطُونَ بعض الآيات  اشتهاءً. ثم إن مما يحتالون به لترويج عمل السحر أنهم يَْ
القرآنيــة بالســحر حــى يُوهِوُا النــاس أنَّ القرآن له دَخل في الســحر، والقرآن 
ضدُّ السحر، بالقرآن يُفَكُّ السحر. لكن أولئك يخلطون بعض الآيات القرآنية 
بالسحر، يضعون كلامًا خبيثًا في الورقة ثم يكتبون قرُْبَه بعض الآيات فيَظُنُّ 
الجاهلــون مــن البــر أن القرآن له دخل في الســحر، الشــياطين بذلك تضُِلُّ 
الناس، فمن رأى شــيئًا مكتوبًا من الســحر وإلى جانبه آيــات قرآنية فليعلم 
أن القرآن ليس له دخل إنما الشياطين أدخلت هذا لتُضل الناس بأن يظنوا 
أن القرآن فيه ســحر. نبي الله ســليمان عليه الســام الكفار كانوا يقولون عنه 
إنه كان مَلِكًا من الملُوكِ وإنهّ كان يَعمَلُ بالســحر وكَذَبوُا، الســحرُ ليس من 
عمَــلِ الأنبياء والأولياء إنما الشــياطين كانوا مُغْتَاظِيَن من ســيدنا ســليمان 
ا فكانت الشــياطين تطُِيعُه مــع كُفْرِهم من  عليــه الســام لأنَّ الله أعَطــاهُ سًِّ
دِمُونَه، يَعْمَلُونَ لهَُ أعمالً شَــاقةًّ ومَــن خَالفَه منهم  غــر أن يؤمنــوا كانــوا يَْ
الله تعــالى يُنْــزِلُ بــه عذابًــا في الدنيا، لذلك كانــوا مقهورين لــه، فلما مات 
كتبوا الســحر ودفنوه تحت كرســيه ثــم قالوا للناس بعــد أن ظهر بعضهم أو 
عــدد منهــم للناس: هل تــدرون بم كان يحكمكم ســليمان، كان يحكمكم 
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بالســحر احفروا تحت كرسيه، فحفروا فوجدوا هذا الكتاب فصدقوا أن هذا 
قوا الشــياطين كفروا، لأن  الكتاب لســليمان وضــع فيه الســحر فالذين صدَّ
الســحر ليس من عمل الأنبياء ولا الأولياء، والتنجيــم)1( والكهانة)2( والعرافة 
وقراءة الكف)3( والنظر في الفنجان)4( لمعرفة الحظ والخط بالرمل)5( والضرب 
ــحَرَة والمشــعوذين التي  بالحــى والمندل)6( والتبصير)7( كلها من أعمال السَّ
راجــت في أيامنا، فعُملت لها القنوات الفضائية وأنشــئت لها صفحات على 
مواقع إلكترونية وفتحت لها مراكز مخصصة وبيوت تروج الســحر والســحرة، 
وأطلق على السحرة الشيوخ والشــيخات والروحانيون والفلكيون والمنجمون 

والمبصرون وغير ذلك من أسماء للتلبيس والإيهام، والله تعالى يقول: چ ڌ  
ڎ ڎ          ڈ ڈ  چ)8( والتوبة من الســحر أن يُقلِعَ عن ممارســة الســحر، 

 المنجم والمتنجم الذي ينظر في النجوم ويحســب مواقيتها وســرها، من تزوج يوم كذا وكذا  )1(
كان له كذا وكذا، يدعون أن النجوم لها تأثيرات وهذا باطل.

 الكاهن: الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة ما غاب.	 )2(
 قراءة الكف هو النظر في خطوط وتقاسيم الكف ويجعلها وسيلة لمعرفة الأمور الغيبية بحسب  )3(

ادعائه الباطل.
 الفنجــان إنــاء صغير يســتخدم لــرب البن ويقلبونــه فتظهر خطوط يدعــون أن فيها قراءة  )4(

المستقبل.
 الخــط بالرمــل هو رســم خطوط ونقاط تجمع ثــم يقرأ الضارب أمورًا يدعي أنها ســتحصل،  )5(

ومثله في الحصى.
 المندل ضرب من الكهانة يتم بالاتصال بالجن لمعرفة الضائع والمسروق ويكون فيه إشعال  )6(

بخور وطرق خاصة.
 التبصير: تسُتعمل في النظر في أدوات مثل الحصى لمعرفة الأمور. )7(

 طه: 69. )8(
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ويندم على ما فعل في الماضي، ويعزم على تجنبه في المستقبل وإن كان أفسد 
بسحره على غيره استسمحهم من فعلته. 

فائدة: لا يجوز أن يُقال أن النبي | أثر فيه السحر في عقله، لأنه مستحيل 
عــى النبي أن يتأثر بالســحر، لأن النبي وظيفته تعليم الناس وإرشــادهم، أما 
أن يؤثر الســحر بألم في جســده فهذا يكون كما في حديث عائشة أن لبيد بن 

الأعصم عمل سحرًا لرسول الله | وأثر في بدنه فتألم ولم يؤثر بعقله)1(. 

 صحيح البخاري، البخاري، كتاب الجمعة، باب ما ذكر عن بني إسرائيل )122/4(. )1(
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نشوز الزوجة على زوجها 
مــن معــاصي البدن الكبائــر نشــوز الزوجة عــى زوجها، ونشــزت المرأة 
بزوجهــا وعــى زوجها تنشــز)1( أي ارتفعت عليه واســتعصت عليه وأبغضته 

وخرجت عن طاعته، قال الله تعالى: چ ٹ ٹ  ڤ ڤ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ     ڤ  ڤ 
ڃڃ  ڃ   ڃ چ           چ چ چ)2(. وصــور وأمثلــة نشــوز الزوجة 
عــى زوجهــا كثيرة، منها أن تمنعه من الاســتمتاع بها بما هــو جائزٌ، أو تأتيه 
للفــراش وهي كارهــة، أو أن يجد منها إعراضًا وعبوسًــا بعــد لطُفٍ وطلاقة 
وجــهٍ، أو أن تتعطر له وتتزين ثم تمنعه نفســها أو تتغــر عما كانت تفعله من 
الطواعيــة لــه، أو أن تأنف عن إمتاعه بالجماع ونحــوه كأن تتثاقل وتتباطأ أو 
تطلب عوضًا وتشــرط أمورًا مقابل تمكينها من نفسها أو تفعل ما ينفره من 
الاســتمتاع بها، ومن النشــوز المحرم أن تخاطب المرأة زوجها بكلام خشــنٍ 
بعد أن كان كلامها لينًا فيه من الغنج والدلال ونحوه. وكذا من النشــوز أيضًا 
أن تخرج من بيته دون إذنه أو تقيم عند أهلها بغير رضاه، أو أن ترفض السفر 

 النشوز لغة من النَشَزِ وهو المكان المرتفع، قال ابن منظور: »النشوز يكون بين الزوجين وهو  )1(
كراهية كل واحد منهما صاحبه واشــتقاقه من النشــز وهو ما ارتفع من الأرض، ونشــزت 
المرأة بزوجها وعلى زوجها تنشز وتنشز نشوزًا وهي ناشزٌ أي ارتفعت عليه واستعصت عليه 
وأبغضتــه وخرجت عن طاعته وفَركََته«، لســان العرب، محمد بن منظور )417/5( مادة ن 

ش ز.
 النساء: 34. )2(
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معه لغير عذر، وكذلك إذا باتت الزوجة خارج غرفة الزوج وكان يشــق عليه 
ذلــك فذنبها كبــر، وكذا لو أدخلت المــرأة دار زوجها مــن لا يرضى ويكره 
ويتأذى من دخوله لبيته ذكورًا كانوا أو إناثًا قريبًا كان أو صديقًا، أو بتركها 
شيئًا من فروض الله كترك الصلاة أو صيام رمضان لغير عذرٍ، أو كأن تمتنع 
المرأة من غســل الجنابة أو تخونه في نفســها ونحو ذلك كله. ومما يدل على أنَّ 
النشوز من الكبائر ما ورد من الوعيد الشديد لمن تمتنعُ عن فراش)1( زوجها 
عن الجماع ومقدماته والاستمتاع الجائز، قوله |: »إذا باتَتِ المرأةُ هاجِرةً 
فـِـراشَ زوجِهــا لَعَنَتْها الملائكةُ حــىَّ تصُبِحَ«)2( وفي روايــة »حتى ترجعَ« 
وكذلك جاء في بيان حرمة الرجل عند زوجته قوله |: »لوْ كنتُ آمرًا أحدًا 
أنْ يسجدَ لأحدٍ لأمرْتُ المرأةَ أنْ تسجدَ لزوجِها«)3( وفي هذا غاية المبالغة 
لوجــوب طاعــة المرأة في حق زوجها، فإنَّ الســجدة لا تحل لغير الله وإنما لو 
كانت تجوز تحيةً لكانت أولى بالمرأة لزوجها. ويترتب على نشــوز المرأة على 
ها  زوجها زيادة على الوقوع في الذنب الكبير وجوب التوبة عليها وســقوط حقِّ
من النفقة والسكنى والقسم في المبيت، وعلى الزوج تأديبها بوعظها وهجرها 
بالفــراش أو ضربها في بعض الحالات، فــإن رجعت الزوجة عن إصرارها على 
النشوز سقط ما ترتب على النشوز. وإنما يحصل النشوز من فاسقات النساء 
وإلا فالمؤمنــة التقيــة لا تُيــل زوجهــا إلى هذا التــرف ولا تلجئه إلى مثل 

 الفراش: كناية عن الجماع، فتح الباري، ابن حجر العسقلاني )294/9(.  )1(
 صحيح مسلم، مسلم، كتاب النكاح، باب تحريم امتناعها من فراش زوجها )157/4(. )2(

 الســنن الكبرى، البيهقي، كتاب القســم والنشــوز، بــاب ما جاء في عظم حــق الزوج المرأة  )3(
.)291/7(
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هــذا، لأنَّ عندهــا من خــوف الله عز وجــل ومراقبته ما يعقلهــا ويمنعها عن 
هذه الأمور، وفي أحكام ما يترتب على النشوز تفاصيل في كتب الفقه يطول 

ذكرها، قال الله تعالى: چٹ ٹ   ڤ ڤ ڤ 
ڤ ڦ    ڦ چ)1( والمــرأة الناشــزة يكون وعظهــا بالرفق واللين 
مــن الــكلام الطيب وفي الوقت المناســب الذي يرجى فيــه قبولها ورجوعها، 
كأن يقول لها الزوج كوني من الصالحات اللواتي ذكرهنَّ الله في القرآن العظيم: 
چٺ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹچ)2(، ولا تكوني 
ممــن ذمهم الله ورســوله، ويذكرهــا بما أوجب الله عليها من حســن الصحبة 
وجميــل العشرة للــزوج، ويحذرها عقاب الدنيا بالهجر وســقوط النفقة ونحوه، 
ويحذرهــا عقــاب الآخرة لكونهــا خالفت أمــر الله تعالى الــذي أوجب عليها 
طاعة الزوج بنفســها والانقياد له بالمعروف وحسن العشرة، ويبين لها فلعلّها 
ها ويستميل  تبدي عذرًا أو تتوب عما وقع منها بغير عذر، ويستحب أن يبرَّ
قلبهــا بــيء تفرح بــه، وأن يتحمل ما يبــدو له منها ما دام قــادرًا على ذلك 
نَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ وإنَّ أعوجَ  لقوله |: »واســتوصُوا بالنِّســاءِ خيًرا، فإنَّ
تَــهُ وإنْ تركْتَهُ لْم يزلْ أعوجَ  لــعِ أعلاهُ، فإنْ ذَهبْتَ تقُِيمُهُ كَسَْ شيءٍ في الضِّ
فاســتوصُوا بالنِّســاءِ خيًرا«)3(. أمــا إن كان لها عذر شرعــيٌّ كأن كانت في 
حالــة حيــض أو نفاس أو كانت مُرمِة بحجٍّ أو بعمرةٍ أو كانت صائمة فرضًا 

 النساء: 34. )1(

 النساء: 34. )2(
 صحيح البخاري، البخاري، كتاب النكاح، باب الوصاة بالنساء )26/7(. )3(
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فتمنعت عن النكاح لأجل هذا فلا نشوز عليها ما دامت لها أعذارها، وليس 
لها إن كانت حائضًا أو نفســاءَ أن تمنعه ما دون الفرج من الاســتمتاع إن كان 
لا يضرها، أما ما تفعله الكثيرات من النساء في أيامنا مما يعدونه عذرًا كقول 
الزوجة لا أريده أو تقول »زهقت منه« أو لا أحبه ونحو ذلك، أو تطلب مقابل 
الاســتمتاع التوســع بالعيش فتمتنع لأجل ذلك، فهذا لا عذر لها فيه، وكثير 
مــن الزوجــات والأزواج يقعون في موبقات من القول والفعل بســبب الجهل 
بأمور الدين وعدم تعلم حقوق الزوج على زوجته وحقوق الزوجة على زوجها، 
وكذلك الرجل ليس له أن يؤذيها بالقول والفعل، ويســتحب للزوج المبادرة 
بالصلح مع الزوجة حالة النفور والنشوز رغبة في إبقاء العلاقة بينهما وتحقيقًا 
لمصلحة الطرفين، وإن كان الطلاق جائزًا وبيد الرجل لكن الصلح مرغوب به 

ومستحب، قال الله تعالى: چ ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ چ)1(. وليحــذر من ظلم 

الــزوج لزوجته المطيعة له فيما أمرها الله به ففي الآية: چ ڦ ڄ 
ڄ ڄ ڄ ڃچ)2( فإذا تركت الزوجة النشــوز لا يجوز البغي عليها 
ولا الهجر ونحوه ما دامت قد أطاعت المرأة ربها ورجعت إلى رشدها، وختام 
الآيــة يذكــر بتقوى الله أي أنَّ الله تعالى أعلى من كل عــيٍّ قدرًا وأكبُر من كل 
كبيٍر عظمة وسلطانًا، فلا تظلموا بعضكم بعضًا، فإنَّ الله منتقم قادر وهذه 
حكمة بالغة قرآنية. فيا أيها الزوج المتســلط لا تبغِ ولا تســتعلِ ولا تســتكبر، 

 النساء: 128. )1(
 النساء: 34. )2(
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وتنبه وتذكر أنَّ الذي أحلَّ لك الزوجة بالعقد الشرعي أقوى عليك منك على 
زوجتــك الضعيفة المنكسرة التي مــنّ الله بها عليك، واذكر قوله تعالى: چڃ   
ڃ چ چ چچ)1(. وكذلك يحرم على الزوجة طلب الطلاق بغير 
ا امرأةٍ سألَتْ زوجَها الطلاقَ مِنْ غيِر ما بأسٍ  حق قال رسول الله |: »أيُّ
فحــرامٌ عليها رائحةُ الجنةِ«)2(. من غير بأس: أي من غير حاجة تلجئها إلى 
سؤال المفارقة، معناه أيَّ امرأةٍ طلَبَت الطَّلاقَ مِن زوجِها دونَ وقُوعِ ضَررٍ أو 
ا ســيَكونُ  أذًى عليها مِن زوجِها، ودونَ ســببٍ واضحٍ ومقبولٍ، فلْتَحْذَرْ؛ لأنَّ
ا تُنَــعُ مِن رائحةِ الجنَّةِ، وهذا كنايةٌ عن بعُدِهــا من الجنََّةِ ومَنْعِها  جَزاؤُهــا أنَّ
ــدَ ريَِحها وعَدمِ دخولِا الجنََّةَ، وهذا في حقِّ مَن ماتتْ على الإســامِ  مــن أنْ تَِ
ــةِ أوَّلَ ما يَِدُها المُحسِــنون، ولا تَدخُلها  دُ رائحةَ الجنَّ ا لا تَِ مَمــولٌ عــى أنَّ
ا لا تَِدها ولا تَدخلُهــا أصلً، وهذا مِن المبالغةِ في  اخلــن، لا أنَّ مــع أوَّلِ الدَّ
ديدُ مِن طلَبِ المرأةِ للطَّلاقِ دُونَ سببٍ  التَّهديدِ، وفي الحدَيثِ التَّحذيرُ الشَّ
ودونَ ضررٍ وقَع عليها وأنه ذنب ليس بالهين عند الله. وريح الجنة قوي يشــم 
من بعيد كما في الحديث قال | عن الجنة: »وإنَّ رِيحهَا توُجَدُ مِن مَســرَةِ 

أربَعيَن عامًا«)3(.

 النساء: 34. )1(
 مسند أحمد، أحمد )62/37(. )2(

 صحيــح البخــاري، البخاري، أبواب الجزية والموادعة، باب إثــم من قتل معاهدًا بغير جرم  )3(
.)99/4(
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إيواءُ الظالم 
مــن معاصي البــدن الكبائر إيواءُ الظالم لمُِناصَته ليَحُــول بين الظّالِ وبَين من 
يُريــدُ أخــذَ الحــقّ منه، كأن يُفيه حــى لا يتوصل إلى أخذ الحق منــه، أو يعينه 
على الإخفاء أو الهروب من أصحاب الحقوق، ســواء كان قاتلً أو سارقًا أو ممتنعًا 
عــن دفع الأمــوال لأصحابها، وقَد وَرد في ذلك حديث عن النبّي | وفيه: »لعنَ 
ه إليه وحماه، والمُحدِثُ هنا معناه  الُله مَــنْ آوى مُدِْثًا«)1(، ومعــى آوى: أي ضمَّ
الجاَني الذي ظَلَم، وحال بينه وبين أن يُقتص منه. وكذلك يحرم إعانة المرأة على 
الهــروب مــن بيت زوجها بغير حق وإيواؤها ولــو لأقربائها، ويحرم تحريضها على 
ظلم زوجها، وسواء كانت المساعدة على الهروب أو الإيواء من امرأة كصديقاتها 
أو قريباتهــا، أو مــن رجل يريد لها الطــاق ليتزوجها فينفرها مــن زوجها فهذا 
ملعــون كمــا جاء في الحديث، ومن لجأ إليه ظالم أو قاتل أو ســارق ليتآوى عنده 
فعليــه أن يأمــره بأداء الحقوق ولا يعينه عــى الظلم بل يعينه على طاعة الله لقوله 
تعــالى: چئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ  ئۈ ئۈ    ئې چ)2(، والإثم 
هو المعصية ســواء كانــت من الكبائر أو من الصغائــر، والآية دليل على تحريم 

معاونة شخص لآخر في أي معصية سواء أعان مسلمًا أو كافرًا فهو حرام. 

 السنن الكبرى، البيهقي، كتاب الغصب، باب التشديد في غصب الأراضي )99/6(. )1(
 المائدة: 2. )2(
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تشبه الرجال بالنساء والعكس
من معاصي البدن الكبائر تشــبه الرجال بالنســاء، وتشــبه النساء بالرجال، 
وكلاهمــا حرام، ولكن تشــبه المرأة بالرجل أشــد وأفحش. والتشــبه لغة: من 
المشــابهةِ، وهي المماثلة والمحاكاةُ والتقليد. والتشــبه هو فيما هو خاص 
بأحــد الجنســن أمَْــرٌ محــرم في شرع الله. وجــاء في الحديث: »لعنَ رســولُ الِله 
صلى الُله عليه وســلم المتشَبِّهيَن منَ الرجِّالِ بالنِّساءِ، المتشبِّهاتِ منَ النِّساءِ 
بالرجِّالِ«)1(. وقيل لعائشة رضِ الله عنها: إنَّ امرأة تلبس النعل فقالت: »لعن 
رســول الله | الرَّجُلَــة من النســاء« رواه أبو داود)2(. وعند الطــراني أنَّ امرأة 
مرّت على رسول الله | متقلّدة قوسًا فقال النبّي |: »لعنَ الُله المتشبّهاتِ 
مِنَ النساءِ بالرجالِ والمتشبّهيَن مِنَ الرجالِ بالنساءِ«)3(. فيُعلم مما تقدّم أنه 

 صحيح البخاري، البخاري، كتاب اللباس، باب المتشــبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال  )1(
)159/7(. قال في الكوكب الوهاج شرح صحيح مســلم: »من تخانث وتشــبه بالنساء فقد 
أتى كبيرة من أفحش الكبائر لعنه الله عليها ورسوله«، الكوكب الوهاج، محمد الأمين الهرري 

.)351/22(
 ســنن أبي داود، أبــو داود، كتــاب اللباس، بــاب لباس النســاء )105/4(. قال الحافظ ابن  )2(
حجر في شرح هذا الحديث: »قال الطبري: المعنى لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس 
والزينة التي تختص بالنســاء ولا العكس« ثم قال: »قال الشــيخ أبو محمد بن أبي جمرة نفع الله 
بــه مــا ملخصه: ظاهر اللفظ الزجر عن التشــبه في كل شيء، لكن عــرف من الأدلة الأخرى 
أن المراد التشــبه في الزي وبعض الصفات والحركات ونحوها، لا التشــبه في أمور الخير«، فتح 
الباري، ابن حجر العســقلاني )332/10، 333(، ومراده بقوله: »لا التشــبه في أمور الخير« 

ما لم ينص الشرع على عدم فعله كالأذان والخطابة.
 المعجم الأوسط، الطبراني، حرف العين )209/4(. )3(
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لا يجوز للمرأة أن تتشــبّه بالرجال ولو في لبس أحذيتهم أي الخاصة بهم، وأنه 
لا يشــرط لكــون ذلك حرامًــا أن تقصد المرأة التشــبّه بالرجال أو أن يقصد 
الرجل التشــبّه بالنســاء، فليس المراد بحديث ابن عباس: »لعن رســول الله 
| المتشــبّهين مــن الرجال بالنســاء والمتشــبّهات من النســاء بالرجال«)1( 
وما أشــبهه مــن الأحاديث الــي فيها لفظ التشــبّه أن يقصد الرجــل والمرأة 
 التشــبّه، بدليل الحديث الســابق ذكــره والذِي أخرجه أبــو داود وغيره وهو: 
»لعنَ رسولُ الِله | الرجلَ يلبسُ لبِْسةَ المرأةِ والمرأةَ تلبسُ لبِْسةَ الرجلِ«)2(، 
ولم يقل الفقهاء إنه يحرم على المرأة أن تلبس لبسة الرجل إن قصدت التشبّه 
وإلا فلا يحرم كما يتبين لك مما ســبق ذكره، وأمّا ما كان مشــركًا بين الرجال 
والنساء فيجوز للرجل والمرأة لبُسُهُ كبعض أنواع الأحذية والألبسة. وفي أيامنا 
عمت البلوى بهذا الذنب الكبير تشــبه الرجال بالنساء والعكس، فإنك ترى 
بعض أولاد المسلمين يحاكون النساء في الزي والكلام بل وبوضع المساحيق 
على الوجوه كالنساء، حَتَّ لَْ يَعُدْ المرء يفصل من الوهلة الأولى هل هذا الذي 

 قال ابن بطال في شرح البخاري: »عن ابْن عَبَّاس: »لعََنَ النبي عليه الســام، المتشــبِّهيَن منَ  )1(
الرجالِ بالنِّســاءِ، والمتشــبِّهاتِ من النِّســاءِ بالرجالِ«. قال الطبري: فيه من الفقه أنه لا يجوز 
للرجال التشــبه بالنســاء في اللباس والزينة التي هي للنســاء خاصة، ولا يجوز للنســاء التشــبه 
بالرجال فيما كان ذلك للرجال خاصة. فمما يحرم على الرجال لبسه مما هو من لباس النساء: 
البراقع والقلائد والمخانق والأسورة والخلاخل، ومما لا يحل له التشبه بهن من الأفعال التي هن 
بها مخصوصات في الأجسام، والتأنيث في الكلام. مما يحرم على المرأة لبسه مما هو من لباس 
الرجال: النعال والرقاق التي هي نعال الحد والمشي بها في محافل الرجال، والأردية والطيالســة 
عــى نحــو لبس الرجال لها في محافل الرجال وشــبه ذلك من لباس الرجال، ولايحل لها التشــبه 

بالرجال من الأفعال««، شرح صحيح البخاري، ابن بطال، كتاب اللباس )140/9(.
 سنن أبي داود، أبو داود، كتاب اللباس، باب لباس النساء )104/4(. )2(
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أمامه ذكرٌ أم أنثى!! وكذا تشبه النساء بالرجال فيما هو خاص بهم من لباس 
ا بالنســاء كالفساتين  ونحوه. ومن صور التشــبه أن يلبس الرجل لباسًــا خاصًّ
والعكــس، أو أن يقلد النســاء في مشــيهنَّ من الغنج والحــركات، أو أن يلبس 
القلادة في العنق ولو لم تكن ذهبًا، أو بتصفيف شعر الرأس من الرجل وربطه 
على هيئة خاصة بالنســاء، وأحيانًا يكون التشــبه بالــكلام كأن يتعمد الغنج 
والرقة في الكلام محاكاة للنساء، ومثل أن تلبس المرأة العمامة أو الطربوش أو 
السراويل التي لها فتحه من الأمام ونحو ذلك، وكذا يحرم على النساء أن يلبسن 
لبســة الرجال الخاصة أو يتشبهن بالرجال بالحركات والأصوات، ومن التشبه 
المحــرم الــذي يفعلــه البعــض للتمثيل أو للفكاهــة من لبس ثياب النســاء 
والعمــل أنه امــرأة أو العكــس مازحًا ليضحــك الناس، فإن هــذا من كبائر 
الذنــوب. روى البخــاري في صحيحه عــن ابن عبــاس رضي الله عنهما: »أنَّ 
لاتِ منَ النِّساءِ«)1(، والمخنث  النبيَّ | لعََنَ المخَنَّثيَن منَ الرجِّالِ، والمُترجِّ
إمــا أن يكون خلقة وهو المعــروف بالخنثى على تفصيل في الفقه في أحكامه، 
فهذا ليس المراد، وإما أن يتصنع ويتشــبه بالنساء وبالعكس، أو يتحول كما 
ا بإجراء العمليات الجراحية لتغير أعضاء في البدن  في يســمونه متحولً جنسيًّ
وصرف الأموال عليها لتغيير الخلقة والعياذ بالله تعالى، فلا شــك أنَّ هذا من 
فواحــش الذنــوب. عن أبي هريــرة رضي الله عنــه: »أنَّ النبي | لعَــنَ المرأةَ 

 صحيــح البخــاري، البخاري، كتاب اللباس، باب إخراج المتشــبهين بالنســاء من البيوت  )1(
.)159/7(
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تتشــبَّهُ بالرجِّالِ، والرَّجلَ يتشــبَّهُ بالنِّســاءِ«)1(، ومعصية التشــبه الَّتِ نَرَى من 
أضرارها ما نتج اليوم من ظهور المخنثين المتحولين جهارًا وما يسمى بزواج 
المِثلَيِْ الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة، وَتَول الرجَِّالِ إلى شــكل النســاء 
والعكــس، مما فيه تغــر الخلقة ومخالفة الشرع والعقــل والتقليد الأعمى لأهل 

الفسق والمجون والزناة! 

تنبيــه: كذلــك مــن الكبائر التشــبه بغير المســلمين بما هــو خاص من 
عاداتهم، وأما التشبه بطقوسهم الكفرية وشعاراتهم فهو كفر والعياذ بالله من 
هُ بالكفار بشتى أصنافهِم هو مماثلتهم في عقائدِهم أو عباداتهم  ذلك. فالتشــبُّ
أو عاداتهــم أو ســلوكهم وأخلاقِهــم التي هي مــن خصائصهم، وأمَّــا ما كان 
مــن غير خصائصهم كالصناعات والحرف والعلــوم الكونية التي تعودُ بالخير 
على المســلمين فليس تشبهًا محرمًا. وليعلم أن مسألة التشبّهِ بالكفار من أهمِّ 
المواضيــع الــي ينبغي أن يفقهَها كثير من المســلمين في هــذا الزمن، لكثرة 
المخالطة وضعف الفهم في الدين وكثرة التأثر بغير المسلمين، وقد كان | 
يبالغ في مخالفة غير المســلمين، قال رســول الله |: »لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كانَ 
قبلكُمْ شِــرًا شِــرًا وذِراعًا بذِراعٍ حتَّ لَوْ دخلوا جُحْرَ ضَبٍّ تبعتُموهُمْ« 
قلنا: يا رســول الله اليهــودُ والنَّصارى قال: »فَمَنْ؟«)2(، يريد | اســتفهام 
الإنــكار، بمعــى فمــن هم غــر أولئك. وقــد روى أبو داود في ســننه عن ابن 

 سنن ابن ماجه، ابن ماجه، كتاب النكاح، باب في المخنثين )613/1(. )1(
 صحيح البخاري، البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبي |: »لتتبعن  )2(

من كان قبلكم« )103/9(.
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عمــر رضي الله عنهمــا أن النــيّ | قال: »مَنْ تشــبَّهَ بقومٍ فهــوَ منهُمْ«)1(، 
وهــذا تحذير شــديد، فمن وافقهم فيما هو كفرٌ مــن أفعال وأقوال فهو كافر 
مثلهــم، وفيمــا هو خــاص بهم مــن عاداتهم وتقاليدهــم الــي لا يفعلها إلا 
الكفــار، خاصــة بهم، فهو عاصٍ وذنبه من الكبائر وإن لم يكن في ذلك كفر. 
ا أن نرى بعض المســلمين يتبادلون التهاني  ومع ذلك فإنه مما يؤســف له جدًّ
بمناســبة ذكرى مولــد أحدهم ويهدون الهدايا والكلمــات التي من عادة غير 
المسلمين، ويستعملونها في مثل تلك المناسبات، ومنهم من يكتبها علانية 
في مواقع التواصل الاجتماعي كما تسمى اليوم، وكأنهم لم يسمعوا بالحديثين 
الســابقين، ومن التشــبه أيضًا إعداد الحلوى على الهيئة التي عملها الكفار من 
إشعال الشموع ونحوه، وكذا من التشبه بغير المسلمين عادة تربية الكلاب في 
البيوت)2( واصطحابها معهم في الســيارات والأسفار لغير حراسة ولا زرع ولا 
ا ولا يخيفُ  صيــد، فمــن الناس من يربون الكلب الصغير الــذي لا يطردُ لصًّ
معتديًا إنما يصحبونه تشــبهًا بغير المســلمين فيجعلــون الكلاب في بيوتهم 
وينفقون عليهم الأموال، وهذه غفلة شديدة سقط فيها الكثيرون، نعم يجوز 
اقتناء كلب للحراسة أو الصيد أو مع الغنم ونحوه. وكذا يحرم التشبه بالفسقة 
الفجار كأن يشرب الشــاي أو البن على هيئة شربة الخمور من طرق الكؤوس 

 سنن أبي داود، أبو داود، كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة )78/4(. )1(
 قال رسول الله |: »منِ اتخذَ كلبًا إلا كلبَ ماشيةٍ أوْ صيدٍ أوْ زرعٍ انتقصَ منْ أجرِهِ كلَّ  )2(
يومٍ قيراطٌ«، صحيح مسلم، مسلم، كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه 
وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشــية ونحو ذلك )37/5(. والقيراط: هو مقدار 

من الثواب.
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ببعضها فهو حرام للتشــبه بأهل الفســق، وكذلك من التشــبه المحرم لبس 
الثياب التي هي خاصة بأهل الفسق أو وضع الحديد من حلق وكرة ومسمار 
ونحــوه في الفــم أو في السرة أو على الحاجب أو اللســان أو على الفرج، وكل هذا 
من عادات أهل الفجور وليس من عادات المســلمين، ومثله في الحرمة خرق 
أذن المــرأة بأكثــر من ثقب كما يُرى اليوم، أما الثقــب الواحد لأجل الحلق 
فليــس حرامًا، وكذلك يحرم ما يتزين فيه بعض النســاء في زماننا مما لم يعهد 
عند المســلمين مثل وضع الطلاء على الظفر، ومثل زيادة الأظفار والرموش 
بوصلات ونحو ذلك مما يطول تعدده وذكره، وفيه تشبه بالزانيات والفاجرات، 
وهذا من البشاعات التي ابتُلي بها المسلمون في هذا الزمن من تتبع ما يفعله 
الكفار من المعاصي والمحرمات. ويحرم على المرأة أيضًا النمص وهو الأخذ 
من شــعر الحاجبين لأجل الحســن، وأجازه بعض العلماء لــذات الزوج بإذن 
زوجها، أما الخلية غير ذات الزوج فهو من الكبائر)1(. وكذلك يحرم الاحتفال 
بما يسمى بعيد الحب أو إهداء الورود الحمراء والدِبَبَة الحمراء في يوم مرسوم 
باســم يــوم الحــب أو نحوه، والعجــب أنك ترى وتســمع بعض بنــات وأولاد 
المسلمين يفعلون أمثال هذا التقليد في أعياد غير المسلمين، بما لا يخفى أنه 
تشبه بغير المسلمين، وكأنّ الحياء ذهب. وما أحسن قول رسول الله |: »إِنَّ 

 الشــيخ عبــد القادر الجيلاني قــال: يجوز للمرأة النمــص بإذن الزوج، وقال ابــن الجوزي: إن  )1(
عملت المرأة المتزوجة النمص بقصد التشــبه بالفاجرات الفاســقات حرام، وإن لم تقصد 
ذلــك فيجوز. قال المَــرداويُّ الحنبلي في الإنصاف: »وأباح ابن الجــوزي النمص وحدَهُ وحمل 
النهــي عــى التدليس أو أنه شــعار الفاجــرات، وفي الغنية وجه يجوز النمــص بطلب الزوج«. 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علي المرداوي )1/ 621(. 
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ةِ الأولى)1( إذا لَْ تستَحِ فافعلْ ما شِئْتَ«)2(.  بوَّ َّا أدركَ الناسُ مِنْ كلامِ النُّ مِ
وهــذا الحديــث على معنى التهديد والوعيد، وليــس على معنى الرخصة والإذن 
ليفعل الإنســان ما يحلو له وتشــتهيه نفسه وإن كان مخالفًا للشريعة، لا، ليس 
الأمر كذلك. إنما على التهديد أي إذا فُقِدَ الحياء فقد يفعل الإنسان ما يشاء 

ولا يستحي من الله ولا من الخلق. 

 قال الخطابي في المعالم: »معناه أن الحياء لم يزل أمره ثابتًا واســتعماله واجبًا منذ زمان النبوة  )1(
الأولى، فإنــه مــا مــن نبي إلا وقد نــدب إلى الحياء وبعث عليه، وإنه لم ينســخ فيما نســخ من 
شرائعهــم، وذلــك أنه أمر قد علم صوابه وبان فضله واتفقت العقول على حســنه وما كانت 

هذه صفته لم يجر عليه النسخ والتبديل«. معالم السنن، الخطابي )110/4(.
 سنن أبي داود، أبو داود، كتاب الأدب، باب في الحياء )399/4(. )2(
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ترك تعلم العلم الديني الضروري
)1( الــذي يجب على كل  وريِّ عيِّ الــرَّ مِ العلــمِ الشَّ مــن الكبائــر تــرك تعلُّ
مكلــف تعلمــه، وهو القــدر الذي لا يســتغني عنه كل مكلف مــن العقيدة 
والطهــارة والصــاة والصيام والــزكاة لمن تجب عليه والحج على المســتطيع 

ومعــاصي القلــب واليد والعين وغيرها. قــال الله تعالى: چ ئۆ ئۈ ئۈ ئې 
ئې ئې  ئى  ئىچ )2(، قــال رســول الله |: »طلبُ العلمِ فريضةٌ على 
كلِّ مسلمٍ«)3(. ولو بالمشافهةِ من غير كتابةٍ ولا تقييدٍ، ولا فرق في ذلك بين 
الرجلِ والأنثى، لأنَّ من لا يتعلَّم يقع في الكبائر شاء أم أبى، ولا يضمنُ صحةَ 
صلاتهِِ ولا صِيامِهِ ولا زكاتهِِ ولا زواجِهِ، فكم من النَّاس يعيشــونَ بالمعاشرةِ 
ونَ بمعاشرة  ة الجهلِ! كالذين يطلِّقون بالثلاث ثم يســتمرُّ المحرَّمةِ من شــدَّ

نى عند الله. م اللواتي طلَّقوهُنَّ فيقعون في الزِّ زوجاتِِ

ومما يجب التحذير منه أيضًا ما شاع عند بعض جهلة المتصوفة أن الأولياء 
والخــواص لا حاجة لهم إلى علم الدين ولا إلى النصوص الشرعية بل يكفيهم 
الإلهام والفيوضات، فالجواب ما ذكره الشــيخ الفقيه يوســف الأردبيلي: »ولو 

 قــال المنــاوي: »فإنَّ طلب العلم فريضة على كل مســلم مكلَّف، وهــو العلم الذي لا يقدر  )1(
المكلف بالجهل به، كمعرفة الصانع وما يجب له وما يســتحيل عليه، ومعرفة رســله وكيفية 

الفروض العينية«، فيض القدير، المناوي، )693/1(.
 الزمر: 9. )2(

 شعب الإيمان، البيهقي، باب في طلب العلم )253/2(. )3(
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قــال: الله يلهمــي ما أحتاج إليه من أمر الديــن فلا أحتاج إلى العلم والعلماء 
فمبتدع كذاب يلعب به الشيطان«)1( اهـ.

وكم في زماننا من يتكلم بكلمات الكفر كســب الله أو الملائكة ولا يعلم 
أنه يكفر بذلك ويلزمه الرجوع للإسلام بالشهادتين ولا يكفيه الاستغفار ولا 

ينفعه. 

وكــم من الناس تركوا تعلم الضروريات مــن علم الدين فوقعوا في مهالك 
وهــم لا يــدرون، والجهــل ليس بعذر لهــم.  فلابد من تعلم أمــور الدين من 
عــارف ثقة أخذ العلم عــن ثقة وهكذا إلى النبي | القائل:  »من يرد الله به 

خيًرا يفقهه في الدين، إنما العلم بالتعلّم والفقه بالتفقّه«)2(.

وروى مســلم عن ابن ســرين أنه قال: »إن هذا العلــمَ دينٌ فانظروا عمّن 
تأخذون دينكم«)3(.

 أنوار أعمال الأبرار، الأردبيلي )٢/ ٢٨٩(. )1(
 صحيح البخاري، البخاري، باب العلم قبل القول والعمل )١/ ٢٤( )2(

 صحيح مسلم، مسلم،  باب بيان أن الإسناد من الدين )١/ ١١(. )3(
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الإصرار على الذنب
 مــن المعــاصي الكبائــر الإصرار عــى الذنــب، وهــو أن تغلــب معاصيهِ 
طاعاته أي بالنســبة لما مضى وليس بالنســبة ليومهِ فقط، فإنّ هذه المعاصي 
الصغــرة تصــر كبيرة واحــدة. وأما مجرد تكــرار الذنب الذي هــو من نوع 
الصغائــر والمداومــةُ عليه فليــس بكبيرة إذا لم يغلب ذلــك الذنب طاعاته، 
هكذا قيَّد جماعةٌ من الشــافعية والحنفية، وليس الإصرار الذي يُعدُّ كبيرة أن 
يكــرر الشــخص معصية من الصغائــر كالنظر المحرم أيامًــا متوالية من غير 
أن تصــلَ إلى أن تكــون أكثر من حســناتهِ كمــا يظن ذلك كثــر من الناس. 

قــال الله تعــالى: چڤ ڦ        ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   
الــيء وملازمتــه  ڍ ڍ چ)1(/)2( ومعــى الإصرار هــو مداومــة 
والثبــوت عليــه وعدم الإقلاع عــن الذنب والعزم على البقــاء عليه، رُوي عن 
ابــن عبــاس رضي الله عنهما قال: »لا كبيرةَ معَ الاســتغفارِ، ولا صغيرةَ معَ 
الإصرارِ«)3(. لأنَّ معاودة الذنب وتكراره من غير توبة قد تأنس نفس العاصي 

بالمعاصي، ويقل خوفهُ من الله جلَّ جلاله، فتجرؤ نفسه على فعل الكبائر.

 آل عمران: 135. )1(
 قــال الطــري: »وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندنا، قــول من قال »الإصرار« الإقامة على  )2(

الذنب عامدًا، وترك التوبة منه«، جامع البيان، الطبري )130/4(. 
 جامع الأحاديث، السيوطي، حرف الكاف )452/16(. )3(
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ترويع المسلم وإخافته
مــن معاصي البــدن الكبائر إخافة المســلم وترويعه)1( بمــا يخيفه ويؤذيه 
ا أم  ويرعبه بفعل أو قول وهو حرام من كبائر الذنوب، سواءٌ كان المروّعُِ جادًّ
هازِلً ولو كان أخاه أو صديقَه أو غيرهما، قال رســول الله |: »مَنْ أشارَ إلى 
هِ«)2(. وقوله  أخيــهِ بحديدةٍ فإنَّ الملائكةَ تلعنُهُ حتَّ وإنْ كانَ أخاهُ لأبيهِ وأمِّ
هِ« مبالغة في إيضاحِ عُموم النهيِ في كلِّ أحدٍ،  |: »وإنْ كانَ أخاهُ لأبيهِ وَأمِّ
سواءٌ من يُتَّهم فيه ومن لا يُتَّهم، وسواءٌ كان هذا هزلً ولعِبًا أم لا؛ لأنَّ ترويع 
المســلمِ حرامٌ بــكلِّ حالٍ. فإذا كانت الإشــارةُ بالحديدةِ لأخيك المســلمِ، 
وإن كان لأبيــك وأمــك، وإن كان مازحًا؛ فإنك تتعرَّضُ للعنِ الملائكةِ حتَّ 
تنتهيَ، فكيف بالذي يرعب المسلمين بالتهديد بالأذى أو إخافتهم بكلب 
أو حية مثلً، أو بصوت مرعب، أو رمى نارًا تجاه مســلم ليخيفه، أو بإطلاق 
الرصاص من بندقية أو مسدس ليخوفه، أو بدفعه من مكان مرتفع ليخيفه، 
وكالذي يرعب زوجته بتهديدها بأنواع من التعذيب أو أطفاله، وكذلك من 
يخفي شــيئًا ثمينًا لمســلم ليظن أنه سرق مزاحًا، فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
وْعــةُ الفَزْعــة، وفي حديث الدعاء: اللهم آمِنْ رَوعاتي، هي جمع رَوْعة، وهي المرّة الواحدة   »الرَّ )1(

وْع الفَزَعِ«، لسان العرب، محمد بن منظور )135/8( مادة ر و ع. من الرَّ
 صحيح مســلم، مســلم، كتاب البر والصلة والأدب، باب النهي عن الإشــارة بالســاح إلى  )2(
مســلم )34/8(. قال النوويُّ معلِّقًا على هذا الحديثِ: »فيه تأكيدُ حرمةِ المســلم، والنهيُ 
الشــديدُ عن ترويعِه وتخويفِه والتعرضِ له بما قد يؤذيه«، شرح النووي على مســلم، النووي 

.)169/16(
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قال: »حدثنا أصحاب رســول الله | أنهم كانوا يسيرون مع النبّي |، فنام 
رجــل منهــم فقام بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع، فقال رســول الله |: 
عَ مسلمً«)1( فيحرم إدخال الخوف والهلع على المسلم  »لا يحلُّ لمســلمٍ أنْ يرَُوِّ
ولو كان مازحًا لما فيه الإيذاء، وهو من كبائر المعاصي، وجاء التخويف من 
ترويــع المســلم في الحديث، كما في حديث عن عبــد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله |: »من نَظَرَ إلى أخيهِ نظرةً يُيفهُ بها في غيِر حقٍّ 
أخافَــهُ الُله يومَ القيامــةِ«)2(، وإدخال الرعب على قلب الإنســان قد يُدث 
إيــذاءً شــديدًا في البدن ولــو كان بالمــزاح، فقد أخبرني شــخص أن رفقة له 
اتفقــوا على رمــي صاحبهم فجأة من مكان مرتفع إلى المــاء، ففعلوا فأصابه 
خوفٌ شديد بسببه ابيض شعر رأسه وشاب كل شعر رأسه وهو ابن عشرين 
ســنة على الفور بعد رميه، وذلك بســب الفزع والرعب الشديد الذي أصابه، 
وعلمتُ من آخر أن شــخصًا أخيف بالمزاح خوفًا شــديدًا فتســاقط شــعر 

رأسه وبدنه كله وبقي كل عمره بلا شعر أقرع أمرد... نسأل الله العافية. 

عَ   سنن أبي داود، أبو داود، كتاب الأدب، باب من يأخذ الشيء على المزاح )458/4(. وروَّ )1(
أي أفزع، القاموس المحيط، الفيروز آبادي )ص/439( مادة ر و ع.

 جامــع الأحاديث، الســيوطي، حرف الميم )477/21(. ومعــى يخيفه الله أي يجعله خائفًا  )2(
فزعًــا، يعاقبــه الله يوم القيامــة بالخوف من الأهــوال، ويبعث الوجل في قلبــه، ويعذبه؛ وفي 

الحديث الترهيب من ترويع المسلمين.
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تحجير المباح
مــن معاصي البــدن الكبائر تَجــر)1( المباح أي مَنع الناس من الأشــياء 
المباحــة لهــم عــى العمــوم والخصــوص، كشــواطئ الأنهــار والبحــار العامة 
وكالمرعى الذي في أرضٍ ليس مِلكًا لأحدٍ، والاحتِطابِ أي أخذ الحطَبِ من 
أرض المَــواتِ، ومثله منع النــاس من أخذ الملح والمعادن والحجارة ونحوها 
مــن الأرض التي لم يســبق لها ملــك لأحد كالصحارى والجبــال والوديان التي 
لا مالــك لها وضفاف البحــار والأنهار ونحوها، وكذلك الشــوارع لا يجوز منع 
الناس من حقهم فيها كالمشي والبيع والقعود والانتفاع بها، كالذين يغلقون 
الشوارع ويجعلونها خاصة لهم، وكذلك الذين يجعلون الشارع مقهى أو مطعمًا 
أو منتزهًــا ويمنعــون الناس مــن الانتفاع منه إلا بالمال، هــؤلاء عليهم ذنب 
لأنهم حجزوا ما هو مباح للعموم، وأخذوا المال لذلك بغير حق مثل أماكن 
السباحة التي يُبنى عليها ويمنع الناس من السباحة في البحر إلا بأجرة، فتحجير 
دَ الناسُ الانتفاع بالجلوس والاســراحةِ  شــواطئ الأنهار والبحار بقدر ما تعَوَّ
فيه ونحو ذلك مما يحتاجه الشــخص من نحو المرور مع دابّته. ومنع الناس أن 
تفترش فيها وتســتخدمها حرام وغصب لما هو مشترك بين الناس. وكذلك 
المســاجد لا يجــوز منع النــاس منها لغــر ضرورة أو اســتعمالها لأمر خاص 

 التَّحجيُر: تحديدُ الأرضِ بعلاماتٍ ظاهرةٍ على جوانِبِها الأربعَةِ، ســواء بنصب أحجارٍ أو غَرزِ  )1(
وكِ ونحوِ ذلك؛ ليمنعَها عن غيِره، ومال  أخشــابٍ عليها أو حَصادِ ما فيها مِن الحشــيشِ والشَّ

محجور أي ممنوع الأخذ منه.
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بطُُ أي الأماكــنُ المَوقوفةُ للفقراء  ومنــع الناس مــن الانتفاع بها. وكذلــك الرُّ
مثلً فلا يجوز لبعضهم تحجير ذلك على غيره من المستحقين، وكذلك تحجير 
الأوقــاف كمقــرة وقفت لدفن موتى المســلمين فلا يجوز جعــل حجرة على 
القــر ومنع الناس من الدفن فيها وتخصيصهــا للعائلة ونحو ذلك)1(، وكذلك 
المعــادن الباطِنةُ المســتخرجة مــن الأرض الموات والظاهــرة، كأن يمنَعهم 
مــن أخْذِ المِلْح مِنْ مَعدنِه أو من البحــر، وكذلك الأحجار الثمينة والذهب 
وغيره، وهذا الفعل يشبه ما لو منَع إنسانٌ إنسانًا عن مِلْكِه الخاص فهذا مثل 
الغَصْــب المعروف بين النــاس. وكذلك المنع من الشرب من الماء الذي إذا 
أخُِذَ منه شيء يَلُفه غيره، كأن حفر واســتخرج ماء من أرض عامة فليس له 
أن يمنــع الناس إذا كان الماء مســتخلفًا أي كلما أخذ منه يخرج غيره، أما لو 
جعــل المــاء في وعاء له فله أن يمنع غيره من الانتفــاع مما في وعائه لأنه دخل 
في ملكه الخاص، وكذلك المَنعُ من الانتفاعِ بالنارِ التي اتّقَدت في المُباح من 
الحطــب فلا يجوز الاســتبداد بها بمنع الغير من الانتفاع بها، قال رســول الله 
|: »المســلمون شُكاءُ في ثلاثٍ: الماءِ والــكلِأ والنارِ«)2(. قال الحافظ في 
الفتح: »قال الخطابي: معناه الكلأ ينبت في موات الأرض، والماء الذي يجري 
في المواضــع التي لا تختص بأحد، قيل المراد بالنار الحجارة التي تورى بالنار 
وقــال غيره المراد النار حقيقة، والمعنى لا يمنع من يســتصبح منها مصباحًا 
 في بعض نواحي العرب عادة ســيئة محرمة وهي تحجير البنت، كأن يحجر الشــخص على امرأة  )1(
فيقــول مثــاً: ابنة عمي محجورة لي ليس لأحد أن يتزوجها غيري ومن فَعَلَ قتلتُهُ، فلا شــك 

أن هذا أيضًا من المحرمات.
 سنن ابن ماجه، ابن ماجه، كتاب الرهون، باب المسلمون شركاء في ثلاث )826/2(. )2(
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أو يــدني منها ما يشــعله منها، وقيل المراد مــا إذا أضرم نارًا في حطب مباح 
بالصحــراء فليس له منــع من ينتفع بها، بخلاف ما إذا أضرم في حطب يملكه 

نارًا فله المنع«)1(. 

 فتح الباري، ابن حجر العسقلاني )33/5(. )1(
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تغيير منار الأرض
من معاصي البدن الكبائر تغيير منار الأرض، وهو الزيادة من حدود الأرض 
التي ترسم بعلامات إما بأشجار أو حجارة أو أسلاك من حديد ونحوها، توضع 
إلى أطراف الأرض ليعرف بها حدود ومســاحة الأرض أو البناء)1(، وفي زماننا 
ترســم عــى الورق لحفظ الطول والعرض والمســاحة، وفي تغيــر منار الأرض 
الاعتــداء على ملك الغير وظلمه، وكثيًرا ما يحصل تغير علامات الأرض عند 
اقتســام المــراث، فيأخذ البعض من أرض غيره زيــادة لينتفع منها بزرع أو 
بنــاء أو نحوهما بالاعتداء وأخذ الأراضي وحيازتهــا بغير وجه حقٍّ وبغير طيب 
نفسٍ من مالكها. وســواء كانت الأرض ملكًا لفرد أو لشركاء أو لورثة، وســواء 
كان القدر المغصوب قطعة صغيرة بمقدار شبر أو أصغر من ذلك أو أكبر فهو 
حــرام ملعون فاعله، كما في حديث أبي ســلمة بــن عبد الرحمن أنه كانت بينه 
وبين أناس خصومة في أرض، فدخل على عائشة فذكر لها ذلك، فقالت: يا أبا 
قَهُ منْ  سلمة، اجتنب الأرض، فإنَّ رسول الله | قال: »مَنْ ظلمَ قيِدَ شبٍر طُوِّ
سبعِ أرضيَن«)2(. والتطويق أن يُعل له ما غصبه ظلمًا مثل الطوق في العنق 
 قــال ابــن الجوزي: »منار الأرض: فهــي أعلامها التي تضرب على الحــدود ليتميز بها الأملاك  )1(
بين الجارين، فإذا غيرت اختلطت الأملاك، وإنما يقصد مغيرها أن يدخل في أرض جاره«. 

كشف المشكل، ابن الجوزي )142/1(.
 صحيح البخاري، البخاري، كتاب المظالم، باب غثم من ظلم شيئًا من الأرض )130/3(.  )2(
قال ابن حجر: »وفي الحديث تحريم الظلم والغصب وتغليظ عقوبته وإمكان غصب الأرض 
 وأنــه مــن الكبائر«. وقــال نقلً عن القرطبي: »إن مــن ملك أرضًا ملك أســفلها إلى منتهى =
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تنكيــاً وتعذيبًا، وقيل: هــو أن يُطَوَّق حَلَْه يوم القيامــة أي يُكلَّف، فيكون 
من طَوْق التَّكليف. وفي الحديث التحذير الشــديد من الاعتداء على الأراضي 
 َ بغــر حــق، وعن علي رضي الله عنه عــن النبّي | أنه قــال: »لَعَنَ الُله مَنْ غَيَّ
ا مِنَ الأرضِ ظُلمً، فإنَّهُ  منارَ الأرضِ«)1(، وعن النبّي | قال: »مَنْ أخََذَ شِبًْ
قهُُ يومَ القيامةِ مِنْ ســبعِ أرََضيَن«)2(، قال القرطبي رحمه الله: »هذا وعيدٌ  يطَُوَّ
ه من أكبر الكبائرِ على أيِّ وجهٍ  شــديدٌ يفيدُ أنَّ أخذَ شيءٍ من الأرضِ بغيِر حَقِّ

كانَ من غصبٍ، أو سِرقةٍ، أو خديعةٍ، قليلً كانَ أو كثيًرا«.

= الأرض ولــه أن يمنــع مــن حفر تحتهــا سردابًا أو بئرًا بغــر رضاه، وفيه أن مــن ملك ظاهر 
الأرض ملك باطنها بها فيه من حجارة ثابتة وأبنية ومعادن وغير ذلك وأن له أن ينزل بالحفر 

ما شاء ما لم يضر بمن يجاوره«، فتح الباري، ابن حجر العسقلاني )105/5(.
 السنن الكبرى، البيهقي، كتاب الغصب، باب التشديد في غصب الأراضي )99/6(. )1(

 صحيح البخاري، البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في سبع أرضين )107/4(. )2(
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قطع الطريق
مــن معاصي البدن الكبائر قطع الطريق)1(، وهو التعرض للناس بإشــهار 
السلاح عليهم وتهديدهم بالضرب والأذى أو القتل بالخروج عليهم في الطريق 
أو الصحــراء أو في البحــر ومنعهم من المرور إلا بأخذ المال منهم أو الاعتداء 
عليهم وأخذ أموالهم وإخافة الســبيل، وقطع الطريق ذنبٌ أجمعت الأمة على 

تحريمــه وذلك لقــول الله تعــالى: چ چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  
ژ    ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ  
ڳ   ڳ   گ   گ    گگ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ  
ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ)2(، وفي الآيــة إشــعار بعظــم ذنب 
قطــع الطريــق عــى المؤمنين وأنه من الكبائــر لما فيه من الحــدِّ والعقاب في 
الدنيا، وما يكون في الغالب مع قطع الطريق من التخويف والضرب والسب 
والإيذاء فهو زيادة في الحرام، وإذا كان مع القتل والجراحات ففيه الديّة والحد 

الشرعي، وتفاصيله في الفقه واسعة)3(. 

 »ســمي قطع الطريق، لأنــه يؤدي إلى انقطاع الناس عن الطريق«، تــاج العروس، الزبيدي،  )1(
)24/22( مادة ق ط ع.

 المائدة: 33. )2(
 روي عن النبي | أنه قال: »رأيت ليلة أسري بي خشبة على الطريق لا يمر بها ثوب إلا شقته  )3(
ولا شيء إلا خرقتــه فقلــت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا مثل لقوم من أمتك يقعدون على 
الطريق فيقطعونه« ثم تلا: چ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  چ ]ســورة الأعراف/

الآية 86[. تفسير القرطبي، القرطبي في تفسير سورة الأعراف )249/7(.
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الدياّثة والقيادة
مــن كبائــر الذنــوب الدّياثــة)1(، والدَيّوث هــو الذي يرى الزنــى في أهله 
ويســكت مع القدرة والاســتطاعة على المنع والنهي، أو الذي يدخل الرجال 
عــى أهله للزنــى، وكلمة ديوث مأخوذة من حديث رســول الله |: »ثلاثةٌ 
يُّوثُ، ورجلةُ النِّســاءِ«)2( ولا يســمى  ةَ: العاقُّ والديهِ، والدَّ لا يدخلونَ الجنَّ
من يســكت عن كشــف بدن أو شــعر زوجته أو ابنته ديوثًا، بل هو في الذي 
يســكت على الفاحشة مع القدرة على المنع فليُتَنَبَّه. ومثل الديوث في الحرمة 
القــواد)3( وهو الــذي يجلب الزبائن للزانيات، وكذلك المرأة القوادة هي التي 
تسُــهل للزناة وتتوســط بين الرجال والنســاء الزواني المومســات)4( لارتكاب 
الفاحشــة وذنبها كبير، وكذلك الذي يتوســط ويجمع بين الرجال للواط، وفي 

 »قال العلامة أبو علي زكريا بن هارون بن زكريا الهجري في نوادره: يقال: داث الرجل يديث  )1(
دياثة، وهو ديوث، غير مشدد الياء، إذا لم تكن له غيرة«، تاج العروس، الزبيدي )255/5( 

مادة د ي ث.
قــال صاحــب المصباح المنــر: »الديوث وهو الرجــل الذي لا غيرة له عــى أهله والدياثة 

بالكسر فعله«، المصباح المنير، الفيومي )205/1( مادة د ا ث.
 الســنن الكــرى، البيهقي، كتاب الشــهادات، باب الرجــل يتخذ الغــام والجارية المغنيين  )2(

ويجمع عليهما ويغنيان )226/10(.
 القواد قد يســتعمل له عدة تســميات في اختلاف البلاد، وفي كلام العوام واصطلاحهم على  )3(
معنى القيادة مثل: العرصة أو العكروت أو الكواد أو غير ذلك على اختلاف النواحي والألسن.
 »امــرأة مومــس ومومســة فاجــرة زانيــة تميــل لمُريدها«، لســان العــرب، محمد بــن منظور  )4(

)258/6( مادة و م س.
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ذلك إعانة على الفاحشــة، قال الله تعــالى: چ ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  
ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئې چ)1( ، وليُعلــم أن الإعانــة عــى معصية كبيرة من 
الكبائر، والإعانة على الكفر كفر. وأخذ المال على القوادة معصية من الكبائر 

أيضًا. 

 المائدة: 2. )1(
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استعمال أواني الذهب والفضة
ة، والمراد بالأواني  من معاصي البدن الكبائر اســتِعمال أواني الذهب والفِضَّ
كل ما يستعمل في أمر وضع له عرفًا، فيدخل فيه الأطباق والأقداح والفناجين 
والصحــون والســكاكين والملاعــق وســائر ما يســتعمل من نحو ذلــك. وكذا 
الاستعمال لو لم يكن للأكل أو الشرب كمكحلة ومقرض أظفار ومشط للشعر 
من ذهب أو فضة، وكاســتعمال سُــبْحة من فضة أو مفتاح وحماّلة المفاتيح أو 
نحــو ذلك كقلم وســاعة من ذهب أو فضة. أما ما طُــيَِ طلاء خفيفًا بالذهب 
أو الفضــة بحيــثُ لا يتقاطــر منه شيء إن عُــرضَِ على النار فلا يَرُم اســتعماله 
كالأقــام والســاعات والأقــداح إن طُليت بشيء خفيف، بحيــث لو أراد أحد 
فصلَ الذهب أو الفضة الخفيف عنها بإدخالها النار أو نحوه لا يتقطر الذهب 
أو الفضة منها فمثل هذه لا يحرم، أما الســاعة التي تلبس باليد مثلً لو كانت 
فيها قطع ذهبية تنزع لو فُصِلتْ عنها فحرام اســتعمالها. قال رســول الله |: 
ةِ إنَّما يَُرْجِرُ في بطنِــهِ نارَ جهنّمَ«)1(، والحديث  » الــذي يشََربُ في إناءِ الفِضَّ
فيه إشــارة إلى شــدة وعيد الذي يأكل بآنية الذهبِ والفضــةِ بأن يُرجِر النّار 
في بطنــه في جهنــم وهذا يدل على أنه ذنب من الكبائر، والجرجرَةُ صوتُ جَرع 
الإنســان للماء، فشــبه نزول العذاب في الجوف بصوت الجرجرة للتخويف من 

 صحيح البخاري، البخاري، كتاب الأشربة، باب آنية الفضة )113/7(. )1(
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عظيم هذا الذنب وشــدة العقاب عليه في الآخرة)1(. وهذا التحريم إن لم يكن 
هناك ضرورة للاستعمال أو كان له عُذرٌ لاستعمال الذهب أو الفضة كالتّداويِ 
بنحو المِيلِ الذي يكتحل به منهما فإنهّ يَِلُّ بقول طبيب عَدلٍ إنَّ الاكتحالَ 
بمِــرْوَدِ ذهَــبٍ أو فضّــة ينفعُ لعــاج العــنِ المحتاجةِ. وكذلك يجــوز تركيبُ 
أســنان مــن ذهب لمن قلُِعَت أســنانه، ويجــوز لمن ذهبت أســنانه أن يركّب 
ا)2( من ذهب ولو وجد غيَره. وكذا يجوز لمن قطُِع أنفُه أن يركّب أنفًا من  جِسًْ
ذهب)3(. وذكرُ الشرب في الحديث المار ذكرهُ مثالٌ ولذا ألحقوا به ســائر وجوه 
الاســتعمال، وألحقوا بالاســتعمال الاقتناء أيضًا فيحرم لأن اقتناء ذلك يجرُّ إلى 
اســتعماله، وقالــوا: إنَّ العلــة في تحريــم الأكل والشرب منها لمــا يتضمنه من 
نةِ  الفخــر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، ويجوز اســتعمال الأواني النَّفيســة المثَمَّ
كالياقوتِ واللُّؤلؤِ والزجاج المســمى بالكريســتال وغيرها مهما كانت غالية 
الثمن ما لم تكن للتكبر والفخر والترفع على الناس، لأن هذه الأجناس النفيسة 
الغالية الثمن لا تعرفُ عند الفقراء فلا يعرفها إلا الخواص من النّاس فلا تنكسر 

ين العلائّي: »وقد صرح أصحابنُا   قال الشيخ الإمام الجلال البلقينيُّ نقلً عن الشيخ صلاح الدِّ )1(
دَ عليه  م من أنَّ ما توُُعِّ ة كبيرةٌ وهو منطبِقٌ على مــا تقدَّ هب والفضَّ ب من آنية الذَّ بــأنَّ الــرُّ

بالنار كبيرةٌ«، الزواجر عن اقتراف الكبائر، ابن حجر الهيتمي )66/1(.
 المراد بالجسر هنا قاعدة يركب عليه الأســنان للتماســك والجمع بين الأسنان يسمونه جسر  )2(

أسنان من ذهب أو فضة.
 لصفــاء معــدن الذهب وعدم تأثره بتلــف ونحوه. عن عبد الرحمن بن طَرفَــة أن جده عَرفَْجة  )3(
ابــن أســعد قطُع أنفه يوم الكُلاب فاتخذ أنفًا من ورق فأنتــن عليه فأمره النبي | فاتخذ أنفًا 
مــن ذهب. ســنن أبي داود، أبــو داود، كتاب الخاتم، باب ما جاء في ربط الأســنان بالذهب 

.)148/4(

307307



قلــوب الفقراء الناظرين إليها، بخــاف الذهب والفضة فإنه لا يخفى على أحد 
من الفقراء معرفة أنها ذهب وفضة. ولا فرقَ في تحريم الأكل والشرب بالذهب 
والفضة بين الرجال والنساء، ويحرم على الرجال خاصة استعمال حلي الذهب، 
وهــذا باتفــاق المذاهب الفقهية، ونقــل الإجماع على ذلك النــووي)1(، ويدل 
عــى التحريــم حديث علي بــن أبي طالب رضي الله عنه يقــول: إن نبي الله | 
أخــذ حريــرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا وجعله في شــماله، ثم رفع بهما يديه 
وقــال: »هــذانِ حرامٌ على ذكورِ أمــي«)2(، وعن عبد الله بــن عباس رضي الله 
عنهمــا أن النــي | رأى خاتماً مــن ذهب في يد رجل، فنزعــه وطرحه وقال: 
»يعمدُ أحدُكُمْ إلى جمرةٍ منْ نارٍ فيجعلُها في يدِهِ«، فقيل للرجل بعدما ذهب 
|: خــذْ خاتمــك انتفع به، قــال: لا والله لا آخذه أبدًا وقد طرحه رســول الله 
|)3(. ويجــوز للرجــل أن يلبس خاتماً من الفضة في يده، فقد جاء في حديث 

 قال النووي: »أجمع العلماء على تحريم استعمال حلي الذهب على الرجال«، المجموع، النووي  )1(
.)441/4(

 مسند أحمد، أحمد )146/2(. )2(
 صحيح مسلم، مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب في طرح خاتم الذهب )149/6( وقوله  )3(
»فنزعــه« أي أخرجه من إصبع الرجل وألقــاه أرضًا، وإنما ألقاه النبي | لأنه أبلغ في الإنكار 
وأشــد في الزجر والتشــديد في النهي عن لبس الرجال للذهب. وقال له ناصحًا: »يعمدُ« أي 
أيقصــد أحدكــم إلى »جمرة« وهــي القطعة الملتهبة من النــار »فيجعلُها في يدِهِ« أي أن لبس 
الذهب للرجال يجعله ســببًا ليعذب يوم القيامة، فقيل للرجل من بعض الصحابة رضي الله 
عنهم بعدما ذهب | وانصرف من المجلس: خذ خاتمك انتفع به وذلك ببيعه أو بإعطائه 
أحدًا من النســاء، فأجاب: لا والله لا آخذه وقد طرحه |، قيل: لو أن الرجل أخذه لم يحرم 
عليــه، ولا يحــرم عليه أيضًــا التصرف فيه بالبيع وغــره، لأن النبي | لم ينهــه عن التصرف 
فيه بكل وجه، وإنما نهاه عن لبســه، وبقي ما ســواه من تصرفه على الإباحة، ولكنه تورّع عن 
 أخــذه مبالغــة منه في امتثال أمر النبي |. وفي الحديث الإرشــاد من النبي | لأمته بإزالة =
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ابن عمر رضي الله عنهما أن رســول الله | اتخذ خاتماً من فضة فاتخذ الناس 
خواتيــم الفضــة. قال ابن عمر: فلبس الخاتم بعد النبي | أبو بكر، ثم عمر، 
ثــم عثمان، حتى وقع مــن عثمان في بئر أريس)1(. أما القلادة من فضة للرجل 
فحرام لأن فيها تشــبه بالنســاء. وقال ابن حجر في الفتح)2(: »وقد أخرج أحمد 
وأصحاب الســنن وصححه ابن حبان)3( والحاكم، عن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه أن النبي | أخذ حريرًا وذهبًا فقال: »هذانِ حرامانِ على ذكورِ أمتي 
حِــلٌّ لإناثهِِمْ« فهذه الأحاديث صريحــة وظاهرة في بيان تحريم خاتم الذهب 
على الذكور فقط وحلال على النســاء باتفاق وإجماع علماء الأمة، ولا عبرة بما 
شــذَّ به المدعو ناصر الألباني وخالف الإجماع من الســلف والخلف على جواز 
لبس النســاء الذهب المُحلق كالخاتم والســوار والقرط ونحوها، فقد قال ناصر 
الألباني زورًا وشــذوذًا بتحريم ذلك على النســاء فقال: »والنســاء يشــركن مع 
الرجال في تحريم خاتم الذهب عليهن، ومثله الســوار والطوق من الذهب«)4( 
 وما قاله الألباني مخالف لحديث أبي داود والترمذي وغيرهما وفيه: أن امرأتين أتتا 
رســول الله | وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال لهما: »أتؤديانِ زكاتَهُ؟« 

= المنكــر باليــد للقــادر عليه بقولــه: فنزعه، وفيه أيضًا النهي الشــديد والوعيــد لمن تختّم 
بالذهــب مــن الرجــال، فلا يجوز للرجل أن يلبــس خاتماً من ذهــب ولا أن يلبس قلادة من 

ذهب، ولا أن يلبس ثيابًا فيها أزرّة من ذهب ولا غير ذلك.
 سنن أبي داود، أبو داود، كتاب الخاتم، باب ما جاء في اتخاذ الخاتم )142/4(. )1(

 فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، باب الحرير للنساء )10/ 249(. )2(
 روى الحديث ابن ماجه مع تغيير بسيط في اللفظ، سنن ابن ماجه، ابن ماجه، كتاب اللباس،  )3(

باب لبس الحرير والذهب للنساء )2/ 1190(.
 الكتاب المسمى آداب الزفاف، ناصر الألباني )ص/146(. )4(
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قالتا: لا، قال: »أتحبانِ إنْ ســورَكُما الُله ســوارينِ منْ نــارٍ؟« قالتا: لا والله يا 
رســول الله، قال: »فأدِّيا حقَّ الِله عليكُما في هذا«)1(. فلم يقل لهما النبي حرام 
عليكما لبسه وحاشاه | أن يسكت عن منكر، بل أمرهما بزكاته فقط، ويدل 
أيضًا على حل الذهب للنســاء مطلقًا محلقًا وغير محلق مع الحديثين الســابقين 
ومــع مــا ذكره الأئمة المذكورون آنفًا من إجماع أهل العلم على ذلك ما جاء في 
سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدمت على النبي | حلية من 
عنــد النجــاشي أهداها له فيها خاتم من ذهب به فص حبشي، قالت: فأخذه 
رســول الله | بعودٍ معرضًا عنه أو ببعض أصابعه ثم دعا ابنة أبي العاص ابنة 
ابنتــه زينــب فقال: »تحلي بهذا يــا بنية«)2(، فقد أعطــى | أمامة خاتماً وهو 
ا. وكذلك  حلقة من الذهب وقال: تحلي بها، فدل على حل الذهب المحلق نصًّ
حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحًا من ذهب، فقالت: 
يا رسول الله أكنزٌ هو؟ قال: »ما بلغَ أنْ تؤدّى زكاتهُُ فزُكّيَِ فليسَ بكنزٍ«)3(. 
وممــن ذكر الإجماع على جــواز التحلي بالذهب للمــرأة النووي في شرح صحيح 
مســلم)4( وفي المهذب، وابن دقيق والحافظ ابن حجر وغيرهم. والألباني ليس 
مجتهدًا ولا محدثًا ولا من أهل العلم فلا عبرة بكلامه عند أهل العلم وقد شــذَّ 
بهــذه الفتوى عمّا أجمع عليه المســلمون. والحليــة بالذهب ونحوه من صفات 

 مسند أحمد، أحمد )502/11(. )1(
 سنن أبي داود، أبو داود، كتاب الخاتم، باب ما جاء في الذهب للنساء )148/4(. )2(

 سنن أبي داود، أبو داود، كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي )4/2(. )3(
 شرح النووي على مسلم، النووي )65/14(. )4(
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النساء، وقد استفاض لبس الحلي للنساء منذ قرن النبي | والصحابة إلى يومنا 
بة  هذا من غير نكير من أحد عليهن)1(، ويستثنى من حرمة استعمال ما مر الضَّ
الصغيرة عرفًا للزينة إذا كانت من فضة فإنها تحل مع الكراهة، لأن قدح النبي 
| كان به ضبة، وأصل الضبة ما يُصلح به خلل الإناء كشريط يُشد به كسره 
أو خدشــه، ثم أطلقت على ما هو للزينة توســعًا، وكذا تحل ضبة لحاجة لكن 
تكره إن كانت كبيرة؛ وليس من الاستعمال المحرم ما يتلقى بالفم أو اليد من 
ماء ميزاب الكعبة النازل منه ولو كان ذهبًا، لأن ذلك لا يعد استعمالً عرفًا.

 قــال البيهقــي لمــا ذكــر بعض الأحاديــث الدالة على حــل الذهب والحرير للنســاء من غير  )1(
تفصيــل مــا نصــه: »فهــذه الأخبــار ومــا ورد فى معناها تــدل عــى إباحة التحــي بالذهب 
للنســاء، واســتدللنا بحصول الإجماع على إباحته لهن على نسْخ الأخبار الدالة على تحريمه فيهن 
خاصة«، الســنن الكبرى، البيهقي، كتاب الزكاة، باب ســياق أخبار تدل على إباحته للنساء 
)141/4(. وقــال النووي: »يجوز للنســاء لبس الحرير والتحلي بالفضــة وبالذهب بالإجماع 
للأحاديــث الصحيحة«، المجمــوع، النووي )442/4( وقال أيضًا: »أجمع المســلمون على 
أنه يجوز للنســاء لبس أنواع الحلي من الفضة والذهب جميعًا كالطوق والعقد والخاتم والســوار 
والخلخال والدمالج والقلائد والمخانق وكل ما يتخذ في العنق وغيره وكل ما يعتدن لبسه ولا 
خلاف في شيء من هذا« المجموع ، النووي )40/6(. وقال في شرح صحيح مسلم في باب 
تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام: »أجمع المسلمون 
على إباحة خاتم الذهب للنســاء«، شرح صحيح مســلم، النووي )65/14(. وقال الحافظ 
ابــن حجــر بعد ذكر حديث النهي عن خاتم الذهــب: »فالنهي عن خاتم الذهب أو التختم 
به مختص بالرجال دون النساء فقد نقُل الإجماع على إباحته للنساء«، فتح الباري، ابن حجر 

العسقلاني )317/10(.
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اتخاذ الحيوان غرضًا
مــن كبائــر معــاصي البدن اتخــاذ الحيوان غرضًــا أي هدفًا كالــيء الذي 
ينصــب ليصيبــوه بالرمايــة، كما يفعل ذلك بعض الشــباب للهــو أو لتعلم 
الرمايــة، يصــوب ســهمه أو بندقيته عــى ذي روح لا ليصطــاده بل ليتخذه 
هدفًــا للرمي، وكالذين يرمون على الطيــور ولا يريدون أكلها ولا الانتفاع من 
لحومهــا فقط للهدف والتســلية. مرَّ ابــن عمر بفتيان من قريــش قد نصبوا 
طــرًا، وهــم يرمونه، وقد جعلــوا لصاحب الطير كل خاطئة مــن نبلهم)1(، 
فلمــا رأوا ابن عمــر تفرقوا، فقال ابن عمر: »من فعل هذا لعََنَ الله، من فعل 
هذا؟ إن رسول الله | لعن من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا«)2(، وكذلك يحرم 
المثلــة بالحيوان، أي: قطع بعض أجزائــه كالأذن والأنف وغيرهما وهو حي، 
وهــذا كلــه فيه تعذيب لذي الروح، فعن ابن عمــر: »لعن النبي | من مثَّل 
بالحيوان«)3( واللعن من دلائل التحريم وأنه من كبائر الذنوب، ومعنى غرضًا 

 كل نبلة لم تصب الهدف يأخذها صاحب الطير. )1(
 صحيح مســلم، مســلم، كتاب الصيد والذبائــح، باب النهي عن صــر البهائم )73/6(.  )2(
قــال النــووي: »لا تتخذوا شــيئًا فيــه الروح غرضًا قــال العلماء صبر البهائــم أن تحبس وهي 
حيــة لتقتــل بالرمي ونحوه، وهو معنى لا تتخذوا شــيئًا فيه الروح غرضًا أي لا تتخذوا الحيوان 
الحي غرضًا ترمون إليه كالغرض من الجلود وغيرها وهذا النهي للتحريم«، شرح النووي على 

مسلم، النووي )108/13(.
 صحيــح البخاري، البخــاري، كتاب الذبائح والصيد، باب ما يكــره من المثلة والمصبورة  )3(

.)94/7(
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أي هدفًا للتصويب، وقال ابن عباس رضي الله عنه: »نهى رســول الله | أن 
تصُبَ البهيمة«)1(، تصُبَ أي أن تحبس البهائم وهي حية لتقتل بالرمي ونحوه 
حــى تموت وذلك لما فيــه من تعذيب الحيوان وقتله بغــر فائدة، مع ما فيه 
من إضاعة المال وإتلافه ســفهًا، وتفويــت لذكاته إن كان مذكًّى، ولمنفعته 
إن لم يكن مذكًّى. وكذلك فيه الرفِّق بالحيوان وعدم إتلافه لغير منفعة، وعدم 

العبث بقتله.

 المعجم الكبير، الطبراني، باب العين، أحاديث عبد الله بن عباس )440/11(. )1(
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الفِرار من الزحف
من كبائر معاصي البدن الفِرارُ منَ الزّحْفِ وهو الهروب من أرض المعركة 
لغير عذر لما فيه من الخذلان والخطر العظيم على المســلمين، وأجمعت الأمة 
عــى تحريــم الفرار من الزحــف إلا بشروط معينة وأســباب واضحة. قال الله 

ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ  ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   چۆ   تعــالى: 
ۉ ې ې  ې  ې   ى  ى  ئا  ئا ئە ئە  ئو 
ئىچ)1(،  ئى   ئې   ئېئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو 
قوله: چئا  ئاچ  يعني: مائلً لقتال، يقال: تحرف وانحرف واحرورف، 
أي: مــال وعــدل، ومثل هذا يحدث غالبًا عندما يقاتل المســلمون أكثر من 
فرقــة ومجموعة، وهناك جماعة من العدو أشــد خطرًا على المســلمين، فقتالها 
أهــم، فيترك قتال الأولى ويوليها دبره، لأنــه يريد أن يلحق بالطائفة الأخطر 
على المســلمين، فهذا لا يعد فرارًا من الأعداء، وليس من التولي المنهي عنه 
في الآية، وإنما هو مستثنى، وهو نوع من أنواع التحرف للقتال. والنوع الآخر 
يكون بالفر والكر لمصلحة المســلمين لأن الحرب فيها إيهام وتنظيم فيخيل 
للعــدو الهزيمــة كي يغتر العــدو بذلك فيلحقهم حتى إذا خــرج من بين أعوانه 
ومــن بين الجنود الذين معه وانفرد عاد المســلمون فكــروا عليهم مثلً، فهذا 

ا، وإنما فر في الظاهــر ليخدع عدوه ويغره، وقوله: چئە   في الحقيقــة ليس فارًّ

 الأنفال: 15، 16. )1(

314



ا إلى جماعة أخرى من المســلمين ليستعين  ئە  ئو  ئو چ  أي: منضمًّ
بهم، فهو يفر في الظاهر، لكنه يريد أن يتجه إلى مجموعة أخرى من المؤمنين، 
فينحاز إليهم ليستعين بهم في القتال. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي | قال: »اجتنبوا الســبعَ الموبقاتِ!« قالوا: يا رســول الله! وما هن؟ 
قال: »الشركُ بالِله، والســحرُ« وذكر: »والتولي يومَ الزحفِ«)1(. قالَ الإمام 
الشــافعيُّ رضَي الله عنــه: »إذا غــزا المســلمونَ ولقوا ضِعْفَهُم مــن العدو حَرُمَ 
وا- إلا متَحرفِّــنَ لقتــالٍ أو متَحيّيــنَ إلى فئة،  عليهــم أن يُولـّـوا أي أن -يفِــرُّ
وإن كان المشركــونَ أكثــرَ مــن ضِعفهم لم أحِبَّ لهم أن يُولُّوا ولا يســتَوجِبون 
ــخَط عنــدي من الله لو وَلَّوا عنهــم على غيِر التّحَرُّف للقتــال أو التّحيِّ إلى  السَّ
فِئــة«)2(. ومعنى قول الشــافعي: »إلا متحرفّين لقتــال أو متحَيّينَ إلى فئةٍ« أي 

كأن تراجَعوا لمصلحة القتال.

 

 تقدم تخريجه. )1(
 المجموع، النووي )294/19(. )2(
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قطيعة الرحم
مــن معــاصي البدن الكبائر قطيعــة الرحم، ومعنى قطع الرحــم ترك الصلة 
والبر والإحســان بين المســلم وأرحامه وهم كل قرابة له من جهة الأم أو من 
جهــة الأب، وتحصــل القطيعــة بإيحــاش قلوب الأرحــام وتنفيرهــا إما بترك 
الإحســان بالمــال في حــال الحاجة النازلة بهــم بلا عذر، أو تــرك الزيارة بلا 
عــذر، والعذر كأن يكون ليس عنده مال ليصلهم به أو يحتاجه لما هو أولى، 
ومــن الصلــة الزيارة وقتًا بعد وقت بقدر المســتطاع، والســؤال عنهم وتفقد 
أحوالهم والتودد إليهم. وإرسال السلام لهم من بعيد وإخراج الصدقة عليهم 
ومســاعدة من يحتاجه منهــم وكذلك عيادة المريض منهــم والوقوف معهم 
في الأفراح والأحزان والعزاء، وإصلاح ذات بينهم، والتودد إليهم بالبشاشــة 
والكــرم والجود عليهــم)1(. ولقد جاء الوعيد الشــديد فيمن قطَــع رحِهَ، كما 
يــدل عليــه قــول الله تعــالى: چ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄچ)2(، 

وقوله ســبحانه مهددًا قطيعــةَ الرحم بغير عذر: چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
ڑ     ڑ    ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڍڌ  

 قال ابن حجر: »وقال ابن أبي جمرة: تكون صلة الرحم بالمال وبالعون على الحاجة وبدفع الضرر  )1(
وبطلاقــة الوجــه وبالدعــاء والمعنى الجامع إيصال مــا أمكن من الخير ودفع مــا أمكن من الشر 
بحسب الطاقة«، فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، باب من وصل وصله الله )418/10(.

 الرعد: 21. )2(
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ہ   ہ    ہ   چہ   تعــالى:  وقــال  چ)1(/)2(  ک   ک   ک  
ڭ   ڭ   ڭ      ڭ   ۓ   ۓ   ے      ے   ھ   ھ   ھ   ھ  
ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ)3(، وعــن جبــر بن مطعــم رضي الله عنه 
مرفوعًــا: »لا يدخلُ الجنــةَ قاطعُ رَحِمٍ«)4(. والأرحام نوعان: رحم مَْرَمٌ وهم 
الأقــارب الذيــن يحرم النــكاح أو الــزواج بينهما شرعًا، كالأمهــات والأخوة 
والأخــوات والأخوة من الرضاعــة، والأجداد، والجدات، وأبناء الزوج أو أبناء 
الزوجــة، والأعمام، والعمات، والأخوال، والخــالات. والدليل على هذا الآية 

القرآنية في ســورة النســاء قال الله تعــالى: چ ڍ  ڌ  ڌ    
ڑ   ڑ   ژ   ژ    ڈ   ڈ   ڎ   ڎ  
گ   گ   گ   ک   ک     ک     ک  
ڱ   ڱ       ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ       
ہ   ۀ   ۀ   ڻ       ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ  

 محمد: 22، 23. )1(
 في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: »إنَّ الَله تعالى خَلَقَ الخلقَ، حتى إذا فرغَ منهُمْ،  )2(
قامَــتِ الرَحِمُ فقالَتْ: هذا مقامُ العائذِ مِــنَ القطيعةِ، قالَ: نعمْ أما ترضَيَْ أنْ أصَِلَ مَنْ 
وَصَلَكِ، وأقطعَ مَنْ قَطَعَكِ. قالَتْ: بلى، قالَ: فذاكَ لَكِ«. ثم قال رســول الله |: »اقرؤوا 

إنْ شــئتُمْ چ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
ژ  ژ  ڑ   ڑ    ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  
ڳ  چ« ]سورة محمد/الآية 22، 24[، صحيح مسلم، مسلم، كتاب البر والصلة والأدب، 

باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها )7/8(.
 البقرة: 27. )3(

 صحيــح مســلم، مســلم، كتــاب البر والصلــة والأدب، باب صلــة الرحم وتحريــم قطيعتها  )4(
.)8/8(

317317



ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ       ہ   ہ  
ے      ۓ    ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ     ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  چ)1( وهنــاك 
رحــمٌ ليس مَْرَمًا يجب وصله أيضًــا مثل أولاد العم وأولاد الخال وأولاد الخالة 
وبناتهــم وأولادهــم ومــن كان أبعد من ذلــك في القرابــة. وورد وجوب صلة 

الرحــم في القــرآن في كثــر من الآيــات منها: قوله تعــالى: چ ۅ  ۉ  
ٹ     ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   چ  تعــالى:  وقولــه  چ)2(.  ې    ې   ۉ  
ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  چ)3( ومــن الأحاديــث النبويــة الشريفــة التي 
تنص على صلة الأرحام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
|: »وَمَــنْ كانَ يؤمنُ بالِله واليومِ الآخرِ فليصِلْ رحمهَُ«، رواه البخاري)4(. 
وصلــة الأرحام ينبغي أن تكــون ابتغاء مرضاة الله وطلبًــا للثواب وليس للرد 
أو المكافأة، قال رســول الله عليه وســلم: »ليسَ الواصِلُ بالمكُافئِِ، ولكنَّ 
الواصــلَ الَّذي إذا قَطَعَــتْ رَحِهُُ وَصَلَها« رواه البخــاري في صحيحه)5( أي 
ليــس الواصل حقيقة هو من إذا وصله أقاربه وصلهم مكافأةً لهم، وإنما من 
يَصدق عليه مسمى الواصل هو الذي إذا قطعت رحمهُُ وصلها، فلا يكون في 
نفســه من يزورني أزوره من يصلني أصله بل في نفســه الوصل مع الأرحام ولو 

قطعوا هم هو لا يقطعهم.
 النساء: 23. )1(

 الأحزاب: 6. )2(
 النساء: 1. )3(

 صحيــح البخــاري، البخــاري، كتــاب الأدب، بــاب إكــرام الضيــف وخدمته إياه بنفســه  )4(
.)32/8(

 صحيح البخاري، البخاري، كتاب الأدب، باب ليس الواصل بالمكافئ )6/8(.	 )5(
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قَطع نَفْلِ الحجَّ والعُمرة
مــن معاصي البــدَنِ التي هي من الكبائر قَطع نَفْلِ الحجَّ والعُمرة وذلك لأنهّ 
وع فيــه يصيُر واجبًــا فيَجبُ إتمامُه لأنــه كفَرضِهِ نيّةً وكَفّــارةً وغَيَرهُا،  بالــرُّ
فيحــرم بعــد نية الدخــول بحــجٍّ أو عمرة ولو نفــاً قطعها بل يجــب عليه أن 

يكمــل مــا أحرم به عــى الوجه الشرعي، لقــول الله ســبحانه: چ ۓ  ڭ  
ڭ  ڭچ)1(/)2( إلا أن يكــون قد اشــرط عند الإحرام فقال: »إنْ حَبَسَــي 
حابسٌ فاجعل حِلّ حيث حبســي«، وحصل المانع الذي خاف منه فله أن 
، فقال لها رسول الله  بير)3( أرادتِ الحجَّ يتحلل لقول النبي | لضُباعةَ بنت الزُّ
صلى الله عليه وســلَّم: »اشــرطي عِنْدَ إحرامِكِ : مَلِِّ حيثُ حَبَسْتَني، فإنَّ 
ذلكَ لَــكِ«)4(، وكذلك ترك فرض الحج على المســتطيع من الكبائر، ويكون 

 البقرة: 196. )1(
 قــال زكريــا الأنصاري: »والنفل مــن ذلك )أي الحج والعمرة( يصير بالــروع فيه فرضًا أي  )2(
واجب الإتمام كالفرض بخلاف غيره من النفل«، فتح الوهاب، زكريا الأنصاري )263/1(.
 ضباعــة بنــت الزبير صحابية هاشــمية هي بنت عم النبي | وكانــت زوجة المقداد رضي  )3(
الله عنــه، »قولــه: »ما أجدُني إلا وَجِعــةً« أي: متوقِّعة لحصول وجع في المســتقبل بدليل ما 
بعده، وهو مفعول ثانٍ لأجد. قوله: »حجّي واشــرطي« أي: انوي الحج، واشــرطي التحلل 
بالمــرض إذا حصل. قوله: »وقولي اللهم« عطف تفســر لاشــرطي، ومحــل كون قولها هذا 
شرطًــا إذا نوت به الاشــراط، وقوله: »محلَّ« بفتح الحاء وهــو القياس أي: محل تحلُّلي، ويجوز 
كسرهــا، وقولــه: »حَبَسَــتْني« بفتح الحــروف الثلاثة الأول وســكون التــاء أي: العلة هذا هو 
الرواية، ويجوز إســكان السين، وفتح التاء أي: حبستَني يا الله«، حاشية البجيرمي، البجيرمي، 

كتاب الحج، باب الإحصار والفوات عن الحج )882/6(.
 السنن الكبرى، البيهقي، كتاب الحج، باب الاستثناء في الحج )222/5(. )4(
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بتأخير أداء الحج بعد حصول الاستطاعة إلى أن يموت قبل أن يحج إن لم يكن 
لــه عذر بتأخيره، قــال الله تعــالى: چ ۓ  ۓ    ڭ        ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ     ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  چ)1(، قــال 
ابــن عباس: أؤدي زكاة مالي چ ۉ  ې  ې  چ  قال: أحجّ. ووجوب 
الحج وإن كان على التراخي لكنه عند الإمام الشــافعي وآخرين من الأئمة إذا 
تساهل المستطيع فيه حتى مات قبل أن يحج فإنه يحكم عليه بالفسق وإن لم 

يغلب على ظنه الموت قبل ذلك. 

 المنافقون: 10. )1(
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ترك صوم يوم من رمضان بلا عذر
وكذلك من الكبائر ترك صيام يوم من رمضان عمدًا لغير عذر أو إفســاد 
الصــوم عمــدًا بالمفطرات. فمن أفطر في نهــار مضان بغير عذر كأن أكل أو 
شرب عامدًا عالمًا مختارًا وقع في ذنب كبير، وعليه الإمساك إلى ءاخر النهار، 

كما يجب عليه القضاء والتوبة.

ففي حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: ســمعت رســول الله | يقول: 
»بينــا أنــا نائمٌ إذْ أتاني رجــانِ فأخَذَا بضبعي فأتيا بي جبــاً وعرًا فقالا 
لي: اصعدْ فقلتُ: إني لا أطيقُهُ فقالا: إنا سنســهّلُهُ لكَ، فصعدتُ حتى إذا 
كنتُ في ســواءِ الجبل إذا أنا بأصواتٍ شــديدةٍ فقلتُ: ما هذهِ الأصواتُ؟ 
قالــوا: هذا عوى أهلِ النارِ، ثم انطلقَ بي فإذا أنا بقومٍ معلقيَن بعراقيبِهِمْ 
مشققةٍ أشداقهُُمْ تسيلُ أشداقهُم دمًا« قال: »قلتُ: مَنْ هؤلاءِ؟ قال: هؤلاءِ 
الذينَ يفُطرونَ قبلَ تحلةِ صومِهِمْ«)1(. فهذا الحديث دليل على عظيم ذنب 
مــن أفطر في رمضان عمــدًا بغير عذر، فلقد أطلــع الله النبي | على عذاب 
المفطريــن بغــر عذر فرآهم في أبشــع صورة معلقية مــن أرجلهم كما يعلق 
الجزار ذبيحته وقد شــقت أشــداقهم والدم يســيل منها، وليعلم أن مع التوبة 
مــن الإفطــار في رمضان بغير عــذر لا بد من قضاء الأيام الــي أفطرها فورًا، 

 المستدرك، الحاكم، كتاب الصوم )595/1(. )1(
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ولا يؤخــر لأنــه أفطر بغير عذر، ولا يجزئه مال ولا كفــارة إلا صوم الأيام التي 
أفطرهــا طالمــا هو قادر على الصوم. فإن عجز عــن الصوم لكبر أو مرض لا 

يرجى برؤوه دفع الكفارة.

ومن الكبائر أيضًا أن يجامع الصائم في نهار مضان عامدًا عالمًا مختارًا غير 
مكره ولو قبل المغرب بلحظات. وعليه مع الإثم الكبير الكفارة والقضاء. 

فمن أفسد صومَ يوم من رمضانَ ولا رخصةَ له في فطرِه بجماعٍ فعليه الإثم 
والقضــاء فورًا وكفّــارة ظِهَار وهي عتقُ رقبة فإِن لم يســتطع فصيامُ شــهرين 
ا  متتابعيِْ فإِن لم يستطع فإِطعام ستِين مسكينًا أي تمليكُ كلِّ واحدٍ منهُم مدًّ

من غالب قوت البلد.

وإذا جامــع يومــن فعليــه ذنبــن وكفارتين، وهكــذا على عــدد الأيام التى 
أفســدها بالجماع، أما لو جامع مرتين في يوم واحد من رمضان فعليه كفارة 

واحدة.
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ترك العدل بين الزوجات
من معاصي البدن الكبائر ترك العدل بين الزوجات كأن يرجح واحدة من 
الزوجــات على غيرها ظلمًــا في النفقة أو المبيت، فيجــبُ على الرجل الذي 
تزوج أكثر من واحدةٍ أن يعدلَ بيَن زوجاته في النفقةِ الواجبةِ والمبيتِ وليسَ 
معنى ذلك أنه كلما اشترى لإحداهنّ شيئًا يلزمه أن يشتريَ للأخرى مثله، أو 
أنــه كلما جامعَ واحدة يلزمه أن يجامع الأخرى، بل المعنى أنه يجب أن يُيّئَ 
لهذه المسكن اللائق بها ولهذه كذلك، ويبيت عند هذه ليلة وعند هذه ليلة 
أو عــى غير هذا الترتيب لكن مع التســوية. ولا يلزمــه أن يمكث عندها كل 
الليل، بل لو مكث عندها ســاعةً ثم أمضى بقية الليلة في المسجد جازَ. ولا 
يدخــل بيــتَ الأخرى في غير دورها في النهار إلا لحاجة، فيجوز له أن يدخل 
لرؤية أولاده أو بعض زوّاره، أما في الليل فلا يدخل إلا لضرورة. أما قوله تعالى في 
سورة النساء: چڄ  ڄ   ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ)1(، 
وا بينهن في المحبةِ القلبيــةِ والجماع)2(، وهذا  فمعنــاه لن تســتطيعوا أن تسَــوُّ

 النســاء: 129. قال في تفسير الطبري )313/4( »يعني جل ثناؤه بقوله چ ڄ  ڄ    )1(
ڄ  ڄ    ڃ  ڃ چ لن تطيقوا أيها الرجال أن تســووا بين نســائكم وأزواجكم في حبهن 
بقلوبكــم حــى تعدلوا بينهــن في ذلك فلا يكون في قلوبكم لبعضهن مــن المحبة إلا مثل ما 
لصواحبهــا لأن ذلــك ممــا لا تملكونه وليــس إليكم چ ڃ  ڃ چ يقــول ولو حرصتم في 

تسويتكم بينهن في ذلـك« اهـ.
 هــذا المعنى مجمع عليه عند العلماء، وليــس في الآية تحريم زواج الرجل بأكثر من امرأة كما  )2(

يدّعي بعض الجهال. 
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ليس مما كلّف الله به عباده لأنه ليس في وسعهم. وتمامُ العدل)1( هو أن يسوي 
بينهنّ بالقســمة والنفقــةِ والتعهد والنظر والإقبــال والمُحالمة والمفاكهة)2(. 
وكان رسول الله | يقسمُ بين نسائهِ فيعدل ويقول: »اللهمَّ هذا قَسْمي، فيما 
أملِكُ فلا تَلُمــي، فيما تملِكُ، ولا أملِكُ«)3(. ثم إن الذي لا يعدلُ في النفقةِ 
الواجبــةِ بين الزوجات فهو فاســق يأتي يوم القيامة وشــقهُ مائلٌ أي مفلوج. 

 أي مع الزيادة على الواجب. )1(
 أي الممازحة. مختار الصحاح، الفيومي )١/ ٢٤١(. )2(

 ســنن أبي داود، أبــو داود، كتــاب النــكاح، باب في القســم بين النســاء )208/2(. وأوصى  )3( 
رســول الله | بالإحســان إلى الزوجة فقال: »استوصوا بالنساءِ خيًرا فإنهنَّ عندَكُمْ عوانٍ« 
ســنن ابن ماجــه، ابن ماجه، كتاب النــكاح، باب حق المرأة على زوجهــا )594/1(، أي 
أســراتٌ، وقال: »اســتوصوا بالنســاءِ خيًرا فإنَّ المــرأةَ خُلقَتْ منْ ضلــعٍ أعوجَ«، جامع 
الأحاديث، السيوطي، باب الهمزة )366/4(. وقال الله تعالى: چ ۉ  ۉچ  
]ســورة النســاء/الآية 19[، أي بلا إيذاء ولا تقصير في الحقوق، فالذي يُســنُ معاملةَ نسائهِ 
فهــو من أفضل المؤمنين أي يُســن إليهــنّ بالعطفِ والرحمةِ والإحســان. أفضلُ الرجال هم 
الذينَ يكون إحســانهم لنسائهم أحســن فيتواضع مع امرأته ويُسن إليها ويصفح ويعفو عن 
سيئاتها ولا يقابل إساءتها بالإساءةِ ويعاملها بالحكمةِ والمُداراة. وقال عليه الصلاة والسلام: 
»خيُركُــمْ خيُركُمْ لأهلِهِ وَأنا خيُركُمْ لأهلي« ســنن ابن ماجه، ابن ماجــه، كتاب النكاح، 
باب حســن معاشرة النســاء )636/1(. أي أنه عليه الصلاة والســام يعاملُ نساءه أحسنَ 
معاملــة أكثــر من غيره، فقد كان عليه الصلاة والســام لما يخرج يــأتي إلى باب زوجتهِ هذه 
ويقول: »الســامُ عليكُمْ أهلَ البيتِ ورحمةُ الِله وبركاتهُُ«، ويأتي باب الأخرى ويقول مثل 
هذا، ويأتي باب الأخرى ويقول مثل هذا، وهكذا يدور عليهنّ للســام في غير دور صاحبةِ 
الدور، فأيّ سرور يدخل على زوجتهِ التي يُســلِّمُ عليها. الرســول عليه الصلاة والسلام علّمنا 
أن نتواضعَ مع أهلنا وأن نخالف أنفســنا لأن النفس تحب الترفع، والتواضع مطلوبٌ، الرجلُ 
إذا خدم نفســه وخدم زوجته في البيت بدلَ أن ينتظر خدمتها هذا عند الله أفضلُ، الرســول 
كان يحلبُ شاته بيده إلى البيت بدل أن يقول لإحدى نسائه احلبيه أنت، كان يتولى خدمة 
البيت بنفسه ويخيط ثوبه أي يرقعه، ويخصف نعله أي يخرزها أي يخيطها، ويرفع دلوهُ ولو قيل 

إنه كان يكنس بيته لا يبعُدُ بل هذا من كمال التواضع لكن هذا ما وردَ في السيرة.
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وكذا الذي لا يســوي بينهن في المبيتِ فهو فاسق. قال رسول الله |: »مَنْ 
هُ مائلٌ«)1(. معناه  كانَتْ لَهُ امرأتانِ فمالَ إلى إحداهُا، جاءَ يومَ القيامةِ وشِقُّ
من تعمد الإســاءة وعدم التســوية في القســم والمبيت لأن هذا مستطاع جاء 
يــوم القيامة أحد شــقيه مائل غير مســتوي الطرفين أحد شــقيه راجح لعدم 
التســوية بــن أزواجه في الدنيــا، يأتي مائلً ليعرفه أهــل الموقف فيكون هذا 
زيــادة في التعذيــب، والاقتصــار في لفظ الحديث على امرأتــن من باب ذكر 
الأدنى، وإلا من كان له ثلاث زوجات أو أربع فهو مخاطب بالحكم المذكور 

في الحديث.

 سنن أبي داود، أبو داود، كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء )208/2(.	 )1(
 ، والحديث دليلٌ على أنَّه يجب على الزوجِ التَّسوية بين الزوجات ويحرم عليه الميلُ إلى إحداهُنَّ
وقــد قــال تعالى: چ چ  چ  چ  ڇ       چ  ]ســورة النســاء/الآية 129[، والمرادُ 

ا ممَّا لا يملكه العبد.  الميلُ في القَسْمِ والإنفاقِ لا في المحبَّة لأنَّ
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الخروج عن طاعة الإمام
من معاصي البدن الكبائر الخروج عن طاعة إمام المسلمين الخليفة، قال الله 
تعالى: چ ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  یچ)1( وقال 
 رسول الله |: »مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعةِ، وفارقَ الجماعةَ، ثمَُّ ماتَ ماتَ ميتةً)2( 

 النساء: 59. )1(
 حزب التحرير يزعم أنه يجوز عزل خليفة المسلمين بالفسق، ومن جملة ضلالهم قولهم: إن  )2(
مجلس الشــورى له حق أن يعزل الخليفة بســبب أو بدون سبب، وقد نشر ذلك في منشور لهم 

وزع وهو مما ألفه بعض أتباع تقي الدين النبهاني.
ويقولون في كتابهم المســمى »دســتور حزب التحرير« في الأمور الــي يتغير بها حال الخليفة 
فيخــرج بهــا عن كونــه خليفة، ويجب عندئذ عزله في الحال: الفســق فســقًا ظاهرًا. الكتاب 
المســمى حزب التحرير ثقافته ومنهجه في إقامة دولة الخلافة الإسلامية، محمد محسن راضي 
)ص/82(. ويقول النبهاني في كتابه المســمى نظام الإسلام ما نصه: »وإن خالف الشرع أو 
عجز عن القيام بشــؤون الدولة وجب عزله حالً«. الكتاب المسمى نظام الحكم في الإسلام، 

تقي الدين النبهاني )ص/34(.
وهــذا الــكلام مخالف لأحاديــث تؤكد أمر الخليفــة، يخالف قوله |: »مَنْ كَــرِهَ منْ أميِرهِ 
شــيئًا فليصبْر عليهِ، فإنَّهُ ليسَ أحدٌ مِنَ الناسِ خرجَ منَ الســلطانِ شــرًا فماتَ عليهِ إلّ 
ماتَ ميتةً جاهليةً«، صحيح مســلم، مسلم، كتاب الإمارة، باب الأمر بلزوم الجماعة عند 
ظهــور الفتن )21/6(. ويخالف الحديث الصحيح المشــهور الــذي يأمر بعدم الخروج على 
الخليفة إلا من أجل الكفر وفيه: »وأنْ لا ننازعَ الأمرَ أهلَهُ إلّ أنْ ترَوْا كفرًا بواحًا«، صحيح 
البخــاري، البخــاري، كتــاب الفتن، باب قول النبي | »ســرونَ بعدي أمــورًا تنكرونَا« 
)47/9( وصحيح مســلم، مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 
)17/6(، ومعــى »بواحًا« أي ظاهرًا. قال النــووي في شرح هذا الحديث: »ومعنى الحديث 
لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم، ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرًا محققًا تعلمونه 
مــن قواعــد الإســام، فإذا رأيتــم ذلك فأنكــروه عليهم وقولــوا بالحق حيث مــا كنتم. وأما 
 الخــروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المســلمين وإن كانوا فســقة ظالمين، وقد تظاهرت =
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= الأحاديث بمعنى ما ذكرته وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق«، شرح النووي 
على مســلم، النووي )229/12(. وهؤلاء التحريرية جعلوا الخليفة ملعبة كالكرة بين أيدي 
اللاعبين، فالخليفة لا يُقلع بالمعصية لكن لا يطاع فيها، ففي صحيح مســلم أن عبد الله بن 
عمــرو بــن العاص قال له عبد الرحمن بن عبد رب الكعبــة: »إن ابن عمك معاوية يأمرنا أن 

نأكل أموالنا بيننا بالباطل، وأن نقتل أنفســنا - أي بعضنا بعضًا - والله تعالى يقول: چڤ  
چ   ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ  
چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ  چ  ]ســورة النســاء/الآية 29[. فسكت عبد الله بن عمرو 
ثم قال: »أطعه في طاعة الله، واعصه في معصية الله«، صحيح مسلم، مسلم، كتاب الإمارة، 
بــاب الوفــاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول )18/6(. فالخليفــة إن كان يأمر بالخير والشر مهما 

فسق لا يرفع عليه سلاح لأن الفتنة التي تتسبب عن خلعه أعظم من معصيته.
ومــن أباطيــل حزب التحرير قولهــم: إن من مات من غير بَيْعَة لخليفــة مات ميتة جاهلية، 
فإنهم يذكرون في كتابهم المســمى الشــخصية الإســامية، تقي الدين النبهاني )13/2( ما 
نصه: »فالنبي | فرض على كل مســلم أن تكون في عنقه بيعة، ووصف من يموت وليس في 
عنقه بيعة بأنه مات ميتة جاهلية«. ويذكرون في نفس الكتاب ما نصه: »فالمسلمون جميعًا 
آثمــون إثمًا كبيًرا في قعودهم عن إقامة خليفة للمســلمين، فــإن أجمعوا على هذا القعود كان 
الإثــم عــى كل فرد منهم في جميع أقطار المعمورة«. ويذكــرون في موضع آخر منه: »والمدة 
التي يمهل فيها المسلمون لإقامة خليفة هي ليلتان، فلا يحل أن يبيت ليلتين وليس في عنقه 
بيعة«، ويقولون: »وإذا خلا المسلمون من خليفة ثلاثة أيام أثموا جميعًا حتى يقيموا خليفة«. 
ويقولون في كتاب آخر ما نصه: »والمســلمون في لبنان كما في ســائر بلاد المســلمين آثمون 

عند الله إذا لم يعملوا على إعادة الإسلام للحياة ونصب خليفة واحد يجمع أمرهم«.
وهــذه العبارات من جملــة تحريفهم للكلم عن مواضعه فإن هذا الحديث الذي رواه مســلم 
عــن ابــن عمر بهذا اللفــظ: »منْ خلعَ يدًا منْ طاعةٍ لَقِيَ الَله يــومَ القيامةِ لا حجةَ لَهُ، ومَنْ 
مــاتَ وليسَ في عُنُقِهِ بيعــةٌ ماتَ ميتةً جاهليةً«، صحيح مســلم، مســلم، كتاب الإمارة، 
بــاب الأمر بلــزوم الجماعة عند ظهــور الفتــن )22/6(، فهم يذكرون منــه للناس الجملة 
الأخيرة فيكررون: »منْ ماتَ وليسَ في عنقِهِ بيعةٌ ماتَ ميتةً جاهليةً« مع إيهامهم أن ذلك 
لمــن لم يتكلم معهــم في أمر الخليفة كما هم يتكلمون بألســنتهم. ومعنى الحديث ليس كما 
يزعمون إنما المعنى أن من تمرد على الخليفة واستمر على ذلك إلى الممات تكون مِيتَتُهُ ميتة 
جاهليــة، كمــا يدل على ذلك حديث مســلم عن ابــن عباس عن النبي |: »مَــنْ كَرِهَ منْ 
 أميِرهِ شيئًا فليصبْر عليهِ فإنَّهُ ليسَ أحدٌ منَ الناسِ خرجَ منَ السلطانِ شبًرا فماتَ عليهِ =
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ةً« رواه مســلم)1(، وفيه أيضًا أن عبد الله بن عمر جاء إلى عبد الله بن  جاهليَّ
مطيعٍ حين كان من أمر الحرََّةِ ما كان، زمن يزيد بن معاوية، فقال: »اطرحوا 
ثك حديثًا  لأبي عبد الرحمن وسادةً«، فقال: »إنِّ لم آتكَِ لأجلس، أتيتُك لأحدِّ
ســمعتُ رسول الله | يقوله: سمعت رســول الله | يقول: »مَنْ خَلَعَ يدًا 
ــةَ لَهُ، ومَنْ ماتَ وليــسَ في عُنُقِهِ  مِــنْ طاعــةٍ، لَقِيَ الَله يــومَ القيامةِ لا حُجَّ

= إلا ماتَ ميتةً جاهليةً«. صحيح مسلم، مسلم، كتاب الإمارة، باب الأمر بلزوم الجماعة 
عند ظهور الفتن )12/6(. فقوله: »فماتَ عليهِ« صريح في أن الذي يموت ميتة جاهلية هو 
الــذي يأتيه الموت وهو متمرد على الســلطان، ويدل عليــه أيضًا حديث أبي هريرة أنه عليه 
الصــاة والســام قال: »منْ خــرجَ منَ الطاعةِ وفارقَ الجماعةَ فماتَ مــاتَ ميتةً جاهليةً«، 
صحيح مسلم، مسلم، كتاب الإمارة، باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن )21/6(. 
ويدل على ذلك أيضًا حديث البخاري ومسلم عن حذيفة بن اليمان قال فيه رسول الله | 
بعد وصف الدعاة إلى أبواب جهنم: »تلزمُ جماعةَ المســلميَن وإمامَهُمْ«، قال حذيفة: فإن 
لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: »فاعتزلْ تلكَ الفرقَ كلَّها«، صحيح البخاري، البخاري، 
كتاب الفتن، باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة )51/9(، وصحيح مســلم، مســلم، كتاب 
الإمــارة، باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن )20/6(، لم يقل رســول الله |: فإذًا 
أنتم تموتون ميتة جاهلية. ثم ما يدعيه حزب التحرير فيه حرج، فالرعايا المســلمون اليوم 
عاجزون عن نصب خليفة والله تعالى يقول: چ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ چ  البقرة: 
286، فهم ضربوا بحديث البخاري ومسلم عُرض الحائط وتشبثوا بحديث مسلم بغير محله. 
فتبــن بطــان قولهم وتمويههم، وغرضهم التشــويش على المســلمين حتى يتبعوهــم ويبايعوا 
زعيمهم تقي الدين النبهاني الذي ادعى الخلافة وبايعه جماعته على ذلك. وقد قســم البلاد - 
على زعمه - بين أولاده الثلاثة، أحدهم ســماه أمير العراق، والثاني أمير بلاد الشــام، والأخير 
أمير مصر، وسمى زوجته »أم المؤمنين« - على زعمه -. والآن بعد موته نصبوا خليفة وهو 
موجود في الدانمرك أقام الحد على من زنى منهم. وهذه الجماعة المسماة بحزب التحرير لهم 
مفاســد كثيرة غير مســألة الخلافة، فمن أراد فليطلع على كتاب الغارة الإيمانية في رد مفاسد 

التحريرية للعلامة الشيخ عبد الله الهرري.
 صحيح مسلم، مسلم، كتاب الإمارة، باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن )21/6(. )1(

328



ةً«« رواه مسلم)1(. وفي صحيح ابن حبان عن عَرفَْجة  بَيْعةٌ، ماتَ مِيتةً جاهليَّ
يحٍ الأشــجعيِّ قال: ســمعت النبي | يقول: »سيكونُ بعدي هَناتٌ  بن شَُ
دٍ  ةِ محمَّ قَ بيَن أمَّ وهَنــاتٌ)2(، فمَنْ رأيتموهُ فــارَقَ الجماعةِ أوْ يريدُ أنْ يفَُــرِّ
|، وأمْرُهُــمْ جميعٌ، فاقتلوهُ كائِنًا مــن كانَ، فإنَّ يدََ الِله معَ الجماعةِ، وإنَّ 
ــيطانَ معَ مَنْ فــارقَ الجماعةَ يرتكــضُ«)3(، وقد صَــحَّ حديثُ أنه |  الشَّ
هُ وأنتَ ظَالمٌ لَهُ«)4(، فلما حضر  قــال للزبير رضي الله عنه عن عــي: »لتقاتلنَّ
الفريقان في البصرة نادى عليٌّ الزُبيَر فأخبره بالحديث فقال الزبير: نَسِــيتُ، 
فذهــب منصرفًا لأنَّ الله كتب له الســعادة والمنزلــة العالية فاقتضى ذلك أن 
لا يمــوت وهو متلبــس بمعصية الخروج على الإمام علّي رضي الله عنه، وكذلك 
طلحــة بــن عبيــد الله المبشر بالجنــة ما قتُِــلَ إلا وقد انصرف مــن الثبوت في 
المعســكر المضاد لعلي رضي الله وعن الجميع، وذلك بعد أن ذكّرَه ســيدنا علي 
رضي الله عنــه بحديــث كان رســول الله | قاله له منذ مــدة كما في حديث 
البراء بن عازب قال: أقبلنا مع رســولِ الِله صلَّ الُله عليهِ وســلَّمَ في حجتِه التي 
حــجَّ فنزل في بعضِ الطريقِ فأمر الصلاةَ جامعةً فأخذ بيدِ علّيٍ رضي الله عنه 
فقال: »ألســتُمْ تعلمونَ أوََلستُمْ تشــهدونَ أنِّ أوَْلى بكُلِّ مؤمنٍ منْ نفسِه؟ِ 

 صحيح مسلم، مسلم، كتاب الإمارة، باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن )22/6(. )1(
 قوله صلى الله عليه وســلَّم: »ستكونُ هَناتٌ وهَناتٌ« الهنَاتُ جمعُ هَنَةٍ وتطلَقُ على كُلِّ شيءٍ  )2(

والمرادُ بها هنا الفتنُ والأمورُ الحادثةُ .
 صحيح ابن حبان، ابن حبان، كتاب السير، باب طاعة الأئمة )438/10(. )3(

 المســتدرك، الحاكم، كتاب معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب ذكر مقتل الزبير بن  )4(
العوام رضي الله عنه )413/3(، وصححه ووافقه الذهبي ورواه بأكثر من طريق.
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هُمَّ عادِ مَنْ عاداهُ ووالِ  ا مولاهُ اللَّ قالوا: بلى قال: »فمَنْ كنتُ مولاهُ فإنَّ عليًّ
مَنْ والاهُ«، رواه أحمد في المسند)1(. فهذان الصحابيان الجليلان لا شك أنهما 
من المقرَّبين ومع ذلك نفَذَ فيهما القَدرُ بحضورهما إلى هذا المعسكر المضاد 
ـا نَظُنّ أنَّ طلحة  لعــي. وقــد روي أن شــخصًا قال لعلي رضي الله عنه: أتظنُّ أنَّـَ
والزبــر كانا على باطل؟ فقال علي: »ليسَ الحقَ يُعرَفُ بالرجّال ولكنَّ الرجّالَ 
يُعرفُــون بالحقَّ«. أي ليس الحجُّةُ بالأشــخاص وإنمــا الحجة بالشّع الذي هو 

الحق الذي أنزله الله ليُِجَع إليه وليُِعرَفَ به الحقُّ من الباطل. 

 مسند أحمد، أحمد )74/32(. )1(
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سبق المأموم للإمام في الصلاة
مــن كبائر الذنوب تقدّم المصلي المأموم على الإمــام بركنٍ فعلّيٍ كالركوع 
والســجود، والمعــى كأن يكــون الإمام في القيام فيســبقه المأمــوم فيركع ثم 
يرفع رأســه فهــذا حرامٌ من الكبائر، قال رســول الله |: »أمَا يخشــى الذي 
لَ الُله رأسَــهُ رأسَ حمارٍ«)1(، والمعنى أن هذا  يرفعُ رأسَــهُ قبلَ الإمامِ أنْ يُوَِّ
الذي يركع والإمام في القيام ثم يرفع رأسه والإمام بعد قائمٌ يستحق أن يحول 
الله رأســه رأس حمــار لعُظــم ذنبه، ومثله الذي يســجد والإمــام في الاعتدال 
قائمٌ فيرفع رأســه من الســجدة والإمام قائمٌ فهذا أيضًا من الكبائر ولا تبطل 
الصلاة بذلك، وفي الحديث تهديد لمن سابق الإمام، ولا تهديد إلا على فعل 
محرم أو ترك واجب. قال النووي في شرح مسلم لهذا الحديث: »هذا كله بيان 
لغلــظ تحريم ذلك«)2(. وقيل: »يحتمل أن يرجــع إلى أمر معنوي، فإنَّ الحمار 
موصــوف بالبلادة فاســتعير هــذا المعنى للجاهل بما يجــب عليه من فرض 
الصــاة ومتابعــة الإمام«. واحتمال حصــول ذلك بمن فعل عامــدًا تغليظًا 
وتحريماً من رفع الرأس قبل الإمام وخفضه قبله، ولا يعني ذلك أن كل من رفع 
رأســه قبل إمامه ســيعاقب بتلك العقوبة؛ بل إن من فعل ذلك متعمدًا فقد 
عرض نفســه لتلك العقوبة، وقد يمهله الله فلا يعاقبه بها كما يمهل غيره من 

 صحيح مســلم، مســلم، كتاب الصلاة، باب النهي عن سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما  )1(
.)28/2(

 شرح النووي على مسلم، النووي )151/4(. )2(
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العاصين، إما رحمة بهم لأن يســتعتبوا ويتوبوا، وإما نقمةً واســتدراجًا، نسأل 
الله الســامة والعافيــة. وأما ســبق الإمام ببعض ركن كأن ركــع والإمام قائم 

وانتظره في الركوع فإن هذا مكروه لا حرام.
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ترك الصلوات المكتوبات
دًا وإخراجها عن وقتها كســاً  مــن أكبر الكبائر تــرك الصلاة المفروضة تعمُّ
لاةُ، فمَــنْ تَرَكَها فقَدْ  وتهاونًــا، قــال |: »العَهْــدُ الــذي بينَنا وبينهُــمُ الصَّ
كِ والكفرِ  كَفَــرَ«)1(، وكذلك حديــث النــي |: »إنَّ بيَن الرجلِ وبيَن الــرِّ
لاةِ«)2(. فلا يجوز تقديمها على وقتهــا أي فعلها قبل دخول وقتها، ولا  تــركَ الصَّ

تأخيرهــا عن وقتها بلا عُــذرٍ)3( لأنَّ الله تعالى قال: چڃ  ڃ  ڃ  
ڃ  چ  چ  چ  چ ڇ چ)4(، والمــرادُ بالســهو عــن الصلاة تأخيُر 
الصــاة عــن وقتها حتى يدخل وقــتُ الصلاة الأخرى، فتوعَّــد الله من يُرجها 
عن وقتها بالويل وهو الهلاك الشــديد. وقد ورد عن النبي | بإســنادٍ صحيحٍ 
فيما رواه ابن حبان في وعيد تارك الصلاة أن رسول الله | ذكر الصلاةَ يومًا 
بــن أصحابهِ فقال: »مَــنْ حافظَ عليها كانَتْ لَهُ نــورًا وبرهانًا ونجاةً يومَ 
القيامةِ، وَمَنْ لْم يحافظْ عليها لْم يكُنْ له برهانٌ ولا نورٌ ولا نجاةٌ، وكانَ يومَ 

 مسند أحمد، أحمد )20/38(. )1(
 صحيح مســلم، مســلم، كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اســم الكفر على من ترك الصلاة  )2(
لاة أنَّ الذي يمنع من كفره كونهُُ  ك ترك الصَّ )62/1(. قــال النــووي : »ومعنى بينه وبين الــرِّ
ك حائلٌ، بل دخَلَ فيه«، شرح النووي على  لاة، فإذا تركَها لم يبقَ بينه وبيَن الشِّ لم يتركِ الصَّ

مسلم، النووي )71/2(.
 ليــس من الأعذار الســفر أو المرض، بل المســافر والمريض يصليان عــى رخصة مبينة في  )3(

الفقه، وليس لهما ترك الصلاة بالمرة.
 الماعون: 4، 5. )4(
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ِ بنِ خَلَفٍ«)1(، ومع ذلك فتاركها  القيامةِ معَ قارونَ وهامانَ وفرعــونَ وأبَُّ
كســاً ليس بخارج من الإسلام بل هو مسلمٌ لأنه | قال: »خمسُ صلواتٍ 
هِنَّ  كَتَبَهُنَّ الُله على العبادِ فمَنْ جاءَ بهنَِّ لَْ يضَُيِّعْ منهُنَّ شيئًا استخفافًا بحقِّ
ةَ، ومَنْ لَْ يأتِ بِنَِّ فليسَ لَهُ عندَ الِله  كانَ لَــهُ عنــدَ الِله عهدٌ أنْ يدُخلَهُ الجنَّ
ةَ«)2(، فمــا ورد من الحديث مما  بَهُ، وإنْ شــاءَ أدخلَهُ الجنَّ عهــدٌ، إنْ شــاءَ عذَّ
ظاهــره تكفــرُ تارك الصلاة فهو مــؤوّل، وذلك كحديــث: »بيَن العبدِ وبيَن 
لاةِ«)3(، فليس مــرادُ النبّي أنَّ الإنســان بمجرد ترك الصلاة  الكفــرِ تركُ الصَّ
يصيُر كافرًا، وإنما المراد أنه يشــبه الكافر وذلك تعبير عن عظم ذنبه حيث 
شــبَّههُ بالكافر الذي لا يؤمن بالله ورســوله، وكلا الحديثين صحيحّ.  وأما من 
جحــد الصلاة وأنكر وجوبها أو اســتهزأ بها أو قال الصــاة لا تصلح لي وهو 
ممــن تجب عليــه الصلاة، أو قال الصلاة لا خير فيها فإنه واقع في الكفر. وقد 
ثبَتَ عن عمر رضي الله عنه أنه قال: »من جَعَ بَيَن صَلاتَين مِن غَير عُذْر فقد 
أتَى بابًا من أبوابِ الكَبائر« ورُويَ ذلك مَرفُوعًا لكنه لم يَثبتُ إسْنادًا، وكذلك 
ترك صلاة الجمعة لغير عذر، روى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو وأبي 
هريرة رضي الله عنهم أنهما ســمعا رســول الله | يقول: »لينتهيََّ أقوامٌ عنْ 

 صحيح ابن حبان، ابن حبان، كتاب الصلاة، باب الوعيد على ترك الصلاة )299/5(. )1(
 الســنن الكــرى، البيهقي، كتاب الصــاة، باب ذكر البيان أن لا فــرض في اليوم والليلة من  )2(

عٌ )467/2(. الصلوات أكثر من خمسٍ وأنَّ الوتِرَ تطوُّ
 سنن ابن ماجه، ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فيمن ترك الصلاة  )3(

.)342/1(
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وَدْعِهِمُ الجمُُعاتِ أو ليختِمَنَّ الُله على قلوبِمِْ ثمَّ ليكونَنَّ منَ الغافليَن«)1(. 
ومن الكبائر أيضًا القيام بصورة الصلاة من غير وضوء عمدًا وقال الإمام أبو 

حنيفة بكفر من يفعل ذلك. 

تنبيــه مهم: من وجبت عليــه الصلاة ومضى عليه الوقــت فلم يصل فإما 
أن يكــون معذورًا لنوم أو نســيان أو حائض أو نفســاء أو لا، فــإن كان معذورًا 
وجــب عليــه القضاء بالإجماع المســتند إلى القرآن والحديــث ولا إثم عليه)2(، 
وإن لم يكن معذورًا بل تركها عمدًا ثم تاب فعليه القضاء وهو قول المحدثين 
والفقهاء لكن مع بقاء إثم التأخير إن لم يُغفر له، وباب التوبة غير مسدود ورحمة 
الله وســعت كل شيء، والديــون قابلة للأداء. ومن شــغلت ذمته بأي تكليف 
لا تــرأ إلا بتفريغهــا أداءً أو قضاءً لقولــه |: »فَدَينُ الِله أحقُّ أنْ يقُضى« رواه 
البخــاري)3(. فمــن وجبــت عليه الصــاة وفاتتــه بفوات الوقــت المخصص 
لهــا لزمــه قضاؤها، وهو آثم بتركهــا عمدًا والقضاء عليه واجــب، فمن فاتته 
الصــاة لنــوم أو نســيان قضاها وبالأولى مــن فاتته عمــدًا بتقصير يجب عليه 
قضاؤها، وعليه يجب القضاء بترك الصلاة عمدًا أو لنوم أو لسهو. ويدل لذلك 
 صحيح مســلم، مســلم، كتاب الجمعة، باب التغليظ في ترك الجمعة )10/3(. قال النووي  )1(
في شرح الحديث في معنى ليختمنَّ على قلوبهم: »إعدام اللطف وأسباب الخير«، شرح النووي 

على مسلم، النووي )153/6(.
 الحائــض والنفســاء لا يقضيان الصــاة، وذلك لقول عائشــة رضي الله عنهــا: »كان يصيبنا  )2(
ذلك - أي الحيض - فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة«، صحيح مسلم، مسلم، 

كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة )187/1(.
 صحيح البخاري، البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم )35/3(. )3(
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ها إذا ذكرَها، لا كفارةَ لهــا إلَّ ذلكَ«)1(  قولــه |: »مَــنْ نسَي صــاةً فليُصلِّ
قــال قتــادة: »چٺ  ٺ  ٺ  چ )2( معنــاه: لا يجزئــه إلا الصــاة 
مثلهــا ولا يلزمه مع ذلــك شيء آخر«. وقضاء الصلوات الواجبة لا خلاف فيه 
عنــد المســلمين، فيجب قضاؤها وإضافة إلى ذلــك يجب صرف جميع أوقات 
الفراغ في القضاء، حتى لا يشــتغل الملزم بالقضاء بالســنن ولو كانت رواتب، 
وتفاصيل كل ذلك في الكتب الفقهية فارجع إليها)3(، ولا عبرة بمن يشيع بين 
الناس أنَّ القضاء لا يجب فإنه جاهل بأمور الدين غرّ متكاسل، وأي فائدة في 
تنفير المســلمين عن قضاء الصلوات التي تركوها! وهذه الفتاوى الباطلة تأتي 
تشويشًا على المسلمين وتنفيًرا لهم عن قضاء صلاتهم المفروضة عليهم، وكل 

هذه شناعة وجهل لا أصل له من الدين في شيء. 
قــال ابــن حبــان في صحيحــه بعــد أن روى حديث )من نام عــن صلاة أو 
نســيها(: »في قوله | »فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك« دليل على 
أن الصــاة لو أداها عنــه غيره لم يجز عنه إذ المصطفى | قال: »لا كفارة لها 

 صحيح مســلم، مســلم، كتاب المســاجد، باب قضاء الصلاة الفائتة واســتحباب تعجيل  )1(
قضائها )142/2(. قال النووي في شرح هذا الحديث: »فيه وجوب قضاء الفريضة الفائتة 
ســواء تركهــا بعذر كنوم ونســيان وبغير عذر، وإنمــا قيد في الحديث بالنســيان لخروجه على 
سبب لأنه إذا وجب القضاء على المعذور فغيره أولى بالوجوب، وهو من باب التنبيه بالأدنى 

على الأعلى«، شرح النووي على مسلم، النووي )183/5(.
 طه: 14. )2(

 لا بد من قضاء ما فات من الصلاة من وقت البلوغ إلى حين التوبة، والمبادرة بالقضاء مهما  )3(
كانت كثيرة، وأما إن كان الشخص لا يعلم عدد الصلوات التي تركها فإنه يبدأ بالقضاء حتى 
يغلب على ظنه أنه قضاها كلها، ولا يهمل المسلم قضاء ما عليه من الصلوات ولا يتقاعس 
عن القضاء ليشتغل بأمور الدنيا كالتجارة والمال ونحو ذلك. ويسن ترتيب قضاء الصلوات 

الفائتة فيقضي الصبح ثم الظهر وهكذا.
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إلا ذلك« يريد إلا أن يصليها إذا ذكرها.
وفيه دليلٌ على أن الميت إذا مات وعليه صلوات لم يقدر على أدائها في علته 
لم يجز أن يُعطى الفقراء عن تلك الصلوات الحنطة ولا غيرها من سائر الأطعمة 

والأشياء«)1( اهـ.

 الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان، ابن بلبان. )147/4(. )1(
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 محاضرة للشيخ عبد الله الهرري رحمه الله 
في بيان أن بعض الحسنات تكفّر الكبائر من الذنوب

قــال العلامة الشــيخ عبد الله الهــرري رحمه الله: »الحمــدُ لِله ربِّ العالميَن، 
وصلى الُله على سيدنا محمدٍ وعلى آلهِِ وصحبِهِ الطيبيَن الطاهرينَ، وأشهدُ أنْ لا 
إلهَ إلا الُله وحدَهُ لا شريكَ له وأشــهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورســولهُُ، أما بعدُ: فقد 
قــالَ الُله تعــالى: چ ۓ   ڭ  ڭ  ڭ چ )1(، ورَوَينْــا في جامِــعِ 
الترمذي بالإســنادِ المتصلِ بإســنادِهِ إلى رســولِ الله | أنَّهُ قــالَ: »اتقِ الَله 
حيثُما كُنْتَ وأتْبِع الســيئةَ الحســنةَ تَحُْهَا وخَالِقِ الناسَ بُخلُقٍ حسنٍ«)2(، 
حديثُ رسولِ الِله | شرحٌ لكتابِ الِله، أي بيانٌ للقرآنِ، فالُله تعالى أنزلَ في 
كتابـِـهِ الآيةَ: چ ۓ   ڭ  ڭ  ڭچ )3( ســببُ نزُولِا أمرٌ خاصٌ 

 هود: 114. )1(
 أخرجه الترمذي في الســنن، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في معاشرة الناس )239/3(،  )2(
عــن عبــد الله قال: جاء رجــل إلى النبي |، فقــال: إني عالجت امرأة في أقــى المدينة وإني 
أصبت منها ما دون أن أمسها وأنا هذا فاقضِ فيَّ ما شئت، فقال له عمر: لقد سترك الله لو 
سترت على نفسك، فلم يرد عليه رسول الله | شيئًا، فانطلق الرجل فأتبعه رسول الله | 

رجــاً، فدعاه فتلا عليه: چ ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے       ےۓ  ۓ   ڭ  ڭ  
ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ        چ ]ســورة هود/الآيــة 114[، فقــال رجل مــن القوم: هذا له 
خاصة؟ قال: »لا، بلْ للناسِ كافةً«، ســنن الترمذي، الترمذي، أبواب تفسير القرآن، باب 

سورة هود )353/4(.
 هود: 114. )3(
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لكن حكمَها يعمُّ ســببَ النزولِ وغيَر ذلك، إنَّ الحسنةَ)1( من الحسناتِ كائنةً 
، الحســنةُ الواحــدَةُ تقاومُِ عشَر  مــا كانت تمحُو من الســيئاتِ عشرةً على الأقَلِّ
سيئاتٍ وقد تمحو الحسنةُ أكثرَ من ذلكَ)2(. سببُ نزولِ الآيةِ أنَّ رجلً أتى من 
ـهُ لم يجامِعْها، ثم أتى هــذا الرجلُ إلى  امــرأة مــا يأتي الرجلُ مــن زوجتِهِ غيَر أنّـَ
هُ بمــا حصلَ منه ثم صلى هــذا الرجُلُ مع  رســولِ الِله صــى الُله وســلم فأخبََ
الرسولِ | صلاةً، فقال له الرسولُ |: »أصليتَ معَنا« قال: نعم، فأخبَرهُ 
أنَّ الَله غفــرَ لــه وقرأ عليهِ الآيَةَ، فقال الرجلُ: يا رســولَ الِله ألَي خاصةً؟ قال: 
»بــلْ لجميعِ أمُتي«. ثم هناكَ حديــثٌ آخرُ رواهُ الترمذيُّ في جامعِهِ بإســناد 
صحيحٍ من حديثِ عبدِ الِله بنِ عمروِ بنِ العاصِ قال: قال رســول الله |: 
»خصلتانِ لا يُافظُ عليهما عبدٌ مسلمٌ في يومِهِ وليلتِهِ إلَّ أدخلَهُ الُله الجنةَ، 
وهما يســرانِ، وقليلٌ مَنْ يحافظُ عليهما« قالوا: وما هما يا رســول الله؟ قال: 
لُ عشًرا، وهيَ  »تســبيحُ العبدِ في دُبُرِ كُلِّ صلاةٍ عشًرا، ويحمَدُ عــرًا، ويهلِّ
خمسونَ ومائةٌ في يومِهِ وليلتِهِ، وهيَ عندَ الِله ألفٌ وخمسُمائةِ حسنةٍ، ويسبِّحُ 
ُ أربعًا وثلاثيَن  ثلاثًا وثلاثيَن تسبيحةً، ويحمَدُ ثلاثًا وثلاثيَن تحميدةً، ويكبِّ
تكبــرَةً، فذلكَ مائةٌ، وهيَ عندَ الِله ألفُ حســنةٍ، فذلكَ ألفانِ وخمسُــائةِ 

 الحســنة يعــر بهــا عــن كل مــا يَسُُّ مــن نعمة تنــال الإنســان في نفســه وبدنــه وأحواله، فلا  )1(
يقتــر المعنى على الثواب فقــط! قال تعــالى: چ ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئەئو  
ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې       ئى  ئى  ئى چ ]ســورة النســاء/الآية 78[، 

المفردات، الراغب الأصفهاني )ص/323( ، وفي الآية المراد الرزق والنصر والنعمة.
 لحديث رسول الله |: »مَنْ هَمَّ بحسنةٍ فلمْ يعملْها، كُتبتْ لَهُ حسنةً، فإنْ عمِلَها، كُتبتْ  )2(
لَهُ عشُر حســناتٍ، ومَنْ هَمَّ بسيِّئةٍ فلَمْ يعملْها، لَْ تكُتبْ عليهِ، فإنْ عملَها، كُتبَتْ عليهِ 

سيِّئةً واحدةً«، مسند أحمد، أحمد )285/16(.
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حســنةٍ« قالوا: يا رســول الله، وما لنا لا نحافظ على ذلك؟ قال: »إنَّ أحدكُمْ 
رَهُ حوائجَهُ، فيقومُ قبلَ أنْ يقولَا، فإذا  ــيطانُ فذَكَّ إذا قضى صلاتهُ أتاهُ الشَّ
أوى إلى فراشِهِ أتاهُ فألهاهُ عنها حتَّ ينامَ«)1(، معنى الحديثِ أنَّ الذي يحافظُ 
عــى هاتــنِ الخصلتيِن أي يســبِحُ عقبَ كُلِ صلاةٍ عشًرا ويحمَــدُ عشًرا ويكبُِ 
عَشًرا فإن ذلك مائةٌ وخمســونَ باللســانِ، وأما في الميزان ألفٌ وخمســمائةٍ، ثم 
أخــذَ مَضْجَعَــهُ أي أرادَ أن ينامَ ووضعَ جَنبَهُ على الفِراشِ سَــبَحَ ثلاثًا وثلاثيَن 
َ أربعًا وثلاثيَن وذلك مائةٌ باللســانِ وألفٌ في الميزانِ،  وحمدَ ثلاثًا وثلاثيَن وكََّب
ــت هــذه الألــفُ إلى الألــفِ والخمســمائة صــارَ المجمــوعُ ألفين  فــإذا ضُمَّ
كُم يعمَلُ في اليــوم والليلة ألفيِن  وخمســمائة، فقالَ عليه الصلاة والســام وأيُّ
وخمســمائةِ ســيئةٍ. معــى الحديثِ أنَّ هذا العــددَ الذي هو مــن حيثُ عمل 
اللسان مئتانِ وخمســونَ أما في الميزانِ مضاعفةُ الحسناتِ فألفانِ وخمسمائة، 
هذا جاءَ في حديث رســولِ الِله الصحيحِ الإســناِد، هذا فيه بيانُ سَعَةِ فضلِ 
الِله تعــالى ورحمتِــهِ على عبــادِهِ المؤمنيَن، حيــثُ إنَّهُ يمحُو عنهم بكُلِّ حســنةٍ 
مقــدارًا مــن الســيئاتِ، فالذي يُؤخَــذُ من الحديــثِ أن الصلــواتِ الخمسَ 
كفــاراتٌ لما بينهنَّ إذا اجتنبت الكبائرُِ، المفهــومُ بالنظرِ إلى ذلك الحديثِ 
مع هذا الحديثِ أن هذه السيئاتِ التي تمحوها ليست من الكبائرِِ)2(، ثم ليسَ 

 المعجم الأوسط، الطبراني، )212/6(. )1(
 قــال أبــو حيــان الأندلــي: »والظاهر عموم الحســنات من الصلــوات المفروضــة، وصيام  )2(
رمضان، وما أشبههما من فرائض الإسلام. وخصوص السيئات وهي الصغائر، ويدل عليه 
الحديــث الصحيح: »ما اجتُنِبَــتِ الكبائرُ««، البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، تفســر 

سورة هود )270/5(.
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هنــاكَ قاعدةٌ مُطَّرِدَةٌ )أي عامة( يَســلُكُها العلماءُ يأخــذونَ بها في كُلِّ موضعٍ 
جاءَ في أحاديثِ رســولِ الله | في الأعمالِ التي يمحُو الُله بها الســيئاتِ، بل قد 
ورَدَ أنَّ بعضَ الكلماتِ في الاســتغفارِ يمحُــو الُله بها من الكبائرِِ، وذلك ما رواهُ 
الترمذيُ بالإســنادِ الصحيحِ أنَّ رســولَ الِله | قالَ: »مَنْ قالَ: أســتغفرُ الَله 
ومُ، وأتوبُ إليهِ، غُفِرَ لَهُ، وإنْ كانَ قدْ فَرَّ مِنَ  )1( القيُّ

الــذي لا إلهَ إلا هوَ الحيُّ
الزَّحْفِ«)2(، هذا الحديث صحيح الإسنادِ عندَ المحدثين أنَّهُ يمحو به لو كانَ 
قائلُــهُ فرَّ من الزحفِ، والفِــرارُ من الزحفِ من الكبائرِِ وهو إحدى الموبقاتِ 
رُ من  السبعِ)3(، الفرارُ من الزحفِ أي من الجهادِ عند لقاءِ الكفارِ، أي الذي يَفِّ
هُ من الموبقاتِ من الذنوبِ  الزحفِ في ساحة المعركةِ ذنبُهُ عظيمٌ، الرسولُ عدَّ
السَــبعِ التي كلُ واحــدةٍ موبقةٌ أي مُهلِكَةٌ لصاحبها أي لمــن فعلَها، ومع ذلكَِ 
« لكن لم   المروي: »أســتغفر الله الذي لا إله إلا هو الحيُّ القيوم« بالرفع، ويجوز النصب »الحيَّ )1(

يرد. والشاهد لذلك قول الشاعر: ]الطويل[
بأهلِــهِ مَنْجنــونٌ  إلا  الدهــرُ  ومــا صاحــبُ الحاجــاتِ إلا معذبــاومــا 

 ســنن الترمذي، الترمذي، أبواب الدعوات، باب في دعاء الضيف )228/5(. قوله: »وإنْ  )2(
كانَ فــرَّ مــنَ الزحفِ« أي من الجهاد ولقاء العدو في الحــربْ، والزحف: الجيش يزحَفون إلى 
العــدو أي يمشــون، يُقــال: زحف إليــه زحفًا إذا مشى نحــوه. وقد عُد الفرار مــن الزحف من 
الكبائر، فإذا غفر لصاحب الكبيرة بقوْلِ هذا الدعاء فلصاحب الصغيرة أولى وأجدر. شرح 

أبي داود، بدر الدين العيني، باب في الاستغفار )429/5(.
 عن أبي هريرة أن رســول الله | قال: »اجتنبوا الســبعَ الموبقاتِ« قيل: يا رســول الله وما  )3(
مَ الُله إلا بالحقِّ، وأكلُ الربا، وأكلُ  هن؟ قال: »الشركُ بالِله، والسحرُ، وقتلُ النفسِ التي حَرَّ
مــالِ اليتيــمِ، والتولي يومَ الزحفِ، وقــذفُ المحصناتِ المؤمنــاتِ الغافلاتِ«، صحيح 

البخــاري، البخــاري، كتــاب الوصايــا، باب قــول الله تعــالى: چ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  کک  ک  ک  گ  چ ]ســورة النســاء/

الآية 10[ )10/4(.
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الرسولُ عليه الصلاةُ والسلامُ قال إن من قال هذا الاستغفار يُغفَرُ لهَُ وإنْ كانَ 
قد فَرَّ من الزحفِ، معنى الحديثِ وإن ارتكبَ الكبائرَ فإنَّ الَله يغفِرُ له، لكنَّهُ 
ليسَ مرادُ رســولِ الله | القولَ باللســانِ، بل هذا الفضلُ لا يحصلُ إلا لمن 
كرَ الذي يذكرُهُ الإنسانُ من تهليلٍ أو  استشعَرَ قلبه بالخشُوعِ لِله تعالى لأنَّ الذِّ
استغفار أو غيِر ذلكَ إنَّما يكونُ ثوابهُُ مضمونًا لقائلِهِ إذا كانَ القائلُِ يستشْعِرُ 
قلبُــهُ الخــوفَ مــن الِله إلى حَدٍّ مَّــا، أما مجرَدُ النطقِ باللســانِ بدونِ استشــعار 
القَلبِ أي من غيِر أن يستشعِرَ قلبُ قائلِهِ فإن ذلكَ ليسَ لهُ هذا الفضلُ، فلا 
بـُـدَّ لحصــولِ الثــوابِ لحصــولِ الفائــدَةِ المذكــورةِ في الحديثِ مــن حصولِ 
استشعار القلبِ، فمن قالَ هذا الاستغفارَ واستشعرَ قلبُهُ فإنَّ الَله يغفِرُ له من 
ُ بما كان من الذنوبِ  الكبائــر، وقال بعضُ المحدثيَن إن هــذا الحديثَ يفسَّ
لَ لذلك  الكبــرةِ الــي لا تعلُقَ لها بحقوقِ الآدميين أي بحقوقِ بني آدَمَ، واســتَدَّ
بأنَّ الرسولَ ذكرَ معصيةً لا تعلُقَ لها بحقوقِ بني آدَم وهي الفِرارُ من الزحفِ)1(، 
لأنَّ الفرارَ من الزحفِ ذنبٌ لا تعلُقَ له بحقوقِ بني آدَمَ، فكلُ ما كان من هذا 
القبيلِ فإن قائلَِ هذا الاســتغفارِ فإنَّهُ يغفَرُ له، الذي شــاعَ على ألســنةِ الناسِ 
»أســتغفرُ الَله العظيمَ الذي لا إلهَ إلا هوَ الحيُّ القيوم وأتوب إليه«، لكن الذي 
جاءَ في رواياتِ الأحاديث النبويةِ بدونِ العظيم، فما أعظَمَ هذا الفضل ولله 

 »قــال أبــو نعيــم الأصبهاني: هذا يــدل على أن بعض الكبائــر تغفر ببعض العمــل الصالح،  )1(
وضابطــه الذنوب التي لا توجب على مرتكبهــا حكمًا في نفسٍ ولا مالٍ، ووجه الدلالة منه أنه 
مثّــل بالفــرار من الزحف وهــو من الكبائر، فدل على أن ما كان مثلــه أو دونه يغفر إذا كان 
مثــل الفرار من الزحف، فإنــه لا يوجب على مرتكبه حكمًا في نفسٍ ولا مالٍ«، فتح الباري، 

ابن حجر العسقلاني، باب أفضل الاستغفار )98/11(.
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الحمــدُ والفضــلُ والنعمــةُ، قولوا مِثْلَمــا وَرَدَ في كُتب الحديــثِ المعتمدَةِ في 
ــةِ وغيِرهــا، أما اللفظُ الذي ورد في بعضِ الكتــبِ التي لا يعتمَدُ  النُسَــخِ الخطيَّ
عليها أو في بعضِ النسخ المطبوعةِ غير مصححة فهذا لا تأخُذُوا به، فإذا قلنا 
هذا الاســتغفار بــدون »العظيم« يكون أحســن، لكن مــن أرادَ مُطلقَ الذكر 
فأضــافَ العظيــمَ حصلَ له الثــوابُ، لكن هذه الفائدةُ ليســت مضمونَةً له 
وهي تكفيُر ذنوبهِِ لو كان فرَّ من الزحفِ أي لو وقع في كبيرةٍ إلا إذا قالَ اللفظَ 
الذي وردَ في كتب الحديثِ المعتمدَةِ بدونِ العظيم، عند أهلِ الحديثِ ليسَ 
كلُّ نســخةٍ يؤخــذُ بهــا، إنَّما الحجةُ الكاملةُ بالنســخَةِ التي تكــونُ مقابلةً على 
أصلِ المؤلف لو بوســائطَ متعددةٍ، هــو الفرارُ من الزحفِ أن يفرَّ الرجلُ في 
حالــة المعركــةِ من بــنِ المجاهدينَ)1(، هذا أشــدُّ ذنبًا من الــذي يجبُنُ عن 
القتالِ يســتطيعُ أن يقاتلَ فلا يقاتلُ، هذا الــذي لم يحضر المعركةَ جُبنًا ذَنْبُهُ 
، الذي حضَر ثم فرَّ ذنبهُ أقبحُ من الذي  أخفُّ من الذي حضَر ثم هربَ ثم فرَّ
قعَدَ في بيتِهِ، ثم هناكَ في صحيح مســلمٍ وســننِ البيهقي وأبي داودَ رحمهم الُله 
تعــالى مــن حديــثِ أبي هريرةَ أن رســولَ الله صلى الُله عليه وســلم قال: »مَنْ 
َ الَله  سَبَّحَ الَله في دُبُرِ كُلِّ صلاةٍ ثلاثًا وثلاثيَن، وحَدَِ الَله ثلاثًا وثلاثيَن، وكَبَّ

 قــال ابــن حجر الهيتمي: »ويحرم الانــراف على من هو من أهل فــرض الجهاد الآن لا غيره  )1(
ممــن مــر، )عن الصف( بعد التلاقي وإن غلب على ظنه أنــه إذا ثبت قتُِل لقوله تعالى: چ ۅ  
ۉ  ۉ  چ ]ســورة الأنفال/الآيــة 15[، وصح أنه | عــد الفرار من الزحف من 
السبع الموبقات« ثم قال: »إذا لم يزد عدد الكفار على مثلينا للآية وهو أمر بلفظ الخبر، وإلا 
وقــع الخلف في خــره تعالى وحكمة وجوب مصابــرة الضعف أن المســلم يقاتل على إحدى 
الحسنيين الشهادة أو الفوز بالغنيمة مع الأجر، والكافر يقاتل على الفوز بالدنيا فقط، أما إذا 
زادوا على المثلين فيجوز الانصراف مطلقًا«، تحفة المحتاج، ابن حجر الهيتمي )197/4(.
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ثلاثًا وثلاثيَن، فتلكَ تسعةٌ وتسعونَ، وقالَ تَامَ المائةِ: لا إلهَ إلا الُله وحدَهُ 
لا شريــكَ لهُ، لَهُ الملُْكُ ولَهُ الحمَْدُ وهوَ على كُلِّ شيءٍ قديرٌ، غُفِرَتْ خطاياهُ 
وإنْ كانَــتْ مثلَ زَبَدِ البحرِ«)1(، هذا الحديثُ صحيــحٌ مصرحٌ فيه بغُفرانِ 
الذنوبِ أكثرَ مما ذكر في حديثِ عبدِ الِله ابنِ عمرَ، لأن هناكَ لم يذكُرْ رسولُ 
الله | بصيغةِ التعميم إنما ذكَرَ وأيكم يعمَلُ في اليومِ والليلة ألفيِن وخمسمائةِ 
ســيئةٍ، وأما هــذا فيفيــدُ ويُفهِــمُ أن قائلَ هــذه التســبيحاتِ والتحميداتِ 
والتكبــراتِ مع التهليلِ الذي هو تمــامُ المئةِ يُغفَرُ له ما لا يُصَ عندَ الخلقِ 
من الذنوبِ، لأنه عليه الصلاةُ والســامُ قال وإن كانت مثلَ زبدِ البحرِ ومن 

منا يُصِ زبدَ البحرِ، فضلُ الِله تعالى واسعٌ، الله تبارك وتعالى قال: چ ڱ  
أنَّ  إلا   ،)2( ہچ  ہ   ہ   ۀ   ڻۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں  
هنــاكَ ينبغــي أن يلاحِظَ الإنســانُ أن يُصحِــحَ العمل الذي يعمَلُــهُ وإنْ كانَ 
قليــاً، ينبغــي أن يصحح لفظــه وإن كانَ فعــاً كذلك ينبغــي أن يُتقِنَ هذا 
الفعــلَ، كثــرٌ من الناسِ يُرمونَ الثوابَ بالاســتعجال مثلً، كثيٌر من الناسِ 
وا  يريدونَ أن يســبحُوا الَله فيقولونَ سبحان الِله بدونِ لفظِ الهاء، هَُّهُمْ أن يَعدُّ
العددَ الذي يريدونَهُ ليسَ همُّهُم أن يُصلِحوا النطقَ، كما جاءَ عن رســولِ الله 
 صحيح مســلم، مســلم، كتاب المساجد، باب اســتحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته  )1(
)98/2(، الســنن الكــرى، البيهقــي، كتاب الصــاة، باب الترغيــب في مكث المصلي في 
مصــاه )187/2(. قــال ابن حجر العســقلاني: »وإن كانــت مثل زبد البحــر الكناية عن 
المبالغــة في الكثــرة«، فتح الباري، ابــن حجر العســقلاني )11/ 206(. الزبد بفتحتين من 
البحــر وغيره كالرغوة، المصباح المنير في غريــب الشرح الكبير، الفيومي )1/ 250( مادة 

ز ب د.
 النجم: ٣٢  )2(
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| عملُ اللســان لا يكفي بل لا بدَُّ من عملِ القلبِ أي الإخلاص في النيةِ 
 وإحســانِ العمــلِ أي إحســانِ النطقِ واللفــظ، كان رجلٌ يقرأُ القرآنَ فســمعَ 
رسولُ الله | قراءَتَهُ وعَلِمَ أن فيها غلطًا فقال لرجلٍ من أصحابهِ: »أرشِدوا 
أخاكُمْ«)1( معناه صحح له غلطَهُ، فلو كانت النيةُ وحدَها تكفي ما كان قالَ 
ةِ وإصلاحُ  الرســولُ لصاحِبِهِ »أرشــدوا أخاكُمْ« فالمطلوبُ منا إصلاحُ النيَّ
العمــلِ، وهكــذا كلُ موضعٍ يذكرُ فيه اســم الِله من لم يلفظِ اســمَ الِله بحروفهِ 
 كاملــةً فليــسَ لــه ذلك الثــوابُ الذي وعــدَ الُله بــهِ المؤمنيَن، فمــن أراد أنْ 
يذكُرَ الله بتســبيحٍ أو تحميدٍ أو تكبــرٍ أو تهليلٍ فليأتِ بلفظِ الجلالةِ مع إتمامِ 
ةِ غفلةِ القلوبِ، وإلا من كان  الحــروفِ، وأما تحريفُ ذكرِ الِله فذلكَِ من شِــدَّ
قلبُهُ مُتَلئًا بالخوفِ والخشــوعِ لِله تعالى يُراعي الحروفَ، لأن هََّهُ أن يُرضِ رَبَّهُ. 
كذلك بعضُ الذينَ يجتمعونَ في حضراتِ الذِكْرِ لا يراعونَ حروفَ اســمِ الِله 
بل هُناكَ تحريفٌ أشــدُ وأكثر. رفُِعَ ســؤالٌ واســتفتاءٌ إلى شــيخِ الأزهرِ الشيخِ 
ســليمٍ البِشريّ)2( كان شــيخَ جامِعِ الأزهرِ قبلَ خمســنَ ســنةً وكانَ من أكابرِِ 
العلمــاءِ رفُِعَ إليه ســؤالٌ عن هــذه الحضراتِ وعن هؤلاءِ الذيــنَ يجتمعِونَ ثم 

رداء رضي الله عنــه، قال: ســمع النَّبيُّ | رجــاً قرأ فلَحَنَ فقال رســولُ الله |:   عــن أبي الــدَّ )1(
»أرشِــدوا أخاكُــمْ«، المســتدرك، الحاكــم، كتــاب التفســر، تفســر ســورة حم الســجدة 

.)477/2(
 البِشْي ســليم بن أبي فراج بن ســليم بن أبي فراج البِشْي: شــيخ الجامع الأزهر. من فقهاء  )2(
المالكيــة )1284 - 1335 هـــ / 1867 - 1917 م( ولــد في محلــة بــر )مــن أعمــال 
شبرخيت - بمصر( وتعلم وعلّم في الأزهر. وتولى نقابة المالكية، ثم مشيخة الأزهر مرتين، 
وتوفي بالقاهرة له »المقامات الســنية في الرد عــى القادح في البعثة النبويّة«، الأعلام، الزركلي 

.)119/3(
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ةِ أن يذكُرَ الله ومنهم  يرقصــونَ ويتلفظونَ بألفاظ ومنهم من يقــولُ: »آه« بنيَّ
من يقولُ: »أحَ أحَ« فأجاب الشــيخُ ســليمٌ البِشريُ رحمهُ الُله تعالى بأنَّهُ حرامٌ 
حضــورُ هذه المجالسِِ، وهذه المجالسُ اليومَ كثيرةٌ في ســوريا ومصَر، ولما 
كانت كثيرةً في زمانِهِ في مصَر رفُِعَ إليهِ السُــؤالُ. وبعضُ هؤلاءِ المحرفيَن مرةً 
في دمشــقَ كانــوا مجتمعيَن بمكانٍ فقامُــوا وهم يذكرونَ اســمَ الِله ثم صارُوا 
يقولــونَ اللفظَ المُحَرَّفَ، وكان فيهم رجــلٌ يذكُرُ باللفظِ الصحيحِ فقالوا له: 
ــدِ الَله، ثم هــوَ لم يغيّ فانزعجوا منه كادوا يأخذونَــهُ ويرمُون بهِِ. إلى هذا  وحِّ
كرَ، فإنهم يكرهونَ الذي يحسِــنُ  عونَ الذِّ الحــدِّ وصلَ بعضُ الناسِ الذينَ يدَّ
عمــاً فإنــا لِله وإنا إليهِ راجعون، هــذا مصداقُ ما جــاءَ في الحديثِ أنه يأتي 
زمــانٌ يُــرى فيــه المنكَرُ معروفًــا والمعــروفُ منكــرًا، واليومَ هكــذا في أكثرِ 
المجتمعــاتِ المعــروفُ يرونَــهُ مُنْكَرًا والمنكــرُ يرونهُ معروفًــا، فطوبى لمن 
يتمسَــكُ بما جاءَ عن رســولِ الله من غيِر تحريفٍ ولا تبديلٍ، وهؤلاءِ الذينَ 
يتمسَكونَ في هذا الزمن الذي صارَ فيه المعروفُ منكرًا والمنكرُ معروفًا بما 
جاءَ عن رســول الِله | ولم يَِدْ عن موافقَةِ ســنتِهِ له بين أهل هذا العصر أجرٌ 
كبيٌر عند الِله، وجاءِ في فضلِهم حديثٌ رواهُ الترمذيُّ وغيُرهُ أنَّ رسولَ الِله | 
قــال: »إنَّ الدينَ بَدَأَ غريبًا ويرجعُ غريبًا، فطوبى للغُرَباءِ الذينَ يصُْلِحونَ 
ما أفَْسَــدَ النَّاسُ مِنْ بعدي مِنْ سُنَّتي«)1(، المعنى أن الذي لا يتابعُِ الناسَ في 

 ســنن الترمذي، الترمذي، أبواب الإيمان، باب ما جاء أن الإســام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا  )1(
)130/4(. »روى ابــن أبي أويــس عــن مالــك أن معنــاه: في المدينة، وأن الإســام بدأ بها 
غريبًــا ويعــود إليهــا. وظاهر الحديث العمومُ، وأن الإســام بدأ في آحاد مــن الناس وقلَّةٍ ثم 
 انتــرَ وظهــر، ثم ســيلحقه النقص والاختلاف حــى لا يبقى - أيضًــا - إلا في آحادٍ وقلةٍ =
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تحريفاتهــم مــن أمــورِ دينِ الله بل يستمسَــكُ بما جاء عن رســولِ الله فان له 
طُوبى أي فضلٌ كبير«.

انتهى من كلام الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله بنصه.

= غريبًــا كمــا بدأ. وأصــل الغربة البُعْدُ، وبه سُــمي الغريبُ لبُعْد داره، وسُــمي النفي تغريبًا 
اعُ مــنَ القبائلِ«، مســند أحمد، أحمد  لذلــك. وورد تفســر الغريــب في الحديث قــال: »النُزَّ
)523/6( قــال الهــروي: أراد بذلــك المهاجريــن الذيــن هجــروا أوطانهم إلى الله، وســمي 
الغريــب نازعًــا ونزيعًا لأنه نــزع عن أهله وعشــرته وبَعُدَ عن ذلك«، إكمــال المعلم بشرح 
فوائد مسلم، القاضي عياض، كتاب الإيمان، باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا 

.)456/1(
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الحسنات يذهبن السيئات
قــال العلامة الشــيخ عبــد الله رحمه الله: » قــال الله تعالى: چ ۓ   ڭ  
ڭ  ڭ چ)1( جاءت أحاديث صحيحة عن رسول الله | في شرح 
معنى الآية، فمن ذلك ما رواه مسلم في الصحيح أن نبي الله | قال: »أيعجزُ 
حُ الَله تعالى مائةَ تسبيحةٍ  أحدُكُمْ أنْ يكســبَ في اليومِ ألفَ حســنة؟ٍ يسبِّ
فيُكتَــبُ لَهُ بهنَِّ ألفَ حســنةٍ، ويُحــى عنهُ بهنَّ ألفَ خطيئــةٍ«)2(، في هذا 
الحديــث بيــان أنَّ الحســنة الواحدة تمحو عشرة من الســيئات، هــذا أقل ما 
يكون، وقد تمحو الحســنة الواحدة أكثر من ذلك من الســيئات، بيان ذلك أن 
رسول الله عليه الصلاة والسلام أخبر بأن المائة تسبيحة يكون ثوابها ألفًا من 
الحســنات. وزيادة على ذلك، أخبر بأنه يمحى عن قائل هذه المائة تســبيحة 
ألــف خطيئــة أي معصيــة، ولم يقيــد رســول الله | هذه الخطيئــة بأنها من 
الصغائر، فنقول يجوز أن يمحو الله بالحسنة من الحسنات بعض الكبائر، وإن 
كان ورد في فضــل الصلــوات الخمس أنه تمحى عنه وتكفّر عنه بها ما ســوى 
الكبائر إن لم يغش الكبائر، ولكن ليس مطّردًا فيما سوى الصلوات الخمس، 

 هود: 114. )1(
 ورد في صحيح مسلم بلفظ: »أيعجزُ أحدُكُمْ أنْ يكسبَ كلَّ يومٍ ألفَ حسنةٍ« فسأله سائل  )2(
من جلسائه: كيف يكسب أحدُنا ألف حسنة؟ قال: »يسبِّحُ مائةَ تسبيحةٍ فيُكتَبُ لَهُ ألفُ 
حسنةٍ أوْ يُطُّ عنهُ ألفُ خطيئةٍ«، صحيح مسلم، مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب 

فضل التهليل والتسبيح والدعاء )71/8(.

348



فقد ثبت بالإســناد الصحيح أن من قال: »أســتغفرُ الَله الذي لا إلهَ إلا هوَ 
الحــيُّ القيومُ وأتــوبُ إليهِ، يغُفَرُ لهُ وإنْ كانَ قدْ فــرَّ منَ الزحفِ«، والفرار 
مــن الزحف مــن الكبائر، فــإذا كان بهــذه الكلمة من الاســتغفار يمحى من 
الكبائر ما شاء الله تعالى فلا مانع من أن يمحي بالتسبيح ونحوه بعض الكبائر. 
والحديــث الثــاني حديــث: »مَنْ قالَ أســتغفرُ الَله الذي لا إلــهَ إلا هوَ الحيُّ 
القيــومُ وأتوبُ إليهِ يغفرُ لهُ وإنْ كانَ قدْ فرَّ منَ الزحفِ«، رواه أبو داود في 
سننه، وهو حديث حسن الإسناد حسنه الحافظ ابن حجر في الأمالي، والسر 
ــا بأن يكون عقب صــاة الفجر، بل هي مطلقــة، أيّ وقت قال  ليــس خاصًّ
هذا الاســتغفار: »أســتغفر الله الــذي لا إله إلا هو الحي القيــوم وأتوب إليه«، 
غفر له ذنوبه وإن كان قد ارتكب بعض الكبائر. ثم اللفظ يُقرأ على وجهين، 
يقــرأ بالرفع »الحــيُّ القيومُ« ويقرأ بالنصب »الحيَّ القيومَ« كل ذلك جائز عند 
علمــاء النحو. الحافظ ابن حجر ذكر أنَّ هذا الاســتغفار يمحى به من الكبائر 
ما ليس من تبعات الناس أي من مظالم الناس، أي أن المظالم لا تدخل تحت 
هــذا الحديث، ثم كل هذا شرطه أن تكون هناك نية شرعية وهي أن يقصد 
بهــذا التســبيح التقــرب إلى الله، وليس فيه ريــاء أي أن يمدحــه الناس، إنما 
قصده خالصٌ للتقرب إلى الله، وهكذا كل الحســنات: قراءة القرآن والصلاة 
والصيــام والحج والــزكاة، وبر الوالدين والإنفاق على الأهل، وصلة الرحم إلى 
غير ذلك من الحســنات، لا ثواب فيهــا إلا بالنية، والنية هي أن يقول بقلبه: 
أفعــل هــذا تقربًــا إلى الله وابتغــاء مرضــاة الله، أو ابتغاء الأجر مــن الله، لكن 
بــرط أن لا ينضم إلى ذلك قصد الناس له وذكرهم له بالثناء الجميل، إنما 
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قصده أنه يتقرب إلى الله بهذه الحســنة، بهذا التســبيح أو بهذه القراءة للقرآن 
أو بهــذه الصدقــة أو بفرائضه التي يفعلها كالصــاة والحج والزكاة. كل هذه 
الحســنات إذا اقترنــت بهــا نية صحيحــة خالصة لله تعالى لم يقــرن بها رياء 
 فلفاعلها الثواب الجزيل، أي أنَّ كل حسنة تكتب عشر أمثالها على الأقل وقد 
يزيد الله لمن شــاء ما شــاء من المضاعفات، ثم هناك شرط لا بد منه وهو 
صحــة العقيدة، صحة العقيدة للثواب عــى الأعمال فلا ثواب على الأعمال 
بدون صحة العقيدة«. انتهى من كلام الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله بنصه.
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حكم أهل الكبائر عند أهل السنة
قــال العلامة الشــيخ عبد الله الهرري رحمــه الله: »قال الله تعالى: چ ڻ  ڻ  
ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے چ )1(، الله تعــالى لا يغفــر 
الشرك ولا سائر أنواع الكفر إنما يغفره بالتوبة، التوبة من الشرك هو الدخول 
في الإســام، وكذلك جميع أنــواع الكفر التوبة منها بالانتهــاء عنها والدخول 
في الإســام، فمــن دخل في الإســام وانتهــى عن الشرك غفــر الله له، محا الله 
عنــه ذلــك الكفــر فلا يعذبــه، لحديث عمرو بــن العاص أن رســول الله | 
قال: »أمَا عَلمْتَ أنَّ الإســام يَدِْمُ ما كانَ قبلَهُ، وأنَّ الهجرةَ تَدمُ ما كانَ 
قبلَهــا، وأنَّ الحجََّ يَــدِمُ ما كانَ قبلَــهُ؟«)2(، فالكفر لا يغفــر إلا بالدخول 

بالإسلام، قال الله تعالى: چ ڻ  ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ   ہ  ھ  
ھ  ھچ)3(، إن ينتهوا أي يتركوا الكفر الذي كانوا فيه، فإن تركوا الكفر 
الــذي كانــوا فيه يغفر لهم ما قد ســلف، الكفر هو الذنــب الذي لا يغفر إلا 
بالانتهــاء عنه، أما ما ســوى الكفر فالله تعالى يغفــره لمن تاب، ومن لم يتب 
ومات قبل التوبة فالله تعالى يغفر ما ســوى الكفر لمن يشــاء. ليس شرطًا أن 
يتــوب العبد مما ســوى الكفــر إنما الكفر هو الذي لا يغفــر إلا بالانتهاء هذا 

 النساء: 48. )1(
 صحيح مســلم، مســلم، كتاب الإيمان، باب كون الإســام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج  )2(

.)78/1(
 الأنفال: 38. )3(
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نص القرآن، أما الذنوب ســوى الكفر يغفرها الله لمن شــاء من المســلمين، 
يُعذِبُ قســمًا منهم من أهل الكبائر من مات وهو مرتكب للكبائر ولم يتب 
من عصاة المســلمين، قسم منهم يغفر لهم وقسم لهم لا يغفر لهم بل يعذبهم 
ويخرجهــم من العذاب ولا يؤاخدهم، هذا الاعتقاد الذي كان عليه أصحاب 
رســول الله بلا اختلاف بينهم، أما الخوارج فتقول: الذي ارتكب كبيرة خرج 
مــن ديــن الله وصار كافرًا لا يغفر الله له بل يخلده في نار جهنم. وأما المعتزلة 
فيقولــون: الذي ارتكب كبيرة ثم لم يتب من هــذه الكبيرة ومات قبل التوبة 
مخلــد في النــار لكــن لا يقولــون عنه مؤمــن ولا كافر، يقولون هــو بمنزلة بين 
المنزلتين بين الإيمان والكفر، هكذا قالوا يزعمون أن المنزلة لا هي إيمانٌ ولا 
هي كفر، من زنى عندهم ومات ولم يتب من هذا الذنب الكبير فإنه عندهم 

مخلد في النار كالكافر لا خروج له، هكذا قالت المعتزلة.

أمــا أهــل الســنة فمتفقون عــى أن مرتكب الكبــرة إن تــابَ مُيت عنه 
بالتوبــة، وإن مات ولم يتب فإنَّ الله تعالى يعذب قســمًا منهم ويغفرُ لقســمٍ 
منهــم ويدخلهم الجنة بلا عذاب، هــذا معتقد أهل الحق المتلبس بالكبائر 
 إن مــات تحــت خطر المشــيئة، بعض هــؤلاء يعذبون ثم يخرجون بشــفاعة 
شافع من نبّي أو ملك أو ولي من الأولياء. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إعلام 
من الله بأنَّ الله يغفر لمن يشــاء من المســلمين من أهل الكبائر الذين ماتوا 
بلا توبة هذا معنى الآية، ليس معنى الآية أنه إن تاب من الكبيرة التي ارتكبها 
يغفــر لــه وإلا فلا يغفر له، والدليل على ما قلنا في قوله عليه الصلاة والســام 
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في حديــث الباغيــة من بني إسرائيل الرســول | قال: »فغُفِــرَ لها بِهِ«)1( أي 
بســقيها للكلب ما قال الرســول تابت فغفر لها، الحديث واضح أن الله غفر 
لهــا مــن غير توبة بهذه الســقيا ما قــال بتوبتها، لــو كانت تابــت لقال النبي 
فغفر لها بتوبتها، إنما قال »فغُفِرَ لها بِهِ« أي بالسقيا، هذا حديث واحد من 
الأحاديث الصحاح التي لو تتُُبِّعت لكانت كثيرة في بيان أنَّ الله يغفر الكبائر 
إذا شاء من غير توبة، وفي الحديث أيضًا قوله عليه الصلاة والسلام: »شفاعتي 
لأهلِ الكبائِرِ مِنْ أمَُّتي يومَ القيامةِ«)2(، فيه بيان أنَّ أهل الكبائر لا يخلدون 
في النار وتلحقهم شــفاعة الشــفعاء ولو ماتوا من غير توبــة«. انتهى من كلام 

الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله بنصه.

 قال رسول الله |: »بينما كلبٌ يطُيفُ برَكيَِّةٍ، كادَ يقتلُهُ العطَشُ، إذْ رأتْهُ بَغِيٌّ مِن بَغايا بني  )1(
إسرائيلَ، فنَزَعَتْ مُوقَها فسَــقَتْهُ فَغُفِرَ لها بهِ«، صحيح البخاري، البخاري، كتاب الأنبياء، 
باب چڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ ]سورة الكهف/الآية 9[ )173/4(.

 المعجم الصغير، الطبراني، حرف الخاء )160/1(. )2(
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التوبة
تجــبُ التوبةُ منَ الذنوبِ جميعها الكبائــر والصغائر فورًا على كلِّ مكلّفٍ، 
وهي الندمُ والِإقلاعُ والعزمُ على أن لا يعودَ إليها، وإن كَانَ الذنبُ تركَ فرضٍ 
قضــاهُ، أو تبعــةً لآدمــيٍّ قضاهُ أو اســرَْضَاهُ. والتوبة معناهــا الرجوع وهي في 
الغالب تكون من ذنب ســبق للخلاص مــن المؤاخذة به في الآخرة. والتوبة 
إمــا مــن الكفر وإما من الذنــب، فتوبة الكافــر بدخوله في الإســام بالنطق 
بالشــهادتين مقبولــة قطعًــا، وتوبــة العاصي مقبولــة بالوعد الصــادق، ومعنى 
القبول الخلاص من ضرر الذنوب حتى يرجع كمن لم يعمل. ثم توبة العاصي 
إمــا من حــق الله وإما من حق غيره، فحق الله تعالى يكفــي للتوبة منه الترك 
مــع النــدم والعزم على عدم العود على ما تقدم، غير أن منه ما لم يكتف الشرع 
فيــه بالــرك فقط بل أضــاف إليه القضــاء أو الكفارة، وحق غــر الله يحتاج 
فيــه إلى إيصالــه لمســتحقه وإلا لم يحصــل الخلاص من ضرر ذلــك الذنب، 
لكــن مــن لم يقــدر على الإيصال بعــد بذله الوســع في ذلك فعفــو الله مأمول 
فإنه يؤدي التبعات لمن شــاء. وقد تطلــق التوبة لغير ذلك وذلك كحديث: 
ةٍ«)1(، وكذلك الاســتغفار في  »إنِّ لَســتغفِرُ الَله وأتوبُ إليهِ في اليومِ مائةَ مَرَّ
الغالب يكون من الذنب الذي وقع للخلاص من المؤاخذة به في الآخرة وقد 
يكون لغير ذلك، وقد ورد ذكر الاســتغفار في القرآن بمعنى طلب محو الذنب 

 سنن ابن ماجه، ابن ماجه، كتاب الأدب، باب الاستغفار )1254/2(. )1(
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بالإســام، وذلــك كالذي ذكره الله تعــالى في القرآن عن نوح قــال الله تعالى: 
چی  ی   ی  ی      ئج   ئح  چ)1(، فــإن قومــه الذيــن خاطبهــم 
بقوله اســتغفروا ربكم مشركون، فمعناه اطلبوا من ربكم المغفرة بترك الكفر 
الــذي أنتم عليه بالإيمان بالله وحده في اســتحقاق الألوهية والإيمان بنوح أنه 
نــي الله ورســوله إليكــم. ثــم إنَّ التوبة لهــا أركان، فالركن الــذي لا بد منه في 
النوعــن أي نــوع المعصية التي لا تعلق لها بحقوق بني آدم - أي تبعتهم - ولا 
هــي بــرك فرض، والنوع الذي له تعلق بحقوق بني آدم، الندم أســفًا على ترك 
رعاية حق الله، فالندم لحظٍّ دنيوي كعار أو ضياع مال أو تعب بدن أو لكون 
مقتوله ولده لا يعتبر، فالندم وهو الركن الأعظم لأنه متعلق بالقلب والجوارح 
دَمُ تَوْبَةٌ«)2(. والأمر الثاني: الإقلاع عن الذنب  تبــع له، وذلك لقوله |: »النَّ
في الحــال، والأمر الثالث: العــزم على أن لا يعود إلى الذنب، فهذه الثلاثة هي 
التوبــة المجزئة. وأمــا التوبة من المعصية التي حصلــت بترك فرض أو تبعة 
فــزاد فيها قضاء ذلك الفرض، فإن كان المتروك صلاة أو نحوها قضى فورًا، 
وإن كان تــرك نحــو زكاة وكفــارة ونذر مع الإمكان تتوقــف صحة توبته على 
إيصالــه لمســتحقيه، أي فيخرج الــزكاة والكفارة ويفي بالنــذر، وإن كانت 
المعصيــة تبعة لآدمــي رد تلك المظلمة، فيرد عين المال المغصوب إن كان 
باقيًــا وإلا فبدلــه لمالكه أو نائب المالك أو لوارثــه بعد موته، فإن لم يكن له 
وارث أو انقطــع خبره دفعــه إلى الإمام ليجعله في بيت المال أو لحاكم مأذون 

 نوح: 10. )1(
 سنن ابن ماجه، ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر التوبة )1420/2(. )2(
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لــه في التصرف بمــال المصالح، فإن تعــذر ذلك تصدق به عنــه بنية الغرم 
إن ظهر المســتحق)1(. قــال الغزالي: »ومثل الصدقة ســائر وجوه المصالح، 
فــإن لم يوجــد حاكم بشرطــه رده إلى أمين من الصلحاء، فــإن أعسر من عليه 
الحــق نــوى الغرم إذا قدر أو اســرضاه أي يطلب منه الــراءة منه، فتصح لو 
كانــت الــراءة مجهولة عنــد أبي حنيفة ومالك«. أما عند الشــافعي إذا أراد أن 
يستســمحه يذكر له، فيقول ســامحني من كذا وكذا. قال بعضهم: ومن ذلك 
الغيبة فلا بد من ذكر اللفظ الواقع منه، وهذا بالنسبة للغيبة إن كانت بلغت 
المغتاب، هذا إذا لم يخش حدوث فتنة إن أخبره بها وإلا فلا حاجة للإخبار. 
قــال الرافعــي: »ولا خــاف أن الــوارث لو أبرأ مــن المال أو ممــا فيه حد من 
غير المال أو اســتوفى ســقط الحق«. روى البخاري في الصحيح قال رسول الله 
لْهُ منْها فإنَّهُ ليسَ ثمَّ دينارٌ  |: »مَــنْ كانَتْ عندَهُ مظلمةٌ لأخيــهِ فليتحلَّ
ولا درهَمٌ مِنْ قبلِ أنْ يؤُْخَذَ لأخيهِ مِنْ حَسَــناتهِِ، فإنْ لَْ يكَُنْ لهُ حَسَــناتٌ 
أخُِذَ مِنْ سَــيِّئاتِ أخيهِ فَطُرِحَتْ عليهِ«)2( معــى هذا الحديث أن من كان 
لأخيه المســلم عنده مظلمة في عِرض أو مال كأن ســبّه أو أكل له ماله بغير 
ئ ذمّته في الدنيا قبل  حــق فليبّرئ ذمته اليوم قبل يوم القيامة، لأنه إن لم يُبَّ
الآخــرة لا تَــرُدُّ عنه الدراهم ولا الدنانير شــيئًا، فإن مــات ولم يبرئ ذمته من 

 قــال البجيرمي: »ويشــرط في توبــة معصية قولية القول، فيقول: قــذفي باطل وأنا نادم عليه  )1(
ولا أعود إليه، ويقول في شــهادة الزور: شهادتي باطلة وأنا نادم عليها، والمعصية غير القولية 
يشــرط في التوبة منها إقلاع عليها وندم عليها وعزم ألا يعود لها ورد ظُلامة آدمي«، حاشــية 

البجيرمي على الخطيب، البجيرمي، فصل الشهادات )77/14(.
 صحيح البخاري، البخاري، كتاب الرقاق، باب القصاص يوم القيامة )111/8(. )2(
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هــذه المظلمــة فإن كان له حســنات أخذَ صاحبُ الحق من حســناته بقدر 
مظلمتــه، فــإن لم تكف حســناته لذلك أخذ من ســيئات المظلوم فحملت 
نَ المستحق من استيفائه  على الظالم. ثم إن كان الحق الذي عليه قصاصًا مُكِّ
منــه، أي يقــول له: خذ حقك مني أي اقتلني وإن شــئت فاعــفُ، فإن امتنع 
المســتحق من الأمرين صحت التوبة، ولو تعذر وصوله إلى المســتحق نوى 
تمكينــه إذا قــدر. في الدنيــا قد يأخذ الشــخص حقه وقــد لا يتمكن لكن في 

الآخــرة الأمــر شــديد لهــذا ورد في القرآن الكريــم قول الله تعــالى: چ ئى  ئى       
ی  ی  ی  ی   ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي    
تج   تح  چ)1(، وصاحبتــه أي زوجتــه وبنيــه أي أبنائــه، فــإن كان ظلم يفر 
منهم يوم القيامة لأنه يعرف أن ذلك اليوم يوم عقاب وقصاص لكن إلى أين 
المفر، أما الذين عاشــوا وليس بينهم تبعات وظلم يشــتاق أن يرى بعضهم 
بعضًــا. والعبــد مهما أذنب ثم تاب يغفر الله له، ولو أذنب مائة مرة أو أكثر، 
فقــد روى الحاكــم بإســناد صحيح من حديث عقبة بــن عامر رضي الله عنه 
أن رجلً قال: يا رســول الله أحدنا يذنــب الذنب قال: »يكُْتَبُ عليهِ« قال: 
ثم يســتغفِرُ منهُ ويتوبُ قال: »يغُْفَــرُ لَهُ ويتُابُ عليهِ« قال: فيعودُ فيُذنِبُ؟ 
وا«)2(، معنــاه مهما تكرر الذنب  قــال: »يكُتَبُ عليــهِ، ولا يَلَُّ الُله حَتَّ تَلَُّ
من العبد ثم تاب فإن الله يغفر له، وليس معناه أن الله يتصف بالملل الذي 
هو ضعف الهمة بالنســبة للمخلوق لأن ذلــك صفة الحادث، والله منزه عن 

 عبس: 34 - 37. )1(
 المعجم الأوسط، الطبراني، حرف اللام )298/8(. )2(
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صفات الحدوث. وبنو آدم غالبهم يخطئ وخيارهم الذين يخطئون ثم يتوبون 
كلمــا عصــوا، قال رســول الله |: »كُلُّ بني آدَمَ خَطَّــاءٌ)1(، وخيُر الخطََّائيَن 
ابــونَ«)2(، والتوبة هي الرجوع عــن المعصية إلى الطاعة. الصغائر التي ما  التَّوَّ
فيهــا خســة ولا دناءة لم يخل منها بشر على القــول الراجح. أما قول الله تعالى: 
چڃ  چ    چ  چ  چچ)3( أي يوفقهــم للمحاســن بعــد 
القبائح، أو يمحوها بالتوبة ويثبت مكانها الحســنات الإيمان والطاعة، ولم يرد 
به أن الســيئات بعينها تنقلب حســنات. وأما ما ورد عن أبي طويل شَــطَب 
الممدود أنه أتى رســول الله | فقال: أرأيت رجلً عمل الذنوب كلها، فلم 
يــرك منها شــيئًا، وهــو في ذلك لم يترك حاجــة ولا داجة إلا أتاهــا)4(، فهل 
لــه مــن توبة؟ قال: »فهلْ أســلمْتَ؟« قال: أما أنا فأشــهد أن لا إله إلا الله، 
وحــده لا شريــك له، وأنك رســول الله، قال: »نعمْ، تفعــلُ الخيراتِ، وتتُركُ 
« قال: وغــدراتي وفجراتي)5(؟  ــيِّئاتِ، فيجعلُهُــنَّ الُله لَكَ خيراتٍ كلَّهُنَّ السَّ
قــال: »نعَمْ« قال: الله أكــر، فما زال يكبر حتى توارى)6(. فمعناه يعوضه الله 
بدلها حســنات، وليس معناه أن الســيئات تنقلب حســنات. ومن عصى الله 
في بيت شــخص ويعتقــد أن صاحب البيت لا يرضى بوجــوده في بيته لحظة 

 خطّاء مبالغة أي كثير المعاصي، أكثر البشر كثيرو المعاصي. )1(
 سنن ابن ماجه، ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر التوبة )1420/2(. )2(

 الفرقان: 70. )3(
 أي ما تركت شيئًا من المعاصي إلا فعلتها. )4(

 يريد ما عملت من فواحش ومعاص ومنكرات. )5(
 المعجم الكبير، الطبراني، حرف الشين )314/7(. )6(
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فعله المعصية يجب عليه أن يستسمحه، أما إن كان صاحب البيت لا يكره 
وجــوده في البيت لحظة فعلــه المعصية ولكنه لا يرضى بالمعصية لا يلزمه أن 
يستســمحه لأنه يكره معصيته ولكنه لا يكره وجوده في بيته في هذه اللحظة. 
وروى أصحاب الســنن عــن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رســول الله 
|: »إنَّ المؤمــنَ إذا أذنَبَ كانَتْ نكُْتةٌ ســوداءُ في قلبِــهِ، فإنْ تابَ ونَزَعَ 
انُ الــذي ذَكَرَهُ الُله في  واســتغفرَ، صُقِلَ قلبُهُ، فــإن زادَ، زادَتْ، فذلكَ الرَّ
كتابِــهِ: چ ڃچ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍچ )1(«)2( قال محمد بن جرير 
الطبري: »أخبر رســول الله | أن الذنــوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها، 
فــإذا أغلقتهــا أتاها حينئذ الختم من قبل الله والطبــع فلا يكون للإيمان إليها 
مســلك ولا للكفــر منهــا مخلص«. فالختــم والطبع والأكنة خلــق الضلال في 
القلــب، فالختم في قولــه تعــالى: چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ)3( والطبع في قوله 
تعــالى: چ ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  چ)4(، هي خلق الله الضلالة 
في القلب. واجتناب المعاصي فيه خير كبير، قال أهل العلم: تجنب معصية 
واحــدة أفضل من عمل ألف حســنة نافلة. والذنــوب إن لم يتب المرء منها 
مهلكة مثل الجراحات، وربَُّ جرح وقع في مقتل، وليس من رقع وخاط كمن 
ثوبه صحيح، وأبواب التوبة مفتوحة حتى تطلع الشــمس من مغربها، أو ما لم 

يغرغر العبد وتبلغ الروح الحلقوم. 

 المطففين: 14.  )1(
 سنن ابن ماجه، ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر الذنوب )1418/2(. )2(

 البقرة: 7. )3(
 التوبة: 93. )4(
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والتوبة فرض على كل من علم من نفسه ذنبًا صغيًرا أو كبيًرا لقوله تعالى: 
چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ)1( والله تعالى لطيف بعباده 
يسر لهم أبواب التوبة والاستغفار حتى يرجع المذنب ويتوب من ذنوبه مهما 
كانــت كبــرة، والعاقل يرى ذنوبه ثقيلة يرغــب في التخلص منها، كما قال 
عبــد الله بــن مســعود رضي الله عنه: »إن المؤمــن يرى ذنوبــه كأنه في أصل 
جبــل يخــاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يــرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه قال 
 بــه هكذا فطــار«)2( فالمؤمن يخشى ذنوبــه ويعظم خوفه منهــا ولا يأمن من 

عقاب الله عليه فيستصغرها. 

والتوبــة إما أن تكون كاملة وإما أن تكــون ناقصة وهناك التوبة النصوح. 
أمــا التوبة الكاملة فهي أن يتوب مــن الذنوب كلها توبة صحيحة بشروطها، 
مــع قضــاء ما يجب قضاؤه، وتأدية ما يجــب أداؤه من حقوق الآدميين.  وأما 
التوبــة الناقصــة فهي أن يتــوب من بعض الذنــوب دون بعــض. وأما التوبة 
النصــوح فهــي التي يتوب بها من الذنوب ولا يعــود إليها وهي المأمور بها في 
قولــه تعالى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ قال القرطبي: 

»التوبة النصوح التي لا عودة بعدها كما لا يعود اللبن إلى الضرع«)3(.اهـ 

 التحريم: 8. )1(
 سنن الترمذي، الترمذي، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع )69/4(. )2(

 تفسير القرطبي، القرطبي)١٨/ ١٩٧(. )3(
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الخاتمة
ممــا يعيُن العبــد المؤمن في تجنب كبائــر الذنوب وعدم الوقــوع فيها بعد 
تعلمها ومعرفتها أن يذكر العبد أنَّ الله تعالى يعلمُ به ويســمعه ويراهُ، وليكن 
المؤمــن على ذكر دائم ليوم القيامة واســتحضار عــرض أعمال العباد عليهم 
في مواقــف الحســاب، وتذكر دائمًا أنَّ الله ســبحانه وتعــالى أحاط بكلّ شيء 
علمًا، وأحصى كل شيء عددًا، وأنه تبارك وتعالى يرى عباده ويســمع أقوالهم 
ويعلــم أحوالهــم ولا تخفى عليه منهم خافية، وكلمــا كان العبد بالله وصفاته 
وأوامره ونواهيه أعلم كان لطاعة الله أطلب وأنشــط، وعن معصية الله أبعد، 
ولله العظيم الجليل أخوف وأطوع، ولذلك يحتاج المسلم لصلاح أمره وللبعد 
 عــن الذنــوب والخطايا كبيرهــا وصغيرها أن يكون كثير العلــم بالله وبمعرفة 
 أسماء الله الحسنى وصفاته العظيمة. وكان أكثر الناس تعظيمًا لله جلت عظمته 
نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام، فقال عن نفسه: »وَالله إِنِّ لَعَْلَمُكُمْ بِالله 
 عَزَّ وَجَلَّ وَأخَْشَــاكُمْ لَــهُ«)1(، فهو | أعلم النــاس بالتوحيد وأكثر الناس 

خشية لله لكثرة علمه بالله وصفاته.

قــال بعــض العارفين: »لا تنظــر إلى صغر المعصية ولكــن انظر إلى عظمة 
من عصيت«، ومن حدثته نفســه بالمعصية فعليــه أن يتذكر علمَ الله تعالى 
به، واطّلاعَه عليه، وعلمه لمقامه وحاله حتى وإن كان مســتخفيًا بالمعصية 
عــن عيون البشر. فعليك بتجنــب كبائر الذنوب والابتعــاد عنها والبعد عن 

 مسند أحمد، أحمد )396/41(. )1(
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راتِ  وســائلها المفضيــة إليها من صغائــر الذنوب، قــال |: »إيَّاكُمْ ومُقََّ
نوبِ كَمَثَلِ قَوْمٍ نَزَلــوا ببَطْنِ وادٍ، فجاءَ  ــراتِ الذُّ نــوبِ فإنَّما مَثَلُ مُقََّ الذُّ
راتِ  ذا بعُــودٍ، وجــاءَ ذا بعودٍ حتَّ جمعوا ما أنضجوا بِــهِ خُبَزهُمْ، وإنَّ مُقََّ
نوبِ مــى يؤُْخَذْ بها صاحِبُها تُلِْكْهُ«)1(، هكــذا صغائر الذنوب حالها  الذُّ
وحال المداوم عليها، فمن تهاون بالذنوب واستصغرها يوشك أن يقع فيما 
هو أشد منها من الكبائر والفواحش، وليذكر العاصي ما يتلوث به العبد من 
المعــاصي صغــرًا كان أو كبيًرا تحفظه الملائكة الكتبــة على العبد إن لم يتب 
إلى الله منه، قال الله تعالى: چ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  چ)2( فما من 

صغــرة ولا كبيرة إلا وهي مســطورة في صحف الملائكــة الكاتبين: چڇ  
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ )3(، وقال تعالى: 
چک  ک  ک  ک  گ  گ   چ)4( فهــل يــر العاقــل أن يرى 

في صحيفته ما يســوؤه في ذلــك الموقف العظيــم، چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  
ٹ    ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤچ)5(. ومرتكــب الذنوب الكبائر 
إذا لم يتب منها فهو مستحقٌّ لدخول النار، ولو ارتكب كبيرة واحدة يستحق 

عــذاب الله، قال الله تعالى: چئې  ئې  ئى  ئى  ئى     یی  ی  ی  ئج  

 المعجم الصغير، الطبراني، حرف الميم )49/2(. )1(
 ق: 18. )2(

 الانفطار: 10 - 12. )3(
 الزلزلة: 8. )4(

 آل عمران: 30. )5(
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ئح   ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  چ ، فالنّــار دار الهوان 
والعذاب لأهل الكفر والعصيان، ولا يُلَّد في النار إلا أهل الكفر والشّك، أمّا 
فاعة التي  المذنبون من أهل التَّوحيد فيخرجون منها بالرَّحمة التي تدركهم والشَّ

تنالهم، قــال تعــالى: چ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ   ٹ  
ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ    ڤ   ڤ     ڤ   ٹٹ   ٹ 
نيا دار عمل ولا حســاب فيها، والآخرة دار حســاب ولا  ڄ  چ)1(، فالدُّ
عمــل فيهــا، فليحذر العصاة الغــرقى في الذنوب والفواحــش إلى ما هم عليه 
قادمــون من الحســاب على الذنب الكبير والحقير مــن الذنوب في يوم لا يغني 
مولى عن مولى، ولا والد عن ولده، ولا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب 
ســليم. والموفــق من وفقــه الله تعالى بفضله ورحمتــه، اللهــمَّ جنّبنا الذنوب 

كبيرها وصغيرها.

اللهم أكرمنا بتوبة كاملة نصوح لا نرجع بعدها إلى الذنوب.

يا غفار الذنوب، إليك من كل ذنب نتوب.

 الأعراف: 156. )1(
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تمّ بعون الله تعالى
كتاب »شؤم كبائر الذنوب« الذي ذكرت فيه ما تيسر من بيان لعدد من 
كبائــر الذنوب التي يجب على العبــد اجتنابها للنجاة في الآخرة، فمن قرأ هذا 
الكتاب وعلم العذاب الذي توعد به الله لمرتكب هذه الكبائر، وما ورد عن 
رسول الله | من لعنه لمرتكب بعض هذه الكبائر، كان لا بد له من الخوف 
واجتناب الكبائر مدى عمره، والمسارعة للتوبة إن كان ارتكب شيئًا منها، 

والعزم على عدم العود إلى معصية الله.

فأرجو الله تبارك وتعالى أن يكون هذا الكتاب ســببًا لردع من وســوس له 
الشــيطان لارتكاب شيءٍ منها، وسببًا لتوبة شخص ارتكب شيئًا منها لغفلة 

منه، وأن يكون في ميزان حسنات من عمل على هذا الكتاب. 

ــا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلً وارزقنا اجتنابه،  اللهــم أرنا الحقَّ حقًّ
وباعد بيننا وبين معاصيك كما باعدت بين المشرق والمغرب.

والله الموفق، والحمد لله أولً وآخرًا.
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النفائس، بيروت، د.ط، 2005م.

� التوضيــح لــرح الجامــع الصحيــح، سراج الدين عمر بن عــي بن أحمد 	
الأنصــاري، المعروف بابن الملقن، دار الفلاح، قطر، ط1، 1429هـ/ 

2008م.
� الثقــات، محمــد بــن حبان بــن أحمــد التميمي، مجلــس دائــرة المعارف 	

الإسلامية، حيدر آباد، ط1، 1393هـ/1973م.
� جامــع الأحاديث، عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين الســيوطي، د.ن، 	
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د.ب، د.ط، د.ت. 
� جامع بيان العلم وفضله، يوسف بن عبد الله النمري المعروف بابن عبد 	

البر، د.ن، د.ط، د.ب، د.ت.
� جامــع البيان عن تأويل آي القــرآن، محمد بن جرير الطبري، أبو جعفر، 	

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، د.ط، د.ب، د.ت.
� الجامــع لأحكام القرآن أو تفســر القرطبّي، محمد بــن أحمد بن أبي بكر بن 	

فرح الخزرجيّ الأندلسّي القرطبّي، د.ن، د.ط، د.ب، د.ت.
� الجامــع الصغير، جلال الدين عبد الرحمن الســيوطي، دار الفكر، بيروت، 	

د.ط، د.ت.
� الجامــع الكبير، جلال الدين الســيوطي، تحقيق مختار إبراهيم الهائج، دار 	

الأزهر الشريف، القاهرة، ط2، 2005م.
� الجواهر الحسان في تفسير القرآن، عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي، 	

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت.
� حاشية أسنى المطالب شرح روض الطالب، أحمد الرملي الكبير الأنصاري، 	

د.ن، د.ط، د.ب، د.ت.
� الكتاب المســمى حزب التحريــر ثقافته ومنهجه في إقامــة دولة الخلافة 	

الإســامية، محمــد محســن راضي، بحــث أعــد لنيــل درجة الماجســتير، 
2006م.

� دليــل الفالحــن لطرق رياض الصالحــن، محمد علي بــن محمد بن علان 	
الصديقي، د.ن، د.ب، د.ط، د.ت.
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� الديبــاج عــى صحيح مســلم بــن الحجــاج، جــال الدين عبــد الرحمن 	
السيوطي، د.ن، د.ب، د.ط، د.ت.

� روضــة الطالبين وعمــدة المفتين، محيي الدين يحيى بــن شرف النووي أبو 	
زكريا، دار الكتب العلمية، د.ط، د.ب، د.ت.

� زاد المســر في علم التفســر، جمــال الدين عبد الرحمن بــن علي بن محمد 	
الجوزي، أبو الفرج القرشي البغدادي، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، 

ط1، 1407هـ/ 1987م.
� الزواجــر عن اقــراف الكبائر، أحمد بن محمد بن عــي بن حجر الهيتمي، 	

شهاب الدين أبو العباس، د.ن، د.ط، د.ب، د.ت.
� الســنن الكبرى، أبو بكر أحمد بن الحســن البيهقي، مجلس دائرة المعارف 	

النظامية، حيدر آباد، ط1، 1344هـ.
� ســنن ابن ماجــه، محمد بن يزيــد القزويني ابن ماجه، أبــو عبد الله، دار 	

الفكر، بيروت، د.ط، د.ت.
� ســنن أبي داود، ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــر الأزديّ 	

السجستانّي، دار الكتاب العربي، بيروت، د.ط، د.ت.
� لَمِيّ الترمذيّ، دار 	 سنن الترمذيّ، محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السُّ

إحياء التراث العربي، بيروت، د.ط، د.ت.
� سنن النسائي الكبرى، أحمد بن شعيب النسائي، سيد كسروي حسن، دار 	

الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1411هـ/ 1991م. 
� شرح سنن أبي داود، محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي 	
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الحنفــي، أبــو محمد بــدر الدين العيــي، مكتبة الرشــد، الريــاض، ط1، 
1420هـ/1999م.

� شرح صحيــح البخــاري، علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري 	
القرطبي، أبو الحسن، مكتبة الرشد، الرياض، ط2، 1423هـ/ 2003م.

� شرح العقائد النسفية، سعد الدين التفتازاني، مكتبة الكليات الأزهرية، 	
القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م.

� شرح كتاب الفقه الأكبر، الملا علي القاري، دار الكتب العلمية، بيروت، 	
د.ط، د.ت.

� شرح النــووي على مســلم )المنهاج شرح صحيح مســلم بــن الحجاج(، 	
محيي الدين يحيى بن شرف النووي الدمشقي، أبو زكريا، دار إحياء التراث 

العربي، بيروت، ط2، 1392هـ. 
� شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، منصور 	

ابن يونس بن إدريس البهوتي، د.ن، د.ط، د.ب، د.ت.
� وجِْرديّ الخراسانّي، 	 شعب الإيمان، أحمد بن الحسين بن علّي بن موسى الخسَُْ

أبو بكر البيهقيّ، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1410هـ.
� صحيــح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم 	

التميمي البستي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 1414هـ/ 1993م.
� صحيح مسلم )الجامع الصحيح(، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم 	

القشيري النيسابوري، دار الفكر، بيروت، د.ط، د.ت.
� صريــح البيــان، عبد الله الهــرري، شركة دار المشــاريع، بــروت، ط٣، 	
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١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م.
� صفــة الصفــوة، عبد الرحمن بــن علي بن محمد بن الجــوزي، دار المعرفة، 	

بيروت، ط2، 1399هـ/1979م.
� العدة في شرح العمدة، علي بن داود بن العطار، د.ن، د.ط، د.ب، د.ت.	
� عمــدة القاري شرح صحيــح البخاري، بدر الدين العيــي الحنفي، د.ن، 	

د.ط، د.ب، د.ت.
� فتــح الباري شرح صحيح البخاري، أحمــد بن علي بن حجر، أبو الفضل 	

العسقلاني الشافعي، دار المعرفة، بيروت، د.ط، 1379هـ.
� فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، 	

زين الدين أبو يحيى السنيكي، د.ن، د.ط، د.ب، د.ت.
� الفرق بين الفرق، عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي، أبو منصور، 	

دار الآفاق، بيروت، ط2، 1977م.
� فيــض القديــر شرح الجامع الصغير مــن أحاديث البشــر النذير، محمد 	

عبــد الــرؤوف المناوي، دار الكتب العلميــة، ط1، بيروت، 1415هـ/ 
1994م.

� فيض القديــر شرح الجامع الصغير، المناوي، المكتبة التجارية الكبرى، 	
مصر، ط1، 1356هـ.

� القامــوس المحيط، محمد بن يعقــوب الفيروزآبادي، د.ن، د.ط، د.ب، 	
د.ت.

� القول الجلي في حل ألفاظ مختصر عبد الله الهرري، محمد بن نزيه الرمطوني 	
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ومحمــد بــن عــي الأطــرش، دار المشــاريع، بــروت، ط1، 1431هـ/ 
2010م.

� الكامــل في اللغــة والأدب، محمد بن يزيــد المبرد، دار الفكــر، القاهرة، 	
ط3، 1417هـ/ 1997م.

� كشــف المشــكل من حديث الصحيحــن، جمال الدين عبــد الرحمن بن 	
علي بن محمد الجوزي، أبو الفرج القرشي البغدادي، دار الوطن، الرياض، 

د.ط، 1418هـ/ 1997م.
� كفاية الأخيار، تقي الدين أبو بكر بن محمد الحسيني الحصني، د.ن، د.ط، 	

د.ب، د.ت.
� الكوكــب الوهــاج والــروض البهاج في شرح صحيح مســلم بن الحجاج، 	

محمد الأمين بن عبد الله الأرمي الهرري، دار طوق النجاة، بيروت، ط1، 
1430هـ/2009م.

� لســان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، دار صادر، 	
بيروت، ط1، د.ت.

� متــن العقيــدة الطحاوية، أحمد بن محمد بن ســامة الطحــاوي، دار ابن 	
حزم، بيروت، ط1، 1416هـ/1995م.

� المجموع، محيي الدين يحيى بن شرف النووي الدمشقي، أبو زكريا، د.ن، 	
د.ط، د.ب، د.ت.

� مختــار الصحــاح، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الــرازي، مكتبة لبنان 	
ناشرون، بيروت، د.ط، 1415هـ/ 1995م.

372



� المــداوي لعلــل الجامع الصغــر وشرحي المنــاوي، أحمد الغمــاري، دار 	
الكتبي، القاهرة، ط1، 1996م.

� مستدرك الحاكم )المستدرك على الصحيحين(، محمد بن عبد الله الحاكم 	
النيسابوريّ، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1411هـ/ 1990م.

� مســند أحمد، أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانّي، مؤسسة الرسالة، د.ب، 	
ط2، 1420هـ/ 1999م.

� مســند الــزار، أحَْدَ بن عمرو بن عبــد الخالق البصريّ، أبــو بكر البزار، 	
د.ن، د.ط، د.ب، د.ت.

� المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، أحمد بن محمد بن علي 	
المقري الفيومي، المكتبة العلمية، بيروت، د.ط، د.ت.

� مصنــف ابن أبي شــيبة، أبــو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شــيبة، مكتبة 	
الرشد، الرياض، ط1، 1409هـ.

� معالم التنزيل )تفســر البغوي(، الحســن بن مســعود البغوي، دار طيبة، 	
ط4، 1417هـ/ 1997م.

� معالم السنن، أبو سليمان حَدْ بن محمد البستي الخطابي، المطبعة العلمية، 	
حلب، ط1، 1351هـ/1932م.

� المعجــم الصغير، ســليمان بن أحمد بــن أيوب أبو القاســم الطبراني، دار 	
الكتب العلمية، بيروت، د.ط، د.ت.

� المعجم الأوســط، ســليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاســم الطبراني، دار 	
الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع، د.ب، د.ط، د.ت.
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� المعجم الكبير، ســليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاســم الطبراني، مكتبة 	
العلوم والحكم، الموصل، ط2، 1404هـ/ 1983م.

� معنى لا إله إلا الله، بدر الدبن محمد بن عبد الله الزركشي، دار الاعتصام، 	
القاهرة، ط3، 1405هـ/ 1985م.

� المغــر عــى الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغــر، أحمد بن الصديق 	
الغماري، دار العهد الجديد للطباعة، ط1.

� مفاتيح الغيب )تفســر الــرازي(، محمد بن عمر بن الحســن الرازي، أبو 	
عبد الله فخر الدين، د.ن، د.ط، د.ب، د.ت.

� منهــاج القاصدين، أحمد بن محمد بن عبــد الرحمن بن قدامة المقدسي، 	
د.ن، د.ط، د.ب، د.ت.

� مصنــف ابن أبي شــيبة، أبــو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شــيبة الكوفي، 	
مكتبة الرشد، الرياض، ط1، 1409هـ.

� الموضوعــات، عبــد الرحمن بــن علي بن الجــوزي، دار الكتــب العلمية، 	
بيروت، د.ط، د.ت.

� نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، عبد الرحمن بن الجوزي أبو 	
الفرج، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1404هـ/ 1984م.

� النهايــة في غريــب الحديث، المبــارك بن محمد الجزري، أبو الســعادات 	
الشهير بابن الأثير، د.ن، د.ط، د.ب، د.ت.

� الكتاب المسمى نظام الحكم في الإسلام، تقي الدين النبهاني، 1951م.	
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